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فرنسا تفرض شهادة اللقاح... وإيطاليا تقرّ التطعيم الإجباري
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حرب اليمن

في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة )تورار كازانغابوف/الأناضول(

يُـــواصـــل المــتــحــور »أومــــيــــكــــرون« مـــن فــيــروس 
العالم،  حــول  السريع  انتشاره  الجديد  كــورونــا 
عـــدداً قياسياً جــديــداً من  وقــد سجلت فرنسا 
ألفاً، كما  بلغ نحو 335  الإصابات بكوفيد-19 
أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران. ومع اعتماد 
النواب الفرنسيين مشروع قانون يجعل »شهادة 
اللقاح« إلزامية لدخول المطاعم والحانات ودور 
السينما وغيرها من الأماكن العامة، قال رئيس 
الوزراء الفرنسي جان كاستكس )الصورة( إن 
التلقيح الإجــبــاري للحد مــن الإصــابــات  فــرض 
بالدرجة  لن يكون مجدياً  الجديدة بكوفيد-19 

الكافية، نظراً لأن هذه الخطوة ستجلب مشاكل 
أكثر. أضاف: »نواجه بالفعل بعض الصعوبات 
في مسألة فرض الالتزام بالجواز الصحي. هذه 
التطعيم  جعلنا  إذا  أكــبــر  ستصبح  المــشــكــات 
إجبارياً«. كما أشار إلى أن »أوميكرون« يمثل 
ما بين 70 إلى 80 بالمائة من جميع الإصابات 

في فرنسا.
في السياق نفسه، قررت إيطاليا فرض التلقيح 
الإلــــزامــــي لمـــن تـــفـــوق أعـــمـــارهـــم 50 عـــامـــاً، في 
محاولة لتخفيف الضغط على النظام الصحي، 
الــولايــات  الــوفــيــات. كما سجلت  أعـــداد  وخفض 

ألــف إصــابــة يومية،  المتحدة مــا يقرب مــن 890 
في مقابل أكثر من 194 ألفاً في المملكة المتحدة. 
الــهــنــديــة  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الــجــديــدة بكوفيد-19  ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات 
بشكل حــاد، خال الساعات الأربــع والعشرين 
الــبــاد 90928 إصــابــة،  المــاضــيــة، وقـــد سجلت 
مقارنة مــع 58097 فــي الــيــوم الــســابــق. وارتــفــع 
عدد الإصابات ثاثة أضعاف تقريباً في يومين، 
ـــلـــب من 

ُ
لــيــتــجــاوز 90 ألــــف إصـــابـــة يــومــيــة. وط

الأساسيين،  العمال  باستثناء  نيودلهي،  سكان 
البقاء في منازلهم خال عطلة نهاية الأسبوع. 

كما تشهد مدن الهند الكبرى؛ دلهي ومومباي 
وكلكوتا، زيادة كبيرة في الإصابات، لم يقابلها 
ــــول المــســتــشــفــيــات. إلــى  ارتـــفـــاع فـــي مـــعـــدل دخـ
ذلــــك، أعــــرب مــديــر المـــراكـــز الأفــريــقــيــة لمكافحة 
نكينجاسونج،  والــوقــايــة منها، جــون  الأمـــراض 
عن شعوره بالارتياح للطريقة التي تتعامل بها 
أفريقيا مع أحــدث موجة من الإصابات  جنوب 
مشيراً  »أومــيــكــرون«،  عــن  الناتجة  بكوفيد-19 
إلــى أن تشديد إجـــراءات الإغــاق لم يعد أفضل 

طريقة لاحتواء كورونا.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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تونس: الانتقام عبر القضاء
 يلجأ الرئيس التونسي قيس سعيد إلى كل الأدوات المتوفرة في يديه لإطاحة 

خصومه، وهو ما تأكد في إحالة 19 شخصية على المحاكمة. ]4ـ5[
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ليس السؤال هل يستحق الشيخ 
العامة المفكر، أحد حراس اللغة 

العربية والفكر الإسامي البواسل، 
الدكتور حسن الشافعي، الجائزة 

التي تمنحها السعودية باسم 
الملك فيصل العالمية سنوياً... بل 
السؤال هو: هل تستحق الجائزة 

ومانحوها اسم الدكتور حسن 
الشافعي؟ الدكتور الشافعي، هو 

ذلك الشيخ الجليل العالم الثائر الذي 
أعلن إدانته التاريخية لمذابح 2013 
في مصر، مطلقاً صيحته المدوية 

ضد سافكي الدماء، إيذاناً بالتخلي 
عن منصبه الرفيع، نائباً لشيخ 
الأزهر ومستشاراً له، ومعرضاً 

نفسه لموجات الحرب آتية من 
الانتقام المنحط، عقاباً له على موقفه 

الثوري، المنحاز للحق، والمدافع عن 
كرامة الإنسان. تلك المذابح، كانت 
برعاية مالية وسياسية وإعامية 
من محركي الانقاب العسكري، 

وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، 
كما لو كان قضية مصير بالنسبة 
لهما، فيما بقي الشافعي، وكل من 

شاركه الموقف الأخاقي والإنساني 
والثوري هدفاً لانتقام البذيء 

والتشويه والطعن، حتى وصل بهم 
الأمر إلى وضع كل رافضي إراقة 
الدماء ومعارضي الانقاب ضمن 

قوائمهم للإرهاب.
، العامة الشيخ يوسف 

ً
مثا

القرضاوي، الحاصل على الجائزة 
السعودية )الملك فيصل العالمية في 

الدراسات الإسامية( عام 1994، 
وكذا )جائزة دبي الدولية لخدمة 
القرآن الكريم( كأبرز شخصية 

إسامية في العام 2000 وجد نفسه 
بعد ذلك بسنوات متصدراً قوائم 
الإرهابيين الصادرة من الدولتين، 

السعودية والإمارات.
كل من عبر عن موقف رافض 

لانقاب الدموي في مصر، تعرض 
لحمات من التصفية المعنوية، بل 
والجسدية. الانتقام من الشافعي 

 متباينة، من الصغار 
ً
اتخذ أشكالا

والخسة، حين تربّصت الشرطة 
المصرية بنائب شيخ الأزهر 

ورئيس مجمع اللغة العربية في 
مطار القاهرة، حين أنزلته وزوجته 

المريضة من فوق عربة لنقل 
المرضى، من غير احترام لمقامه 

العلمي، أو تقدير لسنوات عمره التي 
تجاوزت الثمانين في ذلك الوقت، 

قبل أكثر من خمس سنوات.
ثم كان انتقام آخر من الرجل حين 
اغتالت السلطة في مصر حقه في 

رئاسة مجمع اللغة العربية، بعد فوزه 
على مرشح النظام، الدكتور صاح 

فضل، بفارق هائل من الأصوات، في 
الانتخابات التي جرت قبل عامين، 
ليتم الانقاب على النتائج وفرض 
صاح فضل رئيساً. المفارقة أن 
فضل الذي أخذ مكان الشافعي 

غصباً وتزويراً، ارتبط اسمه دائماً 
بالجوائز العلمية والثقافية التي 

يمنحها المستبدون العرب.
كل هذه الاعتبارات، جعلت إعان 

فوز الشافعي، وقد تجاوز التسعين 
من عمره، خبراً غير سار، وغير 

جدير بالاحتفاء بالنسبة لي، إدراكا 
بأن الرجل جدير بهذه الجوائز، وبكل 

جوائز العالم، لكن هل هذا النوع 
من الجوائز جدير باسم الشافعي؟ 
هذا هو السؤال المطروح على الذين 

احتفلوا بفوز الجائزة السعودية 
باسم هذا العالم الجليل، والذين نددوا 

في وقت سابق، وأنا معهم في ذلك، 
بقبول عصفور جائزة معمر القذافي 

في العام 2009.
أقول ذلك وأنا الذي كتبت في حسن 
الشافعي بعد مذابح انقاب 2013 
أن عمامة هذا الشيخ النحيل أكثر 

حداثة وعصرية من أولئك الفاشيين 
المختبئين فى ربطات العنق الأنيقة 
والمفردات الإنكليزية. وخطاب هذا 

العالم الجليل الأزهري أكثر اتساقاً 
مع مبادئ الديمقراطية وقيم الدولة 

المدنية الحديثة، من خطاب رموز 
ليبرالية البيادة وديمقراطية المدرعة. 

وأعلنت وقتها، وما زلت أعلن، أن 
هذا الشيخ شيخي وإمامي الأكبر 
ومرجعيتي الدينية والإنسانية في 

زمن العمائم المعسكرة والثورية 
المجنزرة.  لكل ما سبق أقولها الآن 

بملء الفم: ليته رفض منح اسمه 
للجائزة، ذلك أن هذا الشيخ هو 

الجائزة الكبرى، في زمن باتت فيه 
الجوائز معفرة بغبار السياسة.

ليت مولانا رفض

مرور
الكرام

ــة، مــقــتــل أحــــد المــتــظــاهــريــن إثــر  ــزيـ ــركـ المـ
ــي الــــــــرأس.  ــ ــي فـ ــ ــــاص حـ ــــرصـ ــه بـ ــتــ ــابــ إصــ
ــدد الــقــتــلــى  ــى أن عــ وأشـــــــارت الــلــجــنــة إلــ
بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/

تشرين الأول ارتفع بذلك إلى 58.
وكـــانـــت لــجــان المــقــاومــة الــســودانــيــة قد 
ــة، ودعـــمـــهـــا  ــيـ ــونـ ــيـ ــلـ دعــــــت إلــــــى هــــــذه المـ
وتحالف  الــســودانــيــن،  المهنين  تجمع 
ــيــــر، وحـــظـــيـــت  ــيــ ــتــــغــ قـــــــوى الــــحــــريــــة والــ
التواصل  وســائــل  على  كثيف  بــتــرويــج 
ــط الأحـــــيـــــاء. وتــعــد  ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي ووسـ
ــالـــثـــة مــــن نــوعــهــا  ــثـ ــيـــة، الـ ــلـــيـــونـ ــذه المـ ــ هــ
خــلال الأيـــام الأخــيــرة بعد مــواكــب 2 و4 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. وأطــلــق 
الحراك،  على  والتغيير  الحرية  تحالف 
الموحدة  الجبهة  مليونية  مــواكــب  اســم 
لمقاومة الانقلاب، التي يقول إنها تأتي 
استمراراً للتصعيد الثوري السلمي من 
أجـــل هــزيــمــة انــقــلاب 25 أكــتــوبــر. ودعــا 
التحالف »كــل شــرفــاء الشعب  بيان مــن 
الــــســــودانــــي مــــن الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
والأجـــســـام المــهــنــيــة الـــثـــوريـــة، والــلــجــان 
المــقــاومــة،  ولــجــان  النقابية،  التسييرية 
ــة  ــافـ ــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، وكـ ــمـ ــظـ ــنـ ومـ
الـــقـــطـــاعـــات الــعــمــالــيــة والـــحـــرفـــيـــة، إلــى 
لمقاومة  المليونية  في  الفاعلة  المشاركة 
الانــقــلاب فــي الــعــاصــمــة والأقــالــيــم وفــق 
متسمن  المعلنة،  والمواجهات  المسارات 
بــــــذات الــســلــمــيــة المــــعــــهــــودة«. وأكــــــد أن 
المــلــيــونــيــة خـــطـــوة مــتــقــدمــة فـــي طــريــق 
هزيمة وإسقاط الانقلاب، وإقامة سلطة 
الانــتــقــال نحو  كــامــلــة تستكمل  مــدنــيّــة 

عملية التحوّل المدني الديمقراطي.
الانقلابية  السلطة  أن  الــتــحــالــف  ورأى 
»تــتــرنــح تــحــت وطــــأة ســيــل الــجــمــاهــيــر 
مـــحـــتـــوم«.  زوالٍ  إلــــــى  وهــــــي  الــــــهــــــادر، 
ــادة الانـــقـــلاب إلـــى الــتــنــحــي عن  ــا قــ ودعــ
ــلا كــلــمــة تــعــلــو فـــوق  ــ الــســلــطــة فــــــوراً »فـ
كلمة الــجــمــاهــيــر، والــشــعــب هــو مصدر 
التحالف  الناهي«. وكــان  الآمــر  السلطة 
قد نفى، الأربعاء، انخراطه في نقاشات 
لبحث مــيــثــاق مــوحــد تــشــارك فــيــه عــدد 
مـــــن الأحـــــــــــزاب والـــــحـــــركـــــات المـــســـلـــحـــة، 
وأوضح أنه ليس جزءاً من أي نقاشات 
إعـــلان سياسي جديد،  أو  ميثاق  حــول 
ــه أصـــدر رؤيـــة سياسية تــقــوم على  وأنـ
ــقـــلاب،  ــع جــبــهــة لــهــزيــمــة الانـ ــ بـــنـــاء أوسـ
تكمل  انتقالية  مدنية  وتأسيس سلطة 

مهام ثورة ديسمبر.
ــان الــعــمــيــد الــطــاهــر  فــي غــضــون ذلــــك، كـ
أبـــو هــاجــة، المــســتــشــار الإعـــلامـــي لقائد 
إن  يقول  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش 
الوطن يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، 
إلى توافق القوى السياسية، خصوصاً 
على المواضيع والقضايا الملحة الطارئة 
بــعــيــداً عـــن الـــخـــلافـــات. وأعـــلـــن ترحيبه 
هو  الأهـــم  لكن  الأصـــدقـــاء،  »بمقترحات 
الحل النابع من الإرادة الوطنية«، مشيراً 
إلى أن »حالة اللادولة التي ورثناها من 
حالياً  البلاد  وتعيشها  الماضية  الفترة 
ليست من المصلحة استمرارها، ولا بد 
من مــلء الــفــراغ في أقصر وقــت ممكن«. 
وجدد قوله إن القوات المسلحة والقوات 
الأمنية متماسكة وتعي ما يحاك ضد 
حتى  الانتقال  بحماية  ومؤمنة  الوطن 

الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعاد الشارع السوداني، أمس الخميس، 
التأكيد على تماسكه، بعد خروج الآلاف 
الثالثة  هــي  مليونية  فــي  الـــشـــوارع  إلـــى 
ــالــــعــــادة، قــابــلــت  خــــلال بــضــعــة أيــــــام. وكــ
ليسجل  بالعنف،  الاحتجاجات  السلطة 
ــابــــات في  ســـقـــوط قــتــيــل وعـــشـــرات الإصــ
صفوف المحتجن، على الرغم من حديث 
الــعــســكــر عــن إيــمــانــه »بــحــمــايــة الانــتــقــال 
حــتــى الــــوصــــول إلــــى دولـــــة ديــمــقــراطــيــة 
مــدنــيــة«. وبـــدأت الــســلــطــات، منذ صباح 
ــة إلــى  أمــــس، إغــــلاق كـــل الــجــســور المـــؤديـ
وسط الخرطوم، ولا سيما بن الخرطوم 
ومدينتي بحري وأم درمان، كما قطعت 
كــــل خــــدمــــات الاتــــــصــــــالات مــــن إنـــتـــرنـــت 
واتـــصـــالات هــاتــفــيــة ومــحــطــات أرضــيــة، 
وأفرغت مواقف المواصلات من الحافلات، 
وقـــامـــت بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش واســـعـــة في 
ــنــــن مــن  الــــطــــرقــــات، كـــمـــا مـــنـــعـــت المــــواطــ

الوصول إلى وسط الخرطوم.
ــنـــع خــــــــروج آلاف  ــك لـــــم يـــمـ ــ ــ لــــكــــن كـــــل ذلـ
السودانين إلى شوارع الخرطوم ومدن 
أخــــــرى، لــتــنــدلــع مـــواجـــهـــات مـــع الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة قــــرب الــقــصــر الـــرئـــاســـي وســط 
على  المنطقة،  هــذه  وتحولت  العاصمة. 
القصر  بُعد نصف كيلومتر من محيط 
الــجــمــهــوري، إلــــى مــعــركــة بـــن الــشــرطــة 
والمـــشـــاركـــن فـــي المـــواكـــب. واســتــخــدمــت 
الشرطة مختلف وسائل قمع التظاهرات 
مــن عــبــوات الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع التي 
ألسنة  وتصاعدت  المنطقة  سماء  غطت 
ــاهـــرون إلـــى  ــتـــظـ ــلـــهـــب، بــيــنــمــا لـــجـــأ المـ الـ
ــارة وإغــــــــلاق الـــطـــرق  ــدام الــــحــــجــ ــتــــخــ اســ
بـــالمـــتـــاريـــس، وتــمــكــنــوا بــعــد 3 ســاعــات 
ــراب  ــتـ مـــن الــكــر والـــفـــر إلــــى الــتــقــدم والاقـ
ــر، قـــبـــل أن تــصــدهــم  ــقـــصـ مــــن مــحــيــط الـ
قوات الشرطة من جديد وتسحبهم إلى 
وشاهد  جنوبا.  شورني  موقف  منطقة 
مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« نقل عشرات 
مـــن الإصـــابـــات وســـط المــتــظــاهــريــن إلــى 
ــادات مــيــدانــيــة وإلـــــى المــســتــشــفــيــات  ــيــ عــ
الــقــريــبــة. وفــــي مــديــنــة أم درمــــــان، غــرب 
السودان  أطباء  لجنة  أعلنت  الخرطوم، 

الباشا: مصادرة 
السفينة الإماراتية مؤشر 

لتصعيد ضد التحالف

أعلن التحالف 
مقتل 390 مسلحاً حوثياً 

في شبوة ومأرب

للحديث تتمة...

حرب اليمن 
الملاحة في 

البحر الأحمر بخطر

سد النهضة: تغيير فيلتمان وأحاديث الفنيين تربك مصر

قد يؤدي تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر إلى فوضى عالمية، خصوصاً 
مع تبادل الحوثيين والتحالف، الذي تقوده السعودية، الاتهامات بقرصنة السفن 
فيه، في الوقت الذي كانت جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( تتعرض إلى المزيد من 

الانتكاسات في شبوة ومأرب

تصاعدت وتيرة حرب السيطرة على 
الــســفــن بـــن الــحــوثــيــن والــتــحــالــف، 
الــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة، مـــع اتــهــام 
ــلـــه« الــتــحــالــف بــاحــتــجــاز  جــمــاعــة »أنـــصـــار الـ
ــن اتـــهـــام  ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــدة، بـــعـــد سـ ــ ــديــ ــ ســـفـــيـــنـــة جــ
الــتــحــالــف لــلــحــوثــيــن بــمــضــايــقــة نــاقــلــة نفط 
قبالة ميناء الحديدة غرب اليمن، ما قد يهدد 
الملاحة في البحر الأحمر، الــذي يعد من أكثر 

الطرق الملاحية ازدحاماً في العالم.
وقــــد يــــؤدي الـــصـــراع فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر إلــى 
فوضى عالمية، إذ يمر عبره نحو 1.5 مليون 
برميل من النفط يومياً من الكويت وسلطنة 
عمان والسعودية، بما في ذلك معظم واردات 
أوروبـــا مــن النفط الــخــام مــن الــشــرق الأوســط، 
ــدرد آنــــد بـــورز  ــانـ ــتـ وفـــقـــاً لمــحــلــلــي الـــطـــاقـــة »سـ
غــلــوبــال بـــلاتـــس«. ويـــأتـــي تــصــاعــد عــمــلــيــات 
الــســيــطــرة عــلــى الــســفــن فـــي أعـــقـــاب الــنــكــســات 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــحـــوثـــيـــون فـــي مــحــافــظــة 
شــبــوة ومـــــأرب، مـــع تــقــدم الـــقـــوات الحكومية 
ــيـــون، أمـــس  ــوثـ فــــي المـــحـــافـــظـــتـــن. واتــــهــــم الـــحـ
التحالف باحتجاز سفينة محملة  الخميس، 
بالغاز المنزلي، بعد يوم من اتهامه باحتجاز 
أخــــرى مــحــمــلــة بـــمـــادة المــــــازوت. ونــقــلــت قــنــاة 
»المــســيــرة«، الــنــاطــقــة بــلــســان جــمــاعــة »أنــصــار 
ــه«، عـــن مــصــدر فـــي شــركــة الـــغـــاز قــولــه إن  ــلـ الـ
»تحالف العدوان الأميركي السعودي احتجز 
سفينة تحمل 9487 طناً من مادة الغاز المنزلي 
بعد حصولها على تصاريح أممية«. وأوضح 
أن »عـــــدد الــســفــن المــحــتــجــزة لــــدى الــتــحــالــف 
نــفــطــيــة، جميعها حــاصــلــة على  بــلــغ 6 ســفــن 
ــان الــحــوثــيــون اتــهــمــوا،  تــصــاريــح أمــمــيــة«. وكـ
مسار سفينة  بتحويل  التحالف  الأول،  أمــس 
الحديدة  إلــى  ــازوت، ومتجهة  المــ مـــادة  تحمل 
إلى ميناء سعودي. ويأتي هذا الأمر بعد أيام 
من إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثين 

يحيى سريع، الإثنن، احتجاز »سفينة شحن 
إمــاراتــيــة قــبــالــة ســواحــل مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
أعمالًا  على متنها معدات عسكرية وتمارس 
عـــدائـــيـــة«. فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
التحالف تركي المالكي، في بيان، أن »السفينة 
كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى 
ــازان  ــ ــــى مـــيـــنـــاء جـ ــرقـــي الـــيـــمـــن( إلـ )جــــنــــوب شـ
المعدات  السعودي، وتحمل على متنها كامل 
ــة بـــتـــشـــغـــيـــل المــســتــشــفــى  ــة الــــخــــاصــ ــيــ ــيــــدانــ المــ

السعودي الميداني في الجزيرة«.
»فرانس  لوكالة  في تصريحات  ورأى خبراء، 
ــــرس«، أن اســتــيــلاء الــحــوثــيــن عــلــى سفينة  بـ
ترفع علم الإمارات حدث نادر يهدد بحصول 
»تــصــعــيــد« خــطــيــر فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. ورأى 
الأبــحــاث  شــركــة  فــي  اليمنين  المحللن  كبير 
»نافانتي غروب« الأميركية محمّد الباشا في 
مصادرة السفينة »مؤشراً لتصعيد سياسي 
ــال:  ــ ــالـــف«. وقـ ــحـ ــتـ وعـــســـكـــري فــــي مـــواجـــهـــة الـ
أن تمتد  إمكانية  المراقبون من  »لطالما خشي 
البحر الأحمر وتزعزع  إلــى  اليمن  الحرب في 

استقرار ممرات الشحن الحيوية«.
ــــات الــدولــيــة  ــل فــي مــجــمــوعــة الأزمـ

ّ
وقـــال المــحــل

ــن الـــصـــعـــب تــحــديــد  ــ ــه »مـ ــ بــيــتــر ســـالـــزبـــري إنـ
أن  السفينة(، كما  الرئيسي )لمصادرة  السبب 
رسائلهم كانت ملتبسة بعض الشيء«، لكنه 
رأى أنـــه »مـــن الــصــعــب عـــدم تفسير ذلـــك بأنه 
تذكير غير لطيف بقدرتهم على إلحاق أضرار 
لا يستهان بها بالشحن السعودي والإماراتي 

في البحر الأحمر حال رغبوا في ذلك«.
للدراسات  صنعاء  مركز  في  الباحث  واعتبر 
الاستراتيجية ماجد المذحجي أن الحوثين قد 
»يشعرون بقلق من عــودة زخم دعم الإمــارات 
للعمليات العسكرية ضدهم بعدما كانت أكثر 
هــدوءاً خصوصاً في محافظة شبوة« جنوب 
البلاد. ورأى أن »الفوائد العسكرية )لمصادرة 

أكثر  واســتــعــراضــيــة  سياسية  هــي  السفينة( 
مـــن كــونــهــا عــســكــريــة فــعــالــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــحــوثــيــن »لا يــتــمــتــعــون بــخــبــرة كــبــيــرة في 
البحر، إذ إنهم مقاتلون جبليون بالأساس«. 
واعتبر أن الأمــر قد يكون »محاولة لتسجيل 

نقطة ضد الإمارات«.
ــــس الأول  ــالـــف أعــــلــــن، مــــســــاء أمــ ــتـــحـ وكـــــــان الـ
الأربـــعـــاء، أنـــه تلقى نـــداء اســتــغــاثــة مــن ناقلة 

القاهرة ـ العربي الجديد

الأميركي  المبعوث  استقالة  الإعــلان عن  ألقى 
فيلتمان  الأفريقي جيفري  القرن  منطقة  إلــى 
أزمــة  الغموض حــول مصير  مــن  أكبر  بظلال 
بــن مصر والــســودان  الإثيوبي  النهضة  ســد 
السياسة  أروقـــة  فــي  تاهت  والــتــي  وإثيوبيا، 
الخارجية الأميركية. يأتي ذلك وسط أزمات 
المتفاقمة  الأهلية  الحرب  رأسها  أخــرى، على 
في إثيوبيا بن القوات الموالية لجبهة تحرير 
تيغراي الشعبية والجيش، وانقلاب السودان 

العسكري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء الإعــلان عن استقالة فيلتمان قبل أن 
للقاء  الخميس،  أمس  إثيوبيا،  إلى  يتوجه 
كبار المسؤولن الحكومين بشأن محادثات 
الأخير  واشنطن  من مسعى  السلام، كجزء 
لإنــهــاء الـــصـــراع، وقــبــل زيــــارة مــرتــقــبــة إلــى 
ــادر غــربــيــة،  ــرة، كــشــفــت عــنــهــا مــــصــ ــاهــ ــقــ الــ
»العربي الجديد«، مقررة في نهاية يناير/  لـ
اتصالات  على  بناء  الحالي،  الثاني  كانون 

نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلحة قبالة 
الحوثين.  لسيطرة  الخاضع  الحديدة  ميناء 
ــال الــتــحــالــف، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب نــشــرتــه  ــ وقـ
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة )واس(: 
ــداء اســتــغــاثــة مـــن نــاقــلــة نــفــط بعد  »  تــلــقــيــنــا نــ
ميناء  مــقــابــل  ــحــة 

ّ
المــســل للمضايقة  تعرضها 

الــحــديــدة«، مــن دون تــوضــيــحــات عــن طبيعة 
المضايقة والجهة التي قامت بها.   وحذر من أن 
»هناك مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة 
والمــمــر الــبــحــري مــقــابــل مــيــنــاء الــحــديــدة«، من 

دون تفاصيل أخرى.
وذكـــــــرت هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، الــــتــــابــــعــــة لـــلـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة 
أبلغت عن  السفينة  أن  البريطانية، في بيان، 
يثير  نحو  على  منها  مجهول  قـــارب  اقــتــراب 
ميناء  شــمــال  الصليف  ميناء  قــرب  الشبهات 
الــــحــــديــــدة. وأضــــافــــت أن الــســفــيــنــة والـــطـــاقـــم 

سالمون وأنها واصلت إبحارها.
ودانـــت وزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، فــي بيان، 
الأربــعــاء، احــتــجــاز سفينة إمــاراتــيــة )روابـــي( 
قــبــالــة ســواحــل الــحــديــدة، داعــيــة إلـــى الإفـــراج 
عنها وعن طاقمها فــوراً. وأكــدت »رفــض قطر 
الــتــام لــأعــمــال الــتــي مــن شــأنــهــا إعــاقــة حركة 

مصرية أميركية متعلقة بتطورات أزمة سد 
ــاع فــي الــجــارة  ــ الــنــهــضــة، وتـــطـــورات الأوضـ

الجنوبية السودان، وبطلب مصري.
ــاء أيضاً  الإعــــلان عــن اســتــقــالــة فــيــلــتــمــان جـ
وســــط ارتـــبـــاك داخـــلـــي ظــهــر فـــي الــحــكــومــة 
المــصــريــة أخــيــراً، بــشــأن قضية المــيــاه، التي 
تــمــثــل أهــمــيــة وأولــــويــــة قـــصـــوى بــالــنــســبــة 
لــــأمــــن الــــقــــومــــي المـــــصـــــري، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
الماضي،  تموز  يوليو/  في  إثيوبيا،  إعــلان 
عــن اكــتــمــال المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مـــلء السد 
بنجاح، بحسب ما كان مخططاً لها، بمقدار 

13.5 مليار متر مكعب من المياه.
وبـــيـــنـــمـــا يــــحــــذر وزيـــــــر الـــــــري فــــي الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي مـــن خــطــورة 
نــقــص المـــيـــاه الــــــواردة مـــن نــهــر الــنــيــل بسبب 
ــن نــــدرة المـــيـــاه الــجــوفــيــة  الــســد الإثـــيـــوبـــي، ومـ
في بــلاده وأنها مــورد غير مستدام، يتحدث 
الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات 
طــمــوحــة لاســتــصــلاح أربــعــة مــلايــن ونصف 
مليون فــدان مــن الأراضـــي الــصــحــراويــة. فمن 

أين يأتي بالمياه؟
خبراء في مجال المياه وفي القانون الدولي 
أكدوا أن تصريحات وزير الري »ضرورية« 
عن  الحديث  عند  دولياً  لدعم موقف مصر 
النهضة«، وأوضــحــوا،  المــيــاه وســد  »قضية 
ــديــــد«، أن  فــــي أحــــاديــــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــ
»أدبيات السياسة الخارجية المصرية ثابتة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وحــتــى قــبــل بــنــاء الــســد 
الإثـــيـــوبـــي، وتــتــمــثــل فـــي ضـــــرورة الــحــديــث 
بشكل دائــم عن خطورة نقص المياه بشكل 
عــــام فـــي مـــصـــر، ســـــواء الــــــــواردة مـــن الــنــيــل 
الأزرق فــي إثــيــوبــيــا عــبــر الـــســـودان، والـــذي 
ــة مـــن المــيــاه  ــائـ يـــأتـــي بــنــســبــة 80-85 فـــي المـ
المياه تصل  النيل، ولكن هــذه  لنهر  المغذية 
إليه في الصيف فقط أثناء هطول الأمطار 
المــوســمــيــة عــلــي هــضــبــة الــحــبــشــة، وهـــو ما 

الــســفــن والــنــاقــلات وحــريــة المــلاحــة الــدولــيــة«. 
وشـــددت »على ضـــرورة الالــتــزام بالاتفاقيات 
ــوانـــن الـــدولـــيـــة المــنــظــمــة لــلــمــلاحــة على  ــقـ والـ
امتداد العالم«. وكان التحالف أعلن، في بيان 
الأربعاء الماضي، رصد عملية تحضير لعمل 
عـــدائـــي بـــــزورق مــفــخــخ مـــن مــيــنــاء الــصــلــيــف، 
الحوثين بمحافظة  الــذي يقع تحت سيطرة 
البحري، يشهد  للتصعيد  الــحــديــدة. وخــلافــاً 
الــيــمــن تــصــعــيــداً عــســكــريــاً واســـعـــاً فـــي مـــأرب 
وشــبــوة، حيث تشهد الأخــيــرة عملية واسعة 
التحالف لتحرير 3 مديريات غربية  يدعمها 
ــعـــادت  ــتـ ــيـــحـــان وعــــــن. واسـ هــــي عـــســـيـــلان وبـ
فــي محافظتي  مــنــاطــق  عـــدة  اليمنية  الــقــوات 
مــــأرب وشـــبـــوة. وتــحــتــدم المـــعـــارك مــنــذ بــدايــة 
اليمنية  الــقــوات  الــعــام الحالي، بعد أن أرســل 
تعزيزات إلى شبوة، التي قطع تقدم الحوثين 

فيها طرق الوصول إلى مأرب.
وأعلن مصدران عسكريان، لوكالة »رويترز« 
أمـــس الــخــمــيــس، أن قـــوات يمنية اســتــعــادت 
السيطرة على أجزاء من عسيلان في شبوة. 
ــرات الـــقـــتـــلـــى ســقــطــوا  ــشــ وأشـــــــــارا إلـــــى أن عــ
ــال المــتــحــدث  ــ ــعــــارك. وقـ مـــن الــجــانــبــن فـــي المــ
الــعــســكــري الــيــمــنــي مــحــمــد الــنــقــيــب إن تقدم 

يعرف بفيضان النيل، أو الــواردة من المياه 
الجوفية العميقة«.

وأوضــحــت المــصــادر أن »الــحــديــث الــدائــم عن 
ندرة ونقص المياه في مصر مسألة ضرورية 
ــة، حـــتـــى تــحــصــل  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــي الـــســـيـــاســـة الــ فـ
المياه،  الدولي في قضية  الدعم  القاهرة على 
سواء كان سياسياً لموقف مصر في أزمة سد 
الــنــهــضــة مــع إثــيــوبــيــا، أو اقــتــصــاديــاً يتمثل 
في المساعدات التي تحصل عليها مصر من 
جــهــات دولــيــة لإقــامــة مــشــروعــات مائية، وما 

إلى ذلك«.
أمــا التناقض مــا بــن تصريحات وزيــر الــري 
عــن أزمــة نقص المــيــاه وحــديــث الرئيس حول 
المصادر  ففسرته  الأفــدنــة،  استصلاح ملاين 
ــأن »لـــكـــل مـــقـــام مـــقـــال«، وقـــالـــت إن »حــديــث  بــ
وزير الري غالباً ما يكون موجهاً إلى الخارج 
مـــن أجــــل ضــمــان الـــدعـــم الــــدولــــي. أمــــا حــديــث 
الــســيــســي فــهــو عــلــى الأرجـــــح يـــكـــون مــوجــهــاً 
إلــى الــداخــل، لتقديم صــورة عــن النظام تبن 
نــجــاحــه وإنـــجـــازاتـــه فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة 
وعــلــى رأســـهـــا الــــزراعــــة. وهـــي الـــصـــورة الــتــي 
حــرصــت جميع الأنــظــمــة الــســابــقــة، منذ عهد 
ــروراً بنظام  ــ الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر مـ
)أنــــــور( الــــســــادات و)حـــســـنـــي( مـــبـــارك وحــتــى 
اليوم، على تصديرها للشعب، فلطالما حرص 
كل هؤلاء على التقاط الصورة المشهورة لهم 
أمام حقول القمح، باعتبارها أهم الإنجازات 
في بلد زراعي بالأساس«. وأضافت المصادر 
أنــه »على الــرغــم مــن ذلــك، فــإن مــا يحدث يعد 

أمراً غير مقبول في السياسة«.
وكــشــفــت تــصــريــحــات وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
والـــري المــصــري قبل أيـــام، والــتــي أكــد خلالها 
ــاه الــجــوفــيــة الــعــمــيــقــة فـــي مــصــر هي  ــيـ أن المـ
مــــيــــاه »غــــيــــر مـــــتـــــجـــــددة«، عـــــن تــــنــــاقــــض مــع 
عزم  خلالها  أكــد  التي  السيسي،  تصريحات 
حــكــومــتــه عـــلـــى اســـتـــصـــلاح مـــلايـــن الأفـــدنـــة 

الــقــوات فــي شــبــوة يــهــدف إلـــى قــطــع خطوط 
ــذيــــن يــهــاجــمــون  الإمــــــــداد عــــن الـــحـــوثـــيـــن الــ
مدينة مأرب الرئيسية، آخر معقل للحكومة 
الماضي.  الــعــام  أوائـــل  اليمن، منذ  فــي شمال 
ــــوات الــيــمــنــيــة  ــقـ ــ وأشــــــــار الـــنـــقـــيـــب إلـــــى أن الـ
المجاورة  بيحان،  مديرية  في  أيضاً  توغلت 
لعسيلان، واستعادت عدة قرى كانت تحت 
ســيــطــرة الــحــوثــيــن. وقـــالـــت ثــلاثــة مــصــادر 
»رويــــتــــرز«، إن  عــســكــريــة وقــبــلــيــة أخــــــرى، لـــــ
أيضاً  استعادوا  للحكومة  الموالن  المقاتلن 
بــعــض المـــنـــاطـــق فـــي الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة 
والــغــربــيــة لمــديــنــة مـــــأرب. وأعـــلـــن الــتــحــالــف، 
أمــــس الــخــمــيــس، مــقــتــل 390 مـــن المــســلــحــن 
الحوثين، وتدمير عتاد في عمليات لقواته 
التحالف  وقـــال  ومــــأرب.  شــبــوة  بمحافظتي 
مليشيا  استهداف ضد  35 عملية  »نفذ  إنــه 
الــحــوثــي فــي شــبــوة، أســفــرت عــن تــدمــيــر 25 
إرهابياً  عنصراً   240 ومقتل  عسكرية  آلــيــة 
خلال 24 ساعة«. وأضاف التحالف أنه جرى 
مليشيا  ضــد  اســتــهــداف  عملية   28 »تنفيذ 
الحوثي في مأرب، وتدمير 19 آلية عسكرية 
ومقتل 150 عنصراً إرهابياً خلال 24 ساعة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

أراضٍ صــحــراويــة، وزراعــتــهــا باستخدام  فــي 
الأسبوع  السيسي،  وتــحــدث  الجوفية.  المــيــاه 
الماضي، مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة اللواء إيهاب الفار، في أثناء افتتاحه 
مشروعات بمنطقة »توشكى«، حول إمكانية 
زراعـــة 150 ألــف فــدان إضافية بجانب الـــ200 
ــدان المـــوضـــوعـــة فـــي الــخــطــة الــزراعــيــة  ــ ألــــف فـ
فــي تــوشــكــى. ورد الـــلـــواء إيــهــاب الـــفـــار: »مــن 
النهاردة نبدأ نعمل الدراسات، وخلال أسبوع 
نـــرد فــيــهــا«. وتـــم إدراج مــشــروع »تــوشــكــى«، 
الذي تم تدشينه في 9 يناير/ كانون الثاني 
المـــخـــلـــوع  الــــرئــــيــــس  ــد  ــهـ عـ إبـــــــان   ،1997 عــــــام 
الراحل حسني مبارك، ضمن خطة البرنامج 
فــدان.  4.5 ملاين  لــزراعــة  للسيسي  الرئاسي 

وقــــــال مـــصـــدر فـــنـــي وخـــبـــيـــر بـــمـــركـــز بــحــوث 
الــصــحــراء الــتــابــع لـــــوزارة الـــزراعـــة إن تــوجــه 
السيسي أخيراً لمنطقة توشكى، التي أنشئت 
فــي عــهــد مــبــارك، جـــاء بــعــد فــشــل المــشــروعــات 
الزراعية التي كانت ضمن خطة المليون فدان 
الأولى، التي زادت إلى مليون ونصف المليون، 

ثم إلى 4.5 ملاين فدان بعد ذلك.
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن مــنــاطــق مــثــل المــغــرة 
فــي الــصــحــراء الــغــربــيــة، والــتــي عملت شركة 
»الــريــف المــصــري« عــلــى مـــدار ســنــوات مضت 
وصرفت  للزراعة  وتجهيزها  تطويرها  على 
مئات الملاين من الجنيهات عليها من أجل أن 
تدخل ضمن مشروع المليون ونصف المليون 
فدان، وتبلغ مساحتها 280 ألف فدان، أثبتت 

الــدراســات الــتــي أجــريــت بعد ذلــك على المياه 
 ،

ً
الــجــوفــيــة عــــدم صــلاحــيــتــهــا لـــلـــزراعـــة أصــــلا

لاحتوائها على نسب ملوحة عالية جداً.
وأضـــاف أن هــنــاك أراضـــي أخـــرى فــي منطقة 
ــروح، عــلــى  ــ ــطــ ــ ســــيــــوة بـــمـــحـــافـــظـــة مــــرســــى مــ
مــســاحــة أكــثــر مـــن 20 ألــــف فـــــدان، بــالإضــافــة 
لمــنــطــقــة الـــفـــرافـــرة، والمــنــيــا الـــجـــديـــدة، وكــلــهــا 

مناطق ثبتت صعوبة زراعتها.
ــــي  ــه بـــعـــد تــقــســيــم أراضـ ــ ــح المــــصــــدر أنـ ــ ــ وأوضـ
ــــريـــــف المــــصــــري«،  ــن قـــبـــل شـــركـــة »الـ ــرة مــ ــغــ المــ
وتـــوصـــيـــل الـــطـــرق والــبــنــيــة الأســـاســـيـــة لــهــا، 
لــلــمــواطــنــن،  أراض  قــطــع  بتخصيص  قــامــت 
شـــرط تــأســيــس شـــركـــات بــيــنــهــم لا يــقــل عــدد 
المـــســـاهـــمـــن فــيــهــا عــــن 10 أفــــــــراد، ومــســاحــة 
يدفع  أن  على  فــدانــاً،   230 إلــى  القطعة تصل 
المساهمون في كل قطعة أرض مبلغاً مقدماً 
من ثمن الأرض، ومن ثم يسددون الباقي على 
أقساط تبدأ بعد 4 سنوات، وهي فترة سماح 

من الشركة، حتى تتم زراعة الأرض.
وأضاف المصدر أنه بعد استلام الأراضي من 
آبار  المطلوب منهم حفر  كــان  المواطنن،  قبل 
لاســتــخــراج المــيــاه الــجــوفــيــة، ولــجــأ معظمهم 
العينات  الصحراء لتحليل  إلى مركز بحوث 
المستخرجة قبل الشروع في حفر الآبار، وهي 
الــعــيــنــات الــتــي أثــبــتــت وجــــود نــســب ملوحة 

عالية جداً لا تسمح بالزراعة.
مــن جهته، قــال مصدر فــي »الــريــف المصري« 
الــســمــاح  ــرة  ــتـ فـ مــــد  تــــــدرس الآن  الـــشـــركـــة  إن 
لهم  أراضٍ  تخصيص  تــم  الــذيــن  للمواطنن 
بمنطقة المغرة من أجل الــزراعــة، حيث ينص 
الــعــقــد عــلــى أن يـــبـــدأ المـــواطـــنـــون فـــي زراعــــة 
الأرض في مدة لا تتجاوز 4 سنوات. وأضاف 
المـــصـــدر أن مـــن ضــمــن الأمـــــور الأخـــــرى الــتــي 
تدرسها الشركة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، 
أخـــرى، مثل  أراضـــي بمناطق  المواطنن  منح 

الفرافرة والمنيا والوادي الجديد.

الحوثيون يتهمون التحالف بالسيطرة 
على سفينة جديدة... 

وانتكاسة عسكرية في شبوة ومأرب

)Getty( أعلن الحوثيون أن سفينة المازوت كانت متجهة لميناء الحديدة

المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة )محمد الشاهد/فرانس برس(

ناصر السهلي

في عام 2010 كان الحاكم الفعلي 
لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، 

يلتقي بعلماء جامعة أستانة، الذين 
قابلوه بدعوات طول العمر، كما 

العادة عند أنظمة التصفيق وتمجيد 
»الزعيم«، حيث لم يكن يعرف الشعب 

منذ 1984 في هرم السلطة وجهاً 
آخر غيره، حتى طالبهم بتسريع 

اختراع »إكسير« خلود الحياة. فبعد 
تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991 
بقي نزارباييف أحد أهم الدائرين في 

فلك موسكو، وبعاقات متشعبة، 
سواء الأمنية، ومشاركة مخابراته في 
جولات اغتيال معارضين لموسكو في 
أوروبا، أو بإكسير بقاء آخر بارتباطه 

بشبكة المصالح الأوليغارشية. 
كازاخستان ليست بلداً فقيراً، بل 

كبير ومتنوع الثروات. الحكم التسلطي 
فيه بقي مهووساً بديمومة منظومته، 

الشبيهة بالتي جابهتها شوارع 
عربية انتفضت ضد القهر والفساد. 

ولا خاف على أن كازاخستان 
أهم »حديقة خلفية« لموسكو في 

آسيا الوسطى وقزوين. لكن، حتى 
بالمعايير الروسية التجميلية، عن 

التنوع والتعددية الحزبية والسياسية، 
لم تجلب وعود نزارباييف »الأبوية« 

لشعبه، عن التحول إلى نموذج 
كوري جنوبي، سوى ما يشبه بعض 

أنظمتنا، وبالأخص الفوز بـ80 و90 
في المائة، تحت لافتة »الأب القائد... 

المؤسس... الخالد«. وعليه، ليس غريباً 
هذا التشابه بين بعض الأنظمة العربية 

ونظام كازاخستان. فموضة رمي 
»المؤامرة« تظل أهم عناوين  الشعوب بـ
شرعنة قمع الإنسان والتضييق عليه، 

»حماية له« منها، وإن باستدعاء 
»الحلفاء«، ولو حولوهم إلى مجرد 
خيال مآتة، كما يفعل الكرملين في 

سورية. إذاً، الاحتجاج على غاء 
لقمة العيش وأسعار الوقود، بل على 

انقطاعه في بعض الدول، ليس إلا 
»مؤامرة غربية«. ولعل التفصيل 

الذي ينساه القائمون على التسلط 
ومريدوهم من مصدقي نظرية 

»المؤامرة«، إن لدينا أو لديهم، أنه إلى 
هرب منهوبات الفساد، 

ُ
ذات الغرب ت

وإليه يحج »الزعماء« وتوابعهم، 
استجماماً واستشفاء وطلب 

»القوم«، حتى الحفيد  جنسيات لـ
السادس عشر. وإذا ما استبدل عربي 

سنوات انتفاضة شوارعه، في مثل 
هذه الأيام من 2011، كازاخستان 

باسم بلده، وأنصت جيداً لما دار خال 
الأيام الماضية، من قمع وقطع إنترنت 

واستدعاء قوة الخارج، فبالتأكيد 
سيكون أمام عملية استرجاع 

)فاش باك( إجبارية. على كل، إن 
 أن حياتنا مسيرة وفق 

ً
سلمنا جدلا

مخططات »المؤامرة«، فمن يا ترى 
يسهلها؟ الباحث عن رغيف خبز 

وكرامة وحرية آدمية، أم الطغمة التي 
تحيل الباد إلى مزارع نهب وفساد؟

زادت استقالة المبعوث 
الأميركي إلى منطقة 

القرن الأفريقي جيفري 
فيلتمان، وتأكيد خبراء 

بأنه لا يمكن الاعتماد على 
المياه الجوفية كمصدر 

أساسي للري، من إرباك 
الحسابات المصرية في 
موضوع سد النهضة

الري المصري محمد عبد العاطي )الصورة(، خلال لقاء مع  شدّد وزير 
الالتزام  »ضرورة  على  الزملوط،  محمد  اللواء  الجديد  الوادي  محافظ 
الــضــوابــط  كــافــة  بتطبيق  ــام  ــت ال
باستخدام  الخاصة  والاشــتــراطــات 
يسمح  الذي  الأمر  الجوفية،  المياه 
للموارد  المُثلى  الإدارة  بتحقيق 
لها،  الرشيد  والاســتــخــدام  المائية 
المياه الجوفية العميقة  خاصة أن 
في مصر هي مياه غير متجددة«. 
وأشار إلى »أهمية مواصلة التوسع 
الشمسية  الطاقة  استخدام  في 

في تشغيل الآبار«.

الطاقة الشمسية
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سجل يوم أمس 
سقوط المزيد من 
الضحايا في قمع 

العسكر لمليونية 
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  شرق
      غرب
التزام جزائري بمسار 

السلام في مالي
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تــبــون )الـــصـــورة(، أمــس الخميس، 
الـــتـــزام الــجــزائــر بــمــواصــلــة رعــايــة 
ــالــــي، مــبــلــغــاً  مـــســـار الــــســــلام فــــي مــ
وزير الخارجية المالي عبدو اللاي 
ديــوبــن »اســتــعــداد الــجــزائــر الــدائــم 
في مسار  المالين،  الأشقاء  لمرافقة 
ــلـــم، ودعــــم  ــسـ ــن والـ ــ اســـتـــتـــبـــاب الأمــ
جهته،  من  الديمقراطية«.  العملية 
ــالــــة مــن  ــم ديــــوبــــن، تــــبــــون، رســ ـ

ّ
ــل سـ

أسيمي  الانتقالية  السلطة  رئيس 
غويتا، أطلعه فيها على التطورات 
ــيـــة،  ــالـ ــة فــــي الــــســــاحــــة المـ ــلـ الـــحـــاصـ
مشيراً إلى أنه شرح لتبون »نتائج 
ــات الـــجـــلـــســـات الــوطــنــيــة  ــرجـ ومـــخـ
ــــول الـــســـلـــم والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  حـ

مالي«.
)العربي الجديد(

وليامز تشدّد على 
بذل الجهود من أجل 

المصالحة الليبية
شدّدت المستشارة الأممية الخاصة 
بــلــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، أمــس 
ــم المــتــحــدة  الــخــمــيــس، عــلــى أن الأمــ
ســتــقــف إلــــى جـــانـــب لــيــبــيــا لإنــهــاء 
ــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وأضــــافــــت،  المــــرحــ
فـــي تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«، أنــهــا 
الأحـــزاب  تنسيقية  ممثلي  الــتــقــت 
والـــتـــكـــتـــلات فـــي طـــرابـــلـــس، الــذيــن 
»طــــالــــبــــوا بــــعــــدم الالــــتــــفــــاف عــلــى 
تسجلوا  لــيــبــي  مــلــيــون   2.8 إرادة 
ــــات«.  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــتـــصـــويـــت فـــــي الانـ ــلـ لـ
وأكــــدت »الــحــاجــة إلـــى بـــذل جهود 
قــدمــاً فــي تحقيق  حــازمــة للمضي 
ــدالــــة  ــعــ المــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة والــ

الانتقالية«.
)الأناضول(

الأردن يقرّ إنشاء 
»مجلس الأمن القومي«

أقــرّ مجلس الــنــواب الأردنـــي، أمس 
بــأغــلــبــيــة 102 صـــوت  الـــخـــمـــيـــس، 
تـــعـــديـــل  ــا،  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ نـ  111 أصــــــــل  مــــــن 
الــدســتــور القاضي  المــــادة 122 مــن 
بـــإنـــشـــاء »مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
والــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة«، عــلــى أن 
الــضــرورة بدعوة من  يجتمع عند 
المــلــك وبــحــضــوره أو بــحــضــور من 
يــفــوضــه، وتـــكـــون قــــراراتــــه واجــبــة 
ــلـــك  ــة المـ ــ ــادقـ ــ ــــصـ الـــتـــنـــفـــيـــذ حــــــــال مـ
عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس 
بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 
)العربي الجديد(

إسرائيل: انخفاض 
حادّ في ثقة 

الجمهور بالجيش
نـــــــشـــــــر المـــــــعـــــــهـــــــد الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أمـــــس الــخــمــيــس، 
تقرير قياس الديمقراطية السنوي، 
الــــــذي أظـــهـــر انـــخـــفـــاضـــاً حــــــاداً فــي 
ثــقــة الــجــمــهــور الـــيـــهـــودي بجيش 
ــاء في  ــ الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. وجـ
التقرير، أن ثقة الجمهور بالجيش 
انخفضت من 90 في المائة في شهر 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي إلــــى 78 
في المائة في شهر أكتوبر/تشرين 
التقرير إلى  المــاضــي. وأشـــار  الأول 
أن هـــــذه هــــي أدنــــــى ثـــقـــة يــمــنــحــهــا 
ــودي لــلــجــيــش  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ الــــجــــمــــهــــور ال

الإسرائيلي، منذ عام 2008.
)الأناضول(

لبيد وبلينكن يناقشان 
ملف إيران

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي 
يائير لبيد )الصورة(، مساء أول من 
أمس الأربعاء، مع نظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن، »تحديات إقليمية 
عبر  لبيد  نشر  وعــالمــيــة«، حسبما 
»تويتر«. وأضــاف في  حسابه في 
الضغط  أهمية  تغريدته: »ناقشنا 
عــلــى إيــــــران، لـــوقـــف ســعــيــهــا نحو 
)التسلح( النووي«. وتابع في ذات 
التغريدة: »لقد جدد بلينكن التزام 

إدارته إزاء أمن دولة إسرائيل«.
)الأناضول(

صلاح الدين الجورشي

السنة  اثــنــان حــول أن شخصية  لا يختلف 
الماضية في تونس بلا منازع كانت الرئيس 
الجميع  الــيــوم ضــد  قيس سعيد. هــو يقف 
تــقــريــبــاً، لتنفيذ مــشــروعــه الــســيــاســي الــذي 
يــــبــــدأ بــمــنــصــة الاســــتــــشــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ديسمبر/كانون   17 بــانــتــخــابــات  وينتهي 
الأول المقبل. البقية بالنسبة إليه تفاصيل. 
مسألة  سعيد  للرئيس  بالنسبة  الاقتصاد 
ثانوية، أو على الأقل لا يحتل الأولوية عنده 
فــي هــذه المــرحــلــة. لا يعني أنــه يستهن به، 
بناء  بإعادة  أساسية  بدرجة  لكنه مشغول 
النظام السياسي والدستوري، الذي يعتقد 
أن مــن شــأنــه أن يــفــتــح المــجــال أمــــام تغيير 
ما  مقدمتها  وفي  الاقتصادية،  الاختيارات 
يــقــول إنـــه مــحــاربــة للفساد والــتــخــلــص من 

اللصوص وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بــنــاء عــلــيــه، عــمــلــت حــكــومــتــه عــلــى صياغة 
الميزانية الجديدة في ظرف وجيز من دون 
أن تــكــتــمــل بــقــيــة مــلامــحــهــا، تـــاركـــة الــبــاب 
اســتــفــهــام عــديــدة. فمصير  لــنــقــاط  مفتوحاً 
الاقتصاد عاد من جديد ليبقى رهن الاتفاق 
الذي قد تخلص إليه المفاوضات المقبلة مع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. لــكــن أغــلــب خــبــراء 
الاقتصاد يستبعدون احتمال التوصل إلى 
اتفاق مع هذا الصندوق لاعتبارات عديدة، 
من بينها أن حكومة نجلاء بودن غير قادرة 
على إقناع الأطراف الأساسية داخل البلاد، 
وفــي الــخــارج. لهذا السبب أعــدت الحكومة 

أمين العاصي

تـــحـــوّل أقــصــى الـــشـــرق الـــســـوري إلــــى مــيــدان 
تــبــادل رســائــل بــن الإيــرانــيــن والأمــيــركــيــن، 
في ظل القصف الجوي من طائرات التحالف 
في  إيرانية  عسكرية  ونقاط  لقواعد  الــدولــي 
ريف دير الزور، يقابله قصف صاروخي من 
»العمر«،  قاعدة  باتجاه  الإيرانية  المليشيات 
أكـــبـــر قـــواعـــد الــتــحــالــف فـــي ســـوريـــة. وشــهــد 
الــشــرقــي تصعيداً عسكرياً  الــــزور  ريـــف ديـــر 
»فيلق  قائد  لمقتل  الثانية  الذكرى  مع  تزامن 
القدس« في الحرس الثوري قاسم سليماني 
فـــي 3 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2020، بــغــارة 
أمــيــركــيــة بــطــائــرة مــســيّــرة فــي مــحــيــط مطار 
ــيـــة ومــحــلــيــة  بــــغــــداد. ووفــــــق مــــصــــادر إعـــلامـ
ــدة »الـــعـــمـــر«،  ــاعـ مــتــقــاطــعــة، فــقــد تــعــرضــت قـ
واشنطن،  بقيادة  الــدولــي  للتحالف  التابعة 
الأربعاء الماضي، لقصف صاروخي من مقار 
مــلــيــشــيــات إيــرانــيــة تــســيــطــر عــلــى ريـــف ديــر 
الشرقي، جنوب نهر الفرات. ولطالما تعرضت 
هذه القاعدة ومواقع تابعة للتحالف الدولي 
في ريف دير الزور لقصف صاروخي محدود 
مــن المــلــيــشــيــات، يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه رســائــل 
إيرانية للجانب الأميركي مفادها أن قواعده 

في مرمى النيران.
ــهــــر مـــيـــديـــا«  ــل، ذكـــــــرت شـــبـــكـــة »نــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الإعلامية المحلية أن 6 طائرات مسيّرة، تتبع 
للتحالف الدولي، حلقت، أمس الخميس، في 
سماء ريف دير الزور الشرقي ومحيط قاعدة 
حقل العمر النفطي. وبيّنت الشبكة أن قصفاً 
مدفعياً من جانب التحالف الدولي استهدف، 
الإيـــرانـــيـــة  المــلــيــشــيــات  مــــواقــــع  الأول،  ــــس  أمـ
الفرات،  الميادين، جنوب نهر  جنوبي مدينة 
وأشـــارت إلــى أن طــائــرات مسيّرة استهدفت، 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، مــبــانــي لمــعــســكــر تــدريــبــي 
جديد افتتحته مليشيات »الحرس الثوري« 

مـــســـودة بــشــكــل ســـــري، تـــنـــوي مـــن خــلالــهــا 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــعــيــداً عـــن الأضـــــواء، 

وتضع الجميع أمام الأمر الواقع.
ــا يـــقـــظ« حــصــلــت على  ــ غــيــر أن مــنــظــمــة »أنـ
ــقــــة وقـــــامـــــت بــــنــــشــــرهــــا، وتــضــمــنــت  ــيــ الــــوثــ
ــذي أعـــدتـــه رئـــاســـة الــحــكــومــة  »الــبــرنــامــج الــ
ــنـــدوق الــنــقــد  ــداداً لــلــتــفــاوض مـــع صـ ــعـ ــتـ اسـ
الدولي حول الاعتمادات المالية لسنة 2022 
وصولًا إلى سنة 2026«. وذكرت المنظمة أن 
الوثيقة تضمّنت »الإصلاحات للخروج من 
الأزمة«. وهو ما دفع بقيادة اتحاد الشغل، 
الــتــي فــوجــئــت بــمــا ورد فــي هـــذا التسريب، 
إلى تأكيد رفضها شروط الصندوق مهما 

كان الثمن.

رهان على الاستشارة الإلكترونية
ــك مــــع مــــا لــخــصــتــه صــحــيــفــة  ــ ويـــتـــقـــاطـــع ذلـ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« الــتــي عــنــونــت مقالها 
ــويــــة( عـــلـــى قــيــس  عــــن تـــونـــس »ضــــغــــوط )قــ
ســعــيّــد لإنـــقـــاذ الاقــــتــــصــــاد... لــكــنــه منشغل 
تندرج  السياق  هذا  وفي  بتعزيز سلطته«. 
أطلقت مطلع  التي  الإلكترونية  الاستشارة 
الشهر الحالي، والتي يراهن عليها الرئيس 
كثيراً، حتى بعد أن رفضتها معظم الأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني. واعتبرت الهيئة 
الإداريـــــــة لاتـــحـــاد الــشــغــل أنــــه »لا يــمــكــن أن 
 )الاستشارة الإلكترونية( محل الحوار 

ّ
تحل

ــع شــرائــح  ــل أوســ
ّ
الــحــقــيــقــي لــكــونــهــا لا تــمــث

 عن غموض 
ً
المجتمع وقواه الوطنية، فضلا

آلــيــاتــهــا وغـــيـــاب ســبــل رقــابــتــهــا ومــخــاطــر 
ل في مسارها والتأثير في نتائجها«.

ّ
التدخ

يبدو أن سنة 2022 ستكون سنة المحاكمات 
السياسية بامتياز. وهو ما جعل المنظمات 
ــيـــة تــصــعّــد من  الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة والـــدولـ
لمنظمة  الــعــام  المــديــر  جعل  مما  انتقاداتها، 
»هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــــش« كــيــنــيــث روث، 
ينشر تدوينة اعتبر فيها أن ما يحدث في 
تونس »أسوأ من سنوات )الرئيس المخلوع 
زين العابدين( بن علي الديكتاتورية«، في 
للرئيس سعيد  »الانتقاد  أن  عن  له  تعليق 

قد يؤدي إلى الملاحقة القضائية«.
باعتقال  الجميع  فــوجــئ  ــار  الإطــ هـــذا  وفـــي 
نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة، نــــور الــديــن 
ــامـــوه  ــة وصــــفــــهــــا مـــحـ ــقـ ــريـ ــطـ ــري، بـ ــيــ ــحــ ــبــ الــ
ــتـــطـــاف أو  والـــحـــركـــة بــكــونــهــا »عــمــلــيــة اخـ
ــاء قــــســــري«. وهـــــي عــمــلــيــة مــفــتــوحــة  ــفـ ــتـ اخـ
عــلــى احــتــمــالات عـــدة، تــحــديــداً بــعــد الــنــدوة 

الإيراني في منطقة المزارع، جنوب الميادين.
وكــانــت طــائــرات أميركية قــد نــفــذت، الثلاثاء 
ــي، غــــــارات عــلــى مـــواقـــع لــلــمــلــيــشــيــات  ــاضــ المــ
الإيرانية في بادية بلدتي القورية والعشارة، 
ــاق، نــقــلــت  ــيــ ــســ ــرقــــي ديــــــر الــــــــــزور. وفــــــي الــ شــ
وكــالــة »رويــتــرز« عــن »مــســؤول فــي التحالف 
الدولي« قوله إن التحالف نفذ، يوم الثلاثاء، 
إطلاق  مواقع  لاستهداف  سورية  في  ضربة 
صــواريــخ تشكل »تــهــديــداً وشــيــكــاً«. ويفصل 
نهر الفرات بن القوات الأميركية والمليشيات 
الإيرانية في شرقي سورية، وهــو ما يسهّل 
مــهــمــة هـــذه المــلــيــشــيــات فـــي اســتــهــداف حقل 
القاعدة الأميركية، بشكل دائم.  العمر، حيث 
ووفــــق مــصــادر مــحــلــيــة، فـــإن تــأثــيــر القصف 
يكون  ما  »غالباً  العمر  قاعدة  الإيــرانــي على 
مــحــدوداً ولا يــؤدي إلــى مقتل عسكرين من 

جانب التحالف الدولي«.
ويــحــتــفــظ هــــذا الــتــحــالــف بــحــضــور عــســكــري 
ــة، لــلــحــد  ــ ــــوريـ ــاق فــــي شـــرقـــي سـ ــطـ ــنـ واســــــع الـ
مـــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي وحــمــايــة حــقــول وآبـــار 
النفط والغاز في ريفي دير الــزور والحسكة، 
النفط  النفطي، أكبر حقول  وأبرزها »العمر« 
في  توجد  كما  وإنتاجاً.  مساحة  في سورية 
المنطقة الخاضعة للنفوذ الأميركي وتسيطر 
)قسد(،  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  عليها 

بــواســطــة المــراســيــم« الــتــي يــصــدرهــا رئيس 
ــا الـــقـــضـــاة إلــــى »مــواصــلــة  ــة. كــمــا دعــ ــدولــ الــ

التمسك باستقلاليتهم«.

نحو جبهة سياسية معارضة
إلـــى جــانــب ذلـــك، تــمّــت إحــالــة 19 شخصية 
ــل جـــرائـــم  ــ ــى الـــقـــضـــاء مــــن أجــ ــ ســـيـــاســـيـــة إلــ
انتخابية، من بينهم راشد الغنوشي ونبيل 
القروي، وحمة الهمامي والمنصف المرزوقي 
وغيرهم. وهي قضية تتعلق بمخالفات قد 
تــكــون حصلت خـــلال الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
جـــريـــت فـــي عـــام 2019(، لــكــنــهــا يــمــكــن أن 

ُ
)أ

»اللوبيينغ«  مــســألــة  لإثــــارة  تمهيداً  تــكــون 
)التمويل الخارجي لأحزاب تونسية(، التي 
لا يزال سعيد متمسكا بها من أجل إقصاء 
الــبــرلمــان، ومــن المشاركة  حركة النهضة مــن 

في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
بعد أيام قليلة تحل الذكرى العاشرة للثورة 

المــنــطــقــة تــشــكــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــإيــرانــيــن، 
البري  الطريق  كونها حلقة وصــل مهمة في 
بــن إيـــران مـــروراً بــالــعــراق وســوريــة وصــولًا 
إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. ويبدو 
أن طهران ماضية في تنفيذ مشروع سككي 
المرحلة الأولــى، ومن  العراق في  يربطها مع 

ثم يصل إلى ميناء اللاذقية السوري.
الباحث في مركز »الــحــوار الــســوري« ياسن 
جمول أشــار، في تعليقه على ما يجري في 
ريــف ديــر الــزور من تصعيد إيــرانــي أميركي 
مــتــبــادل، إلـــى أن مــنــاطــق الــنــفــوذ بــاتــت شبه 
ثــابــتــة فـــي ســـوريـــة بـــن الــفــاعــلــن الــدولــيــن، 
»حِمى  وصــارت أقــرب لما كان يُعرف قديماً بـ
ــاف، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي  ــ المـــلـــوك«. وأضــ
الجديد«: من الطبيعي أن يتم إزعاج أي طرف 
عن طريق التحرّش بحِماه أو منطقة نفوذه.

وبنّ أن الريف الشرقي لدير الزور، شمال نهر 
لأميركين«،  نفوذ  منطقة  »يُصنف  الفرات، 
الــــروس أحــيــانــاً يتحرشون  إلـــى »أن  مــشــيــراً 
بهم، وأحياناً أخرى يحاول الإيرانيون ذلك«، 
وقـــال: لأنــهــا مستودع قــوة ومــصــدر تمويل، 
فمن الطبيعي أيضاً أن يبقى التنازع عليها 
مستمراً، لعدم قناعة كل طرف بما سلبه من 
الكعكة السورية، ولأن عيونه معلقة على ما 
ســلــبــه غــيــره أيــضــاً. وأضــــاف جــمــول: »يجب 
ــغــفــل نــشــاط خــلايــا داعــــش فــي المنطقة، 

ُ
ألا ن

إيــران والولايات  التحرش بن  بالتوازي مع 
المتحدة، فقد تكون ورقــة ضغط أخــرى على 
الأمــيــركــيــن لــلــدفــع بــاتــجــاه مــكــاســب لإيـــران، 
ســـواء مــن جــهــة تعجيل مــفــاوضــات الــعــودة 
للاتفاق النووي، أو للتخفيف من الضربات 

على مليشياتها في سورية«.
العميد  العسكري  المحلل  أوضــح  مــن جهته، 
الــفــرحــات، فــي حديث مــع »العربي  مصطفى 
ــر الــــــــزور الـــشـــرقـــي  ــ الــــجــــديــــد«، أن »ريـــــــف ديــ
منطقة حساسة ومهمة لكل أطــراف الصراع 
ــة«، وقـــــال: »بـــعـــد الــتــضــيــيــق على  فـــي ســــوريــ
الدولي،  دمشق  مطار  عبر  الإيرانية  الحركة 
واستهداف شحنات الأسلحة الإيرانية التي 
تــصــل إلـــى مــيــنــاء الــلاذقــيــة مــن قــبــل الــطــيــران 
الزور  لدير  الشرقي  الريف  بقي  الإسرائيلي، 
المعبر البري الوحيد أمام الإيرانين«. وأعرب 
الفرحات عن اعتقاده بأن »تعثر المفاوضات 
ــغــــرب وإيــــــــران حـــــول مــلــفــهــا الـــنـــووي  بــــن الــ
ينعكس تصعيداً عسكرياً في ريف دير الزور 
الشرقي«، مضيفاً: التصعيد سيستمر طالما 

لا يوجد حل سياسي للقضية السورية.

ــر الــداخــلــيــة  ــ الــصــحــافــيــة الـــتـــي عــقــدهــا وزيـ
توفيق شرف الدين، منذ أيام، والتي خلفت 
وراءها مزيداً من الأسئلة ونقاط الاستفهام. 
وبـــــدت الــــنــــدوة وكـــأنـــهـــا خـــطـــوة أخـــــرى في 
الــســيــاســي والأمـــنـــي ضد  التصعيد  اتــجــاه 
مــا جــاء على لسان  أن  النهضة. كما  حركة 
الـــوزيـــر عـــمّـــق مـــن شـــكـــوك المــجــلــس الأعــلــى 
للقضاء، الذي وجد نفسه مضطراً لإصدار 
بـــيـــان جـــديـــد، أكــــد فــيــه مــــرة أخـــــرى رفــضــه 
»مـــراجـــعـــة وإصــــــلاح المــنــظــومــة الــقــضــائــيــة 

العديد من أكبر الحقول البترولية في سورية. 
ولــلــتــحــالــف الـــدولـــي الــعــديــد مــن الــقــواعــد في 
شــرق ســوريــة، ســواء فــي محافظة ديــر الــزور 
»الحرس  ينشر  بينما  الحسكة،  محافظة  أو 
الثوري« الإيراني عشرات المليشيات في ريف 
الميادين  مدينتي  بــن  الــــزور، خصوصاً  ديــر 
والبوكمال. ويعد ريف دير الزور جنوب النهر 
منطقة نفوذ إيرانية بلا منازع، حيث تنشط 
طـــهـــران عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد فـــي المــنــطــقــة، 
لدرجة العبث بالهوية الدينية والديمغرافية 

في مدينتي الميادين والبوكمال.
ومنذ أواخر عام 2017 ينفذ طيران التحالف 
الـــدولـــي هــجــمــات عــلــى مـــواقـــع وقـــواعـــد هــذه 
المــلــيــشــيــات بــشــكــل دائـــــــم، لمــنــعــهــا مــــن خــلــق 
وقائع على الأرض لا يمكن تجاوزها. ولكن 
»الحرس الثوري« يرسل تعزيزات باستمرار، 
آبــه، كما يبدو، بالتهديد الأميركي، لأن  غير 

)14 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي( عــلــى الــرغــم من 
شطبها من قبل رئاسة الجمهورية. ويتوقع 
أن تكون هذه المناسبة مختلفة عن سابقاتها: 
إذ تجرى اتــصــالات حالياً بــن أطـــراف عــدة، 
مــن أجـــل بــنــاء جبهة سياسية مــعــارضــة لما 
ــقــــلاب«. وإذا  »الانــ ـــ ــذه الأطـــــــراف بــ تــســمــيــه هــ
السياسية  الأحــزاب والعائلات  نجحت هذه 
ــد الــنــقــاط  ــديـ ــحـ ــا، وتـ ــهـ ــاتـ ــاوز خـــلافـ ــجــ ــي تــ فــ
المشتركة في هذه المرحلة، فإن ذلك من شأنه 

أن يدخل البلاد في سياق جديد.
وبــنــاء مــعــارضــة قــويــة نسبياً مــن شــأنــه أن 
يقلل من درجة الضبابية السائدة، ويعمّق 
في  السياسي، ويجعل سعيد  الفرز  عملية 
بثقة  تمتعه  الرغم من  وضــع أضعف، على 
الــحــالات، يبقى  كــل  فــي  شعبية عالية. لكن 
ــامـــل الأكـــثـــر  ــعـ ــتــــصــــادي هــــو الـ الــــوضــــع الاقــ
تأثيراً في التونسين، خصوصاً أن مؤشر 

الأسعار لا يزال في صعود متواصل.

حروب قيس سعيدّ

الباجي السبسي، سلمى اللومي، والمهندس 
ــاد مـــحـــمـــد الـــصـــغـــيـــر الــــنــــوري،  ــتــــصــ فــــي الاقــ
المنصف  محمد  الأسبق  التونسي  والرئيس 
التعليم  فــي فرنسا، ووزيـــر  المقيم  المــرزوقــي، 
الــســابــق ورئــيــس حــزب »الائــتــلاف الوطني« 
ناجي جلول، والرئيس السابق لحزب »تيار 
المــحــبــة« وصـــاحـــب قــنــاة »المــســتــقــلــة« محمد 
الـــهـــاشـــمـــي الــــحــــامــــدي، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
الـــســـابـــق إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، ورئــــيــــس حـــزب 
»الــبــديــل« ورئــيــس الحكومة الأســبــق مهدي 
جمعة، وعضو مجلس الشعب والقيادي في 
حـــزب »الـــوطـــد الـــيـــســـاري«، مــنــجــي الــرحــوي، 
ورئيس حزب »الاتحاد الشعبي الجمهوري« 
لطفي المرايحي، ورئيس حزب »بني وطني«، 
ســعــيــد الــعــايــدي، وربــيــعــة بــن عـــمـــارة. وذكــر 
بـــيـــان لمــكــتــب الاتـــصـــال فـــي مــحــكــمــة تــونــس، 
ــالـــة عــلــى المجلس  أنـــه »تــــمّ اتـــخـــاذ قــــرار الإحـ
الجناحي في المحكمة الابتدائية بتونس من 
أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار 
مشروعة  غير  بــدعــايــة  والانــتــفــاع  السياسي 
والدعاية  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 
الــقــانــون الأســاســي  مــن  57 و69 و154 و155 
بــــالانــــتــــخــــابــــات  المــــتــــعــــلــــق   2014/16 عـــــــدد 

والاستفتاء«.
وجـــــاء هــــذا الـــتـــطـــور فــيــمــا تــجــد الاســـتـــشـــارة 
الوطنية )الاستفتاء الإلكتروني( التي طرحها 
سعيّد، رفــضــاً مــن أغــلــب الأحـــزاب والمنظمات 
المعلنة  الطريق  خريطة  وكــذلــك  والجمعيات، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــاً، والمــــــحــــــددة لانـ ــومــ ــمــ ــن قـــبـــلـــه عــ ــ مـ
تشريعية سابقة لأوانها نهاية العام الحالي.

ووصف الأمن العام لحزب العمال )اليساري( 
»العربي الجديد«،  حمة الهمامي، في تصريح لـ
»ادعـــاءات  »زجّ اســمــه فــي الــتــهــم المــوجــهــة«، بــــ

تونس ـ بسمة بركات

مع توسع دائرة معارضي الرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيّـــد، لــتــشــمــل 
ــــاف الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــيـ ــ جــمــيــع الأطـ
ــمـــاءات والمــنــظــمــات  ــتـ الـــبـــلاد مـــن مــخــتــلــف الانـ
 

ّ
والأحــــــزاب الــوطــنــيــة، يــلــجــأ الــرئــيــس إلـــى كــل
الأدوات المتوافرة بن يديه للمواجهة. وما قرار 
19 شخصية  إحالة  أخيراً،  التونسي  القضاء 
سياسية، من بينها رؤســاء حكومات ووزراء 
ونــــواب ورؤســـــاء أحـــــزاب، عــلــى المــحــاكــمــة، إلا 

خطوة في إطار ضرب سعيّد لكل الخصوم.
وقرّر القضاء التونسي، أول من أمس الأربعاء، 
إحــالــة 19 شخصية ســيــاســيــة، منها رؤســـاء 
أحــزاب وحكومات )سابقون( ووزراء ونــواب، 
على المجلس الجناحي في المحكمة الابتدائية 
فــي تــونــس، مــن أجــل »جــرائــم انتخابات«، من 
الــرغــم مــن وجــود  دون أن تشمل سعيّد، على 
قائمة  وشملت  ه. 

ّ
حق في  انتخابية  مخالفات 

المستدعن: رئيس حزب »قلب تونس« ورجل 
الأعــمــال المــوجــود فــي الــخــارج نبيل الــقــروي، 
ــيــــس حـــزب  ــبــــق ورئــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الأســ ورئــ
»تــحــيــا تـــونـــس« يـــوســـف الـــشـــاهـــد، المـــوجـــود 
ــارج الــبــلاد، ووزيــــر الــدفــاع الأســبــق  بــــدوره خـ
»النهضة«  حركة  وزعيم  زبيدي،  الكريم  عبد 
ــد الــغــنــوشــي، ورئــيــس  ورئـــيـــس الــبــرلمــان راشــ
حزب »الوطن الجديد« ورجل الأعمال الموجود 
فــي الــخــارج سليم الــريــاحــي، وعــضــو مجلس 
الشعب المعلق أشغاله أحمد الصافي سعيد، 
السابق  والقيادي  الأسبق  الحكومة  ورئيس 

في »النهضة«، حمادي الجبالي.
 مــن زعــيــم حــزب 

ً
وشــمــلــت الــقــائــمــة أيــضــاً كـــلا

السابقة  والرئيسة  الهمامي،  حمة  »العمال« 
لحزب »الأمل« ومديرة ديوان الرئيس الراحل 

كاذبة«، مؤكداً أنه لم يقم بالإشهار السياسي، 
ومعتبراً أن »ما أقدمت عليه النيابة بشأن ما 
منه  والــهــدف  مهزلة،  انتخابية،  جرائم  سمّي 
لــيــس فــتــح بــحــث جــــدّي فــي الــفــســاد والــبــحــث 
فـــي الـــتـــجـــاوزات فـــي الانــتــخــابــات مـــن تمويل 
وتوظيف سياسي،  وإشهار سياسي  أجنبي 
ــل حـــصـــر الـــــصـــــراع وبـــشـــكـــل انـــتـــقـــائـــي فــي  ــ بـ
يريد  »ســعــيّــد  أن  ورأى همامي  المــعــارضــن«. 
وضــع الجميع في سلة واحــدة بهدف ترذيل 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والأحــــــزاب والــســيــاســيــن 

للذهاب نحو الحكم الفردي«. وسأل: »لماذا لم 
يرد اسم سعيّد في القائمة؟ فهناك 30 صفحة 
فــي تــقــريــر دائــــرة المــحــاســبــات حــولــه وتقريباً 
ــن يعطينا  ــن أكـــثـــر المـــرشـــحـــن«. وتــــابــــع: »لــ مـ
سعيّد ولا وزيرة العدل ولا النيابة دروساً في 
الــنــظــافــة، ومــا يحصل مــجــرد مــحــاولــة لإلهاء 

الشعب عن المشاكل وعن الأزمة الحقيقية«.
ولفت الهمامي إلى أن »حزب العمّال أكد منذ 
انــقــلاب سعيّد لــن يحل الأزمـــة، بل  البداية أن 
ــا يــحــصــل الــــيــــوم يـــؤكـــد ذلـــك  ــ ســيــعــمّــقــهــا، ومـ

ــار إلـــى أن  فــالأزمــة الــســيــاســيــة تــتــعــمّــق«. وأشــ
تونس »يطغى عليها التفكك والتفرقة، وأكثر 
من ذلك، الحريات التي تضرب، حرية التعبير 
والاحــتــجــاج والــتــظــاهــر، فيما يحتد الــصــراع 
على أجهزة الدولة من وزارة الداخلية والعدل 

والقضاء، وبالتالي فإن الأزمة تتواصل«.
الـــعـــمـــال، أن »مــا  لـــحـــزب  الـــعـــام  ورأى الأمـــــن 
وخريطة  الوطنية  الاستشارة  سعيّد  يسميه 
الطريق هي طور من أطوار انقلاب 25 يوليو، 
وهـــي اســتــشــارة كـــاذبـــة، خــصــوصــاً أن نسبة 

الإحصاء  الإنترنت وفق معهد  الربط بشبكة 
هي بحدود 51 في المائة، أي إن حوالى نصف 
الــتــونــســيــن غـــيـــر مـــشـــمـــولـــن، كـــمـــا أن هــنــاك 
مشاكل تقنية عدة من حيث سرعة التدفق في 
الإنترنت وغيرها«. واعتبر أن »الهدف تمرير 
رئاسي  نظام  مخطط  لتنفيذ  مسبق  مخطط 
وأكد  الاستبداد وعلى مقاس سعيّد«.  سمته 
أن »المعارضن أكثر من المساندين«. ورأى أنه 
»لـــو طــرحــنــا ســـؤال مــن مــع ســعــيّــد، فستكون 
الإجــــابــــة مــحــتــشــمــة، وحـــتـــى مـــن مــعــه أصــبــح 

اتبعه،  الـــذي  لــه ولــلــمــســار  متحفظاً ومــنــتــقــداً 
فالمجتمعات المتقدمة تكون منظمة في أحزاب 

ونقابات وجمعيات«.
»الـــتـــيـــار  ــام لــــ ــ ــعـ ــ ر الأمــــــــن الـ

ّ
ــن جـــهـــتـــه، حــــــــذ ــ مـ

تصريح  في  الشواشي،  غــازي  الديمقراطي«، 
»العربي الجديد«، من أن تونس »تتجه نحو  لـ
منحى خطير جداً«، مشيراً إلى أن »المعارضن 
لــســعــيّــد أكــثــر مـــن المــســانــديــن، وحــتــى هـــؤلاء 
يرفض  »الرئيس  أن  مبيناً  لديهم تحفظات«، 
أي منحى تشاركي، وأي حــوار، ويسير نحو 

الأمــام والمجهول، ما يجعل البلاد تعيش في 
عبث وانفلات والمؤسسات في شلل وتعطيل«.

ولــفــت الــشــواشــي إلــى أن »الأزمــــات فــي البلاد 
وقانون  واجتماعية،  وصحية  مالية  تتفاقم، 
المــالــيــة أول امــتــحــان فــشــل فــيــه ســعــيّــد، وجــاء 
ر 

ّ
عكس شعاراته التي كثيراً ما رفعها«. وحذ

ــهـــددة بــانــفــجــار اجــتــمــاعــي  مـــن أن »الــــبــــلاد مـ
وشيك«، وأن »الدعم الخارجي يتراجع وهناك 
المسؤولية  الرئيس  ويتحمل  القلق،  من  حالة 
بالدرجة الأولى في ما آل إليه الوضع«. وأشار 

الشواشي إلى أن »البلدان التي عاشت انتقالًا 
ديمقراطياً من طبيعي أن تمر بتعثرات، ولكن 
معالجة ذلك تكون بنضج سياسي وبتطبيق 
الـــقـــانـــون، ويــتــطــلــب حــكــومــة قـــويـــة وبــرلمــانــاً 
وباستقلالية  للمؤسسات،  ودعــمــاً  مــســؤولًا، 
الـــقـــضـــاء، ولــكــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــأســف 
ــلـــطـــة«. ولــــفــــت إلـــى  اخــــتــــار الاســــتــــفــــراد بـــالـــسـ
ــه مـــالـــك الــحــقــيــقــة، وأن  أن ســعــيّــد »يــعــتــبــر أنــ
بــه منذ عقود،  الــذي يحلم  الهلامي  مشروعه 
الــقــادر على  هــو المــشــروع الصحيح والوحيد 
المباشرة،  الديمقراطية  وتحقيق  البلاد  إنقاذ 
إلى  مشيراً  القاعدي«،  البناء  على  تقوم  التي 
التشريعية  السلطتن   117 بالأمر  »جمع  أنــه 
والــتــنــفــيــذيــة، وهـــو يــحــاول الــيــوم وضـــع اليد 
 المجلس 

ّ
على السلطة القضائية من خلال حل

الأعلى للقضاء«.
وكان »التيار الديمقراطي« قد أكد معارضته 
والتي  سعيّد،  أعلنها  التي  الطريق  لخريطة 
»لا تعدو أن تكون تأبيداً لأوضاع استثنائية 
وتــعــمــيــقــاً لمـــا فــيــهــا مـــن خــــروقــــات دســتــوريــة 
ــة إلــــى كــونــهــا »مــســرحــيّــة  ــافـ ــرى«، بـــالإضـ ــبــ كــ
ــائـــج، وهـــي  ــتـ ــنـ ــة بـــســـيـــنـــاريـــو مـــعـــلـــوم الـ ــئــ رديــ
لسعيّد  السياسي  للمشروع  مفضوح  تنزيل 
وأعلن  إرادة شعبية«.  تعبّر عن  أن  يمكن  ولا 
»تتحمّل  وأن  لــلاســتــشــارة،  مقاطعته  الــحــزب 
التصدي  فــي  مسؤوليتها  الوطنية  الأطـــراف 
لمــســار تفكيك الــدولــة الــحــاصــل«. وأكـــد عزمه 
إحياء  فــي  ومشاركته  النضال  مواصلة  على 

عيد الثورة التونسية يوم 14 يناير.
ــفــــت الأمـــــــــن الـــــعـــــام لـــلـــحـــزب  ــاق، لــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
الــجــمــهــوري، عــصــام الــشــابــي، إلــى أن »الأزمـــة 
تــزداد،  المعارضن  وقائمة  تتسع،  تونس  فــي 
فــي تصريح  الــصــدع يصعب«، مضيفاً  ورأب 
لن  للحوار  »الــدعــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
تــجــد آذانـــــاً مــصــغــيــة، خــصــوصــاً أن الــرئــيــس 
مــصــر عــلــى المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي تــنــفــيــذ أجــنــدة 

سياسية خاصة به«.

تخوف من انهيار اقتصادي يدفع التونسيون ثمنه )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( للتحالف الدولي، بقيادة أميركا، العديد من القواعد في شرق سورية

)Getty/محامون يعتصمون في العاصمة تونس ضد الاعتقالات السياسية في أكتوبر الماضي )حسن مراد

بينها رؤساء حكومات ووزراء ونواب، على  التونسي 19 شخصية سياسية، من  القضاء  أحال 
السياسية مع  القطيعة  أن يعمّق  انتخابية«، ما من شأنه  ارتكاب »جرائم  بتهمة  المحاكمة، 
القضاء  تطويع  ويحاول  الانتخابية«،  »الجرائم  من  نفسه  استثنى  الذي  سعيدّ،  قيس  الرئيس 

الأعمال  رجال  من  أيضاً  واسعة  مروحة  المحالين  قائمة  تشمل  وإذ  خصومه.  من  للانتقام 
لزجّ »الجميع« في السجن، علماً أن خريطة  التونسي مستعداً  الرئيس  ورؤساء الأحزاب، يبدو 

طريقه للحل تحظى بشبه إجماع على رفضها
تقرير

القضاء أداة للانتقام 
السياسي

الشواشي: تونس 
بمنحى خطير ومهددة 
بانفجار اجتماعي وشيك

الهمامي: يجري تنفيذ 
مخطط نظام رئاسي 

سمته الاستبداد

اتحاد الشغل: لا يمكن 
أن تحل الاستشارة محل 

الحوار الحقيقي

ياسين جمول: مناطق 
النفوذ باتت شبه ثابتة 

بين الفاعلين الدوليين

تترقّب تونس عاماً طويلاً، 
يفُترض أن يكون حافلاً 
بالمحاكمات السياسية 

على وقع انهيار اقتصادي 
تشهده البلاد. في 

المقابل، يراهن الرئيس 
قيس سعيد على نجاح 
»الاستشارة الإلكترونية« 
لتطبيق أفكاره، على 

الرغم من الرفض الكبير لها

يشهد ريف دير الزور 
تصعيداً عسكرياً بين 

المليشيات الإيرانية 
والقوات الأميركية، 

وذلك بالتزامن مع ذكرى 
اغتيال قاسم سليماني

إن  الأربعاء،  أمس  من  أول  )الصورة(،  سعيدّ  قيس  التونسي  الرئيس  قال 
»لا أحد فوق الدولة، ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب 
حرصه  سعيد  وجــدّد  التونسي«. 
»على تحمل المسؤوليات كاملة، 
التدخل  ممارسات  مع  والقطع 
بتطبيق  وتمسكه  القضاء،  في 
قدم  على  الجميع  على  القانون 
مجال  »لا  أنه  مضيفاً  المساواة«، 
للمسّ من المحامين ومن القضاة 
الشرفاء«. ورأى أن »هناك تدخلات 
وراءهــا  القضاء،  في  معروفة 

مصالح سياسية ومالية«.

سعيدّ: القانون على الجميع

تقرير إضاءة

Friday 7 January 2022 Friday 7 January 2022
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تبرر الرواية الجزائرية 
الرسمية الموازنة 

الكبيرة للجيش بما 
تفرضه التطورات 

الإقليمية، 
والتحديات 

الأمنية المتزايدة، 
ودخول عامل 

التواجد الإسرائيلي 
إلى المنطقة 

المغاربية، فضلاً 
عن أسباب أخرى. 

يضاف إلى 
ذلك متطلبات 

الحروب الحديثة، 
وضرورات امتلاك 

التكنولوجيات 
العسكرية، 

الدفاعية 
والهجومية، 

المتطورة

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
ــره الأمــــيــــركــــي لــــويــــد أوســـــــــن، أمـــس  ــيــ ــظــ ونــ
ــفـــي، مــجــمــوعــة  ــاتـ ــال هـ الـــخـــمـــيـــس، فــــي اتــــصــ
الــدفــاع  الأمــنــيــة. وذكـــرت وزارة  القضايا  مــن 
ــة، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، أن شــويــغــو  ــيـ الـــروسـ
وأوســـن أجــريــا مــحــادثــات هاتفية، تــم فيها 
اهتماماً  تثير  التي  الأمنية  القضايا  »بحث 
مشتركاً«. ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــرى عـ ــ ــال، لـــكـــنـــه جــ ــ ــــصــ ــول الاتــ ــ حــ
كازاخستان، وعشية  في  واسعة  اضطرابات 
ـ غربية مرتبطة  لقاءات روسية  بدء سلسلة 

بالأزمة الأوكرانية.
رت بريطانيا، أمــس، روسيا، 

ّ
من جهتها، حــذ

على  الغربين  مــع شركائها  تعكف  أنها  مــن 
ــــرض عـــقـــوبـــات، ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر بــالــغ  فـ
بغزو  قامت  إذا  الــروســي  المــالــي  القطاع  على 
أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية 
لــيــز تـــــراس لــلــبــرلمــان »بــريــطــانــيــا تــعــمــل مع 
شركائنا على )إعداد( هذه العقوبات، بما في 
ذلك تدابير ذات تأثير بالغ تستهدف القطاع 
تراس  وكشفت  روســيــة«.  المالي وشخصيات 
أنها ستزور كييف في وقتٍ لاحق من الشهر 

الحالي. بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، مساء أول من أمس الأربعاء، 
أن على موسكو تخفيف الضغط على كييف 
ــراز تــقــدّم، مــجــدّداً الــتــحــذيــر من  إن أرادت إحــ
ــــزت روســـيـــا  ــال غـ ــ »تــــداعــــيــــات كـــبـــيـــرة« فــــي حـ
جارتها الغربية. وقال بلينكن، خلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا 
بــيــربــوك، فــي واشــنــطــن، إن »الـــســـؤال الفعلي 
هـــو مــعــرفــة إن كـــانـــت روســـيـــا جـــديـــة بــشــأن 
 الــدبــلــومــاســي«. وأضـــاف أنــه »سيكون 

ّ
الــحــل

ــراز تــقــدم فــعــلــي فـــي جـــو من  ــ مـــن الــصــعــب إحـ
التصعيد والــتــهــديــد مــع مــســدس مــوجّــه إلى 
ــه »لــن يُتخذ 

ّ
رأس أوكــرانــيــا«. وأكــد بلينكن أن

أي قرار حول أوروبــا من دون أوكرانيا. نحن 
لا نتحدث فقط عن تعاون كامل وتشاور كامل 
بل مشاركة أيضاً«. ورأى الوزير الأميركي أن 
على ألمانيا أن تمنع وضع خط أنابيب الغاز 
الخدمة،  فــي  للجدل  المثير   »2 »نـــورد ستريم 
إذا هاجمت روسيا أوكرانيا. وقال »إذا جددت 
روســـيـــا هــجــومــهــا عــلــى أوكــــرانــــيــــا، ســيــكــون 
مـــن الــصــعــب حــتــمــاً رؤيـــــة الـــغـــاز يـــمـــرّ داخـــل 
)الأنابيب( في المستقبل«، مشيراً إلى أن خط 
أنــابــيــب الــغــاز »نـــورد ستريم 2« الـــذي يُنظر 
للروس  نــفــوذ محتمل  أنــه وسيلة  على  إلــيــه 
على أوروبــا، يصبح على عكس ذلك »رافعة« 
لأوروبــــــــا ضــــد الــــــــروس. مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــالــت 
بيربوك إنــه »لا يمكن اتــخــاذ قـــرار حــول أمن 
أوروبا من دون أوروبا. ومن الحيوي إشراك 
الشركاء في أوروبا«، وذلك لأن الكرملن يبدو 
ل الحوار المباشر مع واشنطن، بينما 

ّ
أنه يفض

أبدى الأميركيون والأوروبيون رغبتهم بعدم 
السماح لحصول انقسام بينهم.

المــــــــــبــــــــــادرات  الــــــغــــــربــــــيــــــة  الــــــــقــــــــوى  وزادت 
مــوحّــدة  إظــهــار جبهة  بــهــدف  الدبلوماسية، 

قــبــل أســـبـــوع مـــهـــمّ، وذلــــك فـــي مــحــاولــة لــنــزع 
فتيل الأزمة الخطيرة على الحدود الروسية-
الأوكرانية. وقبيل محادثات أميركية-روسية 
أكــد مسؤول السياسة  مرتقبة بشأن الأزمــة، 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، جــوزيــب 
بـــوريـــل، خـــلال زيــــارة لــكــيــيــف، أول مــن أمــس 
أوكرانيا.  بالكامل  يدعم  التكتل  أن  الأربعاء، 
ومــنــذ أســابــيــع، تــتــهــم أوكـــرانـــيـــا وحــلــفــاؤهــا 
الأوروبــــيــــون والأمــيــركــيــون مــوســكــو بحشد 
عشرات آلاف الجنود عند الحدود الروسية-
وهــدّدت  محتمل.  لغزو  استعداداً  الأوكرانية 
ــراف مــــرات عـــدة بــفــرض »عــقــوبــات  ــ هـــذه الأطـ
كـــبـــيـــرة« وغـــيـــر مــســبــوقــة إذا قـــامـــت روســيــا 

مــن جهتها  غــــزو. وتــطــالــب روســيــا  بعملية 
باتفاق يحدّ من توسّع حلف شمال الأطلسي 
محادثات  وتنطلق  حــدودهــا.  باتجاه  شرقاً 
ــنـــن المـــقـــبـــل، في  ــوم الإثـ أمـــيـــركـــيـــة-روســـيـــة، يــ
ــة. وســــتــــتــــولــــى نـــائـــبـــة  ــريــ ــنـــيـــف الــــســــويــــســ جـ
الأمــيــركــي ويــنــدي شيرمان  الخارجية  وزيــر 
ــي ســــيــــرغــــي ريــــابــــكــــوف  ــ ــروســ ــ ونــــظــــيــــرهــــا الــ
المـــبـــاحـــثـــات، عــلــى أن يــلــيــهــا فـــي 12 يــنــايــر/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي اجــتــمــاع بــن روسيا 
ـــخـــتـــتـــم المـــبـــاحـــثـــات 

ُ
ــم ت وحـــلـــف الأطــــلــــســــي، ثــ

باجتماع في 13 يناير في إطار منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا.

)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

بغداد ــ أكثم سيف الدين

بعد أسبوع واحد على انتهاء المهام القتالية 
للتحالف الدولي في العراق، وما أعقب ذلك 
الــقــواعــد  اســتــهــداف  بعمليات  تصعيد  مــن 
الــعــســكــريــة الــتــي تــضــم مــســتــشــاريــن لــقــوات 
الــتــحــالــف، كــشــفــت قــيــادة الــجــيــش الــعــراقــي 
عن توجّهها لتطوير ترسانتها العسكرية، 
والــســعــي لــلــحــصــول عــلــى طـــائـــرات مــســيّــرة 
ــــواء  ــاع جــــوي لــتــأمــن الأجـ ــ ومــنــظــومــات دفـ
الحالي  الأســبــوع  خــلال  ونشطت  العراقية. 
بــشــكــل مـــتـــســـارع، الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 

ــرات مــــســــيّــــرة،  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ وهـــــجـــــمـــــات أخــــــــــرى بــ
اســتــهــدفــت قــاعــدة »عـــن الأســــد« بمحافظة 
الأنبار )غربي العراق(، وقاعدة »فيكتوريا« 
قرب مطار بغداد الدولي )غربي العاصمة(، 
 عن استهداف أرتال الدعم اللوجستي 

ً
فضلا

للتحالف الدولي بعمليات تفجير، لا سيما 
في المحافظات الجنوبية للبلاد.

ــد تــعــهّــدت  ــيـــة قــ ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ وكــ
التحالف  لقوات  الــلازمــة،  الحماية  بتوفير 
التي تقوم بدور استشاري وتدريب للقوات 
الــعــراقــيــة، مـــؤكـــدة أن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
حصراً.  العراقية  القوات  لسيطرة  خاضعة 
ووفقاً لقائد القوات البرية العراقية، الفريق 
الــركــن قــاســم المــحــمــدي، فـــإن »الـــعـــراق أبــرم 
عــقــوداً جــديــدة لاســتــيــراد طــائــرات مسيّرة 
ــا، ضــمــن  ــرنــــســ ــن فــ ــ ــتــــطــــورة مـ ومـــدفـــعـــيـــة مــ
جـــهـــود لــتــطــويــر الـــقـــوات الــبــريــة ومــواكــبــة 
الــتــحــديــثــات«، مــؤكــداً فــي تــصــريــح لــوكــالــة 
امتداد  »قواتنا  أن  )واع(،  العراقية  الأنــبــاء 
ــة لــلــجــيــش الـــســـابـــق، لــذلــك  ــريـ ــبـ ــقـــوات الـ ــلـ لـ
نحتاج إلى الأسلحة الحديثة من الدبابات 
ــار المــحــمــدي إلى  والمــدافــع والــبــنــادق«. وأشـ
أن »هـــنـــاك اتــجــاهــن فـــي الــتــســلــيــح، الأول 
أمـــيـــركـــي، مــثــل دبـــابـــات أبـــرامـــز المــتــطــورة، 
التي  والثاني روســي، مثل دبابات تي 90، 
تـــعـــادل أبــــرامــــز، وكـــذلـــك هــنــاك الــعــديــد من 
المــدرعــات والكثير مــن المــعــدات المــوجــودة«، 
لتطوير  لزيادتها  خططاً  »هناك  أن  مؤكداً 

قدرات الجيش العراقي«. 
وأوضــــــح أن »هـــنـــاك عـــقـــوداً كــثــيــرة لــديــنــا 
ــرة مــســلــحــة تــحــلــق  ــيّـ تــشــمــل طــــائــــرات مـــسـ
بــــالأجــــواء الــعــراقــيــة لمــــدة 30 ســـاعـــة، ولــهــا 
الـــقـــدرة عــلــى مــعــالــجــة الأهــــــداف والمــراقــبــة 
المستمرة باتجاه مختلف المناطق«، مضيفاً 

أن »هناك مدفعية بنوعيات متميزة نعمل 
على استيرادها من فرنسا، وهي ذات دقة 
عالية جداً، إضافة إلى أسلحة ذات نواظير 
ليلية«. وأكد المحمدي أن »الكثير من عقود 
الــتــســلــيــح وصــــل قــســم مــنــهــا إلــــى المــيــنــاء، 
وقــســم مـــا زال فـــي المــصــانــع لــدعــم الــقــوات 
إلــى »وجــود تنافس بن  المسلحة«، مشيراً 
الشرقين والغربين من أجل إثبات قدرتهم 
بصناعة السلاح وتصديره، ونحن كقوات 
مسلحة نؤيد تنويع التسليح«. وكشف أن 
»هناك رغبة جادة من أجل تطوير الأسلحة 
الــعــراقــيــة، وهــنــاك مــشــاريــع تــمــت المــبــاشــرة 
بها إلى أن نتمكن من صناعتها بأنفسنا«.
أمني عراقي، طلب  ذلــك، قال مسؤول  وعن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــر اســـمـــه، لـــ ــدم ذكـ عـ
الدفاعية،  قــدراتــه  لتطوير  يسعى  »الــعــراق 
والــحــصــول على طــائــرات مــســيّــرة، ووزارة 
ــدة بــعــضــهــا مــع  ــقـــوداً عــ الــــدفــــاع تــنــاقــش عـ
تـــركـــيـــا، وبـــعـــضـــهـــا مــــع أمـــيـــركـــا وفـــرنـــســـا 
وإيطاليا، للحصول على أسلحة متطورة«. 
ــوّه إلــــى أن »الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة بــذلــت  ــ ونــ
جهوداً بملف التسليح، وأنها ستعمل على 
مؤكداً  الجديدة«،  العقود  من  عــدد  تجهيز 
أولــويــة في  لــه  التسليح ستكون  »مــلــف  أن 
مــوازنــة الــبــلاد، حرصاً على ضبط الأمــن«. 

لــكــن تــحــالــف »الــفــتــح«، الــجــنــاح السياسي 
»الحشد الشعبي«، أبدى رفضه للاعتماد  لـ
على التسليح الأميركي، مؤكداً أنه سيدعم 
لتسليح  التحركات  الجديدة  الحكومة  في 
الــجــيــش الــعــراقــي بــأحــدث الأســلــحــة »غــيــر 
ــابـــق عــن  ــائـــب الـــسـ ــنـ الأمــــيــــركــــيــــة«. وقــــــال الـ
ــلـــداوي، فـــي تــصــريــح  ــبـ الــتــحــالــف مــحــمــد الـ
للحكومة  الــجــديــدة  »المــرحــلــة  إن  صحافي، 
الــعــراقــيــة ســتــشــهــد عــمــلــيــة الـــدفـــع بــاتــجــاه 
الاعتماد  وإنهاء  العراقي،  الجيش  تسليح 
على  وهيمنتها  الأمــيــركــيــة  الأســلــحــة  على 
ــذا الأمــــــــر«. وتــــابــــع: »ســنــســعــى لــتــغــيــيــر  ــ هـ
مصادر التسليح وإنهاء التسلط الأميركي 

على هذا الملف الحساس«.
أما عضو لجنة الأمن في البرلمان السابق، 
قــدرات  فــأكــد أهمية تطوير  المــطــلــك،  حــامــد 
البلاد،  في  الأمن  العراقية، لضبط  الجيش 
إن  الجديد«،  »العربي  وقــال في حديثٍ مع 
بشكل  الأمنية  والــقــوات  العراقي  »الجيش 
قدراتهم مهنياً  إلى تطوير  في حاجة  عام 
إرادات  »هــــنــــاك  أن  كـــاشـــفـــاً  وتــســلــيــحــيــاً«، 
ــع  ــواقــ ــفــــرض نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الــ ســـيـــاســـيـــة تــ
الأمــنــي فــي الــبــلاد، يــجــب الــتــخــلــص منها، 
وهو ما يتطلب مساعي حكومية وجهوداً 
العراقية  الأمنية  المنظومة  قــدرات  لتطوير 
»ضــرورة  إلــى  المطلك  وأشــار  وتسليحها«. 
إبعاد الملف الأمني عن السياسي، وتجاوز 
السعي  خــلال  من  السابقة،  المرحلة  أخطاء 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة وفـــــق أســـس  لـــبـــنـــاء المـــؤســـسـ
ات  ــتـــمـــاء مــهــنــيــة حــقــيــقــيــة، بــعــيــداً عـــن الانـ
وهو  القتالية،  قــدراتــهــا  وتطوير  الأخـــرى، 
الأمني  الــواقــع  على  إيــجــابــاً  مــا سينعكس 
فــي الـــبـــلاد، ومــنــع الــهــجــمــات المــســلــحــة في 

العراقية«. المحافظات 
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مليارات دولار. وبرأي عسكرين سابقن، فإن 
هناك مبررات موضوعية تفسر زيادة الإنفاق 
الـــعـــســـكـــري وتـــجـــديـــد تـــرســـانـــة الـــجـــيـــش فــي 
الجزائر، خصوصاً مع تطور أشكال الحروب 
وتعدد  التكنولوجيا،  صعيد  على  الحديثة 
ــال  ــن أمــــن الــــبــــلاد. وقـ اســتــحــقــاقــات الــــدفــــاع عـ
حملات،  رمضان  الجيش  في  السابق  العقيد 

كــبــيــر. وتــزامــن ذلـــك مــع بـــدء مــشــروع تحديث 
وتـــجـــديـــد تـــرســـانـــة الـــجـــيـــش، وهــــو مـــا فــرض 
دولار  مليارات   9.7 حــدود  إلــى  توالياً  رفعها 
عــام 2015، حن  أقــصــاهــا  عــام 2012، وبلغت 
مليار  بــــ13  غير مسبوق  إلــى مستوى  قــفــزت 
السنوات  خــلال  تعود  أن  قبل  أميركي،  دولار 
العشرة  مــن  أدنـــى  إلـــى  2018 و2019  الــتــالــيــة 

الجيش  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
الجزائري يواجه اليوم مجموعة من التحديات 
مواكبة  عليه  تفرض  التي  الــجــديــدة،  الأمنية 
الـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــــي الـــبـــنـــى والمـــنـــظـــومـــات 
العسكرية، وتطوير كفاءة الكوادر العسكرية، 
ولمواجهة الحروب الحديثة من الجيل الرابع 
والخامس، وما تتطلبه من إمكانيات بشرية 

ومادية كبيرة، وعلى مستوى هام من التقنية 
والتكنولوجيا. وأشار حملات إلى أن مشروع 
تــقــويــة الــجــيــش يــســتــلــزم إنـــفـــاقـــاً وتــخــطــيــطــاً 
الغايات  إلــى  للوصول  محكماً،  استراتيجياً 
المـــحـــددة، والمــتــمــثــلــة أســـاســـاً فـــي حــمــايــة أمــن 

البلاد.
وتعتبر وزارة الدفاع الجزائرية أن التطورات 

الإقــلــيــمــيــة، والــتــحــديــات الأمــنــيــة المـــتـــزايـــدة، 
تـــفـــرض تــطــويــر تــســلــيــح الـــجـــيـــش، وهــــو ما 
ــه. وتــعــتــبــر الـــــــوزارة،  ــتـ ــوازنـ يــفــســر ارتــــفــــاع مـ
ــا مــجــلــة  ــهـ ــرتـ ــة نـــشـ ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ ــر افـ ــ ــ بـــحـــســـب آخـ
»الجيش«، أن »تداعيات أمنية قد تحدث في 
إقليمية،  نتيجة تحالفات  المغاربية،  المنطقة 
إلــى الاتفاقية الأمنية العسكرية  )فــي إشــارة 
تفرض  الإسرائيلي(،  والاحــتــلال  المغرب  بن 
الــيــقــظــة والاســـتـــعـــداد لأي تــطــور طــــارئ، من 
ــات الـــجـــاهـــزيـــة، من  ــ ــل بـــلـــوغ أقـــصـــى درجــ أجــ
خلال تحقيق نتائج باهرة ومثالية، في كل 
ــدرات قــواتــنــا المسلحة  قــ مــا يتصل بــتــطــويــر 
ــات«. كما  ــويـ ــتـ عــلــى جــمــيــع الأصــــعــــدة والمـــسـ
اعتبرت أن »تردي الوضع الإقليمي على طول 
شريط حدودنا، إضافة إلى استهداف بعض 
الأطراف أخيراً أمن المنطقة، وهذه التهديدات، 
وتدفعنا  تعنينا  مــبــاشــرة،  غــيــر  كــانــت  وإن 
في  الاستمرار  لمواجهتها ونسفها، وتفرض 
تــطــويــر قــــدرات الــجــيــش الــجــزائــري لمــواجــهــة 
ــة، ولمــــواجــــهــــة وإحـــبـــاط  ــ ــارئـ ــ ــــورات طـ ــــطـ أي تـ
 الــنــظــر عن 

ّ
المــخــطــطــات الـــعـــدائـــيـــة«. وبـــغـــض

مــجــمــوعــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــكــلاســيــكــيــة 
الــتــي تــواجــهــهــا الــجــزائــر، فــي عــلاقــة بنشاط 
الساحل  فــي منطقة  الإرهــابــيــة  المــجــمــوعــات 
حماية  ومتطلبات  الجنوبية،  الــحــدود  قــرب 
الــحــدود ومــنــشــآت الــنــفــط وحــقــول الــغــاز في 
الصحراء الجزائرية، فإن الكثير من المتابعن 
ــيــــش والإنـــــفـــــاق  ــــور مــــــوازنــــــة الــــجــ ــطـ ــ ــلــــف تـ لمــ
الــعــســكــري، يــربــطــون ذلـــك بــتــحــول لافـــت في 
الاستباقي  البعد  حيث  مــن  الجيش،  عقيدة 
في موازين القوى في المنطقة، ومنع حدوث 
أي اخــتــلال فــي هــذه المــوازيــن لصالح أطــراف 
تقف في الوقت الحالي على نقطة خصومة 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة مــع الــجــزائــر. يــضــاف إلــى 
الحديثة، وضرورات  الحروب  ذلك متطلبات 
الدفاعية  العسكرية،  التكنولوجيات  امتلاك 
والــهــجــومــيــة، المـــتـــطـــورة، والمــكــلــفــة مــالــيــاً. إذ 
نجحت الــجــزائــر، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، في 
تــعــزيــز تــرســانــتــهــا مــن الــغــواصــات والــقــوات 
الــبــحــريــة، ومــنــظــومــات الــصــواريــخ الحديثة 
ــقـــوات الــجــويــة، وكـــذا  والـــطـــائـــرات لــصــالــح الـ

تجهيز مختلف القوات البرية.
وفـــي الــســيــاق، أكـــد الــبــاحــث المتخصص في 
قــضــايــا الــجــيــش والــــدولــــة وأســـتـــاذ الــعــلــوم 
الجزائر  غربي  شلف  جامعة  في  السياسية 
»الـــعـــربـــي  عـــربـــي بــــومــــديــــن، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجديد«، أن »هذه الزيادة في موازنة الجيش 
فــي تــطــور مــســتــمــر، والأمــــر يــخــضــع لجانب 
ــلـــي تــنــظــيــمــي يــتــعــلــق بــهــيــكــلــة الــجــيــش  داخـ
مـــن حــيــث الــتــنــظــيــم والــتــحــديــث، والانــتــقــال 
نــحــو الاحــتــرافــيــة«. وأضــــاف: »الأمــــر الثاني 
مــوضــوعــي، يــتــعــلــق بــالــتــحــول فـــي الــعــقــيــدة 
التي بنيت منذ الاستقلال، وهذا  العسكرية 
لـــه مـــا يـــبـــرره مـــن خــــلال زيــــــادة الــتــهــديــدات 
الكلاسيكية في صورة التنافس مع المغرب، أو 
مواجهة التهديدات على الحدود، خصوصاً 
واعتبر  اللاتماثلية«.  بالتهديدات  تعلق  ما 
هو  الجديدة  التهديدات  »تنوع  أن  بومدين 
الذي يفرض زيادة الإنفاق العسكري«. وقال 
الـــجـــديـــدة أصــبــحــت بيئية  »الـــتـــهـــديـــدات  إن 
وصــحــيــة وإلــكــتــرونــيــة وســيــبــرانــيــة، والأمـــر 
يتطلب تسليحاً من نوع آخر، وبتعامل آخر، 
وبــالــتــالــي زيــــادة المـــوازنـــة أمـــر مــفــهــوم وهــو 
الــرغــم مــن تناسب  ضـــرورة حتمية«. وعــلــى 
الظروف ومتطلبات التحديث العسكري مع 
ارتــفــاع نسق المــوازنــة، فــإن ذلــك لا يدفع إلى 
إثــارتــهــا على نطاق ضيق  إغــفــال نقطة تتم 
في الجزائر، وهي ضعف أدوات الرقابة، بما 
فيها الرقابة البرلمانية على موازنة الجيش، 
والــتــي تمثل إحـــدى الــركــائــز الأســاســيــة في 
عملية الإصــــلاح الــعــســكــري، ولــضــمــان عــدم 
ــيـــر نــاجــع  وجـــــــود انــــحــــرافــــات وتــــوظــــيــــف غـ

للمقدرات العامة.

متابعةإضاءة

أبدى تحالف »الفتح« 
رفضه للاعتماد على 

التسليح الأميركي

موازنة ضخمة للجيش الجزائري

في  للتفكير  ضــرورة  هناك  إن  الدفاع  موازنة  لملف  متابعون  يقول 
تطوير  خلال  من  للجيش،  ذاتي  لتمويل  مساعدة  مصادر  عن  البحث 
الدول  خصوصاً  الخارج،  إلى  وتصديرها  العسكري،  التصنيع  شركات 
الأفريقية، على غرار اتفاق سابق مع موريتانيا لبيعها عربات عسكرية 
مصانع  ضمن  من  الجزائري،  للجيش  تابع  مصنع  ينتجها  ومدرعات 
أخرى له، مثل الأسلحة الرشاشة وورشات لتطوير طائرات من دون طيار، 

ومصنع لتركيب الزوارق الحربية، ومصانع أخرى للصيانة والذخيرة.

مصادر للتمويل الذاتي

تقرير 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــزائــــري عــلــى  ــجــ حـــصـــل الـــجـــيـــش الــ
مــوازنــة مهمة هــذا الــعــام، متقاربة 
مــــع مـــــوازنـــــة الــــعــــام المـــــاضـــــي، فــي 
العسكري  الإنفاق  مستويات  استمرار  سياق 
والتسليح وتجديد ترسانة الجيش، واقتناء 
في  الحديثة،  الدفاعية  والمــنــظــومــات  المــعــدات 
ظـــل مــجــمــوعــة مـــن الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي 
الهشة  الجغرافيا  ومعطيات  بالبلد،  تحيط 
ــــدول الــضــعــيــفــة المــحــيــطــة بــالــجــزائــر. هــذه  والــ
الــعــوامــل فــرضــت عــلــى الــجــيــش الــتــوجــه نحو 
ة الــقــوات  تــعــزيــز قــدراتــه التقنية، ورفـــع كــفــاء
المسلحة، وبناء منشآت ونقاط تمركز جديدة 
على الــحــدود، اســتــعــداداً لمــواجــهــة أي طــارئ، 
إضافة إلى دخول عامل التواجد الإسرائيلي 
فــي المنطقة، والـــذي بــات يقلق قــيــادة الجيش 
خلال  الجزائري،  الجيش  ويتخذ  الجزائري. 
ــيـــرة مـــن »الـــحـــرب لا  الــســنــوات الــخــمــس الأخـ
كبيراً  عــنــوانــاً  الاســـتـــعـــداد«،  فــرصــة  تمنحك 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــعـــزيـــز قــــدراتــــه الــعــســكــريــة 
والــبــشــريــة. ويــفــرض ذلـــك مــنــحــى تصاعدياً 
لــحــجــم الإنـــفـــاق الــعــســكــري، ولــتــســيــيــر كــافــة 
الـــقـــطـــاعـــات المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــيـــش. وخــصــت 
موازنة الدولة في الجزائر للعام 2022 وزارة 
الــدفــاع بــمــوازنــة قــدرهــا 9.3 مــلــيــارات دولار، 
مــا يــعــادل 20 فــي المــائــة مــن إجمالي المــوازنــة 
وبــزيــادة طفيفة  مليار دولار(،   45.3( العامة 
مــقــارنــة مــع مــوازنــة الــجــيــش والـــدفـــاع للعام 

الماضي.
ومــنــذ عــام 2009 تحافظ مــوازنــة الجيش في 
الــجــزائــر، على رقــم عـــالٍ مــقــارنــة مــع مــوازنــات 
بــاقــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة والاســتــراتــيــجــيــة. 
ويــمــكــن اعــتــبــار 2009 الــســنــة المــحــوريــة التي 
ــــى مــســتــوى  ــفـــزت فــيــهــا مــــوازنــــة الـــجـــيـــش إلـ قـ
الــعــام 6.5 مليارات  مــتــقــدم، إذ بلغت فــي ذلــك 
دولار، بــعــدمــا كــانــت قــبــل ذلـــك فــي 2008، في 
الموازنة  حــدود 2.5 مليار دولار فقط. وبــدأت 
مــنــذ الــعــام 2010 فــي الارتـــفـــاع، خــصــوصــاً أن 
الفترة ارتفعت بشكل  النفط في تلك  مداخيل 

كشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
الخميس، خــلال مؤتمر صحافي  أمــس 
مــع نــظــيــرتــه الكينية رايــتــشــل أومــامــو، 
أن بكن ستعن مبعوثاً  في مومباسا، 
خــاصــاً لــهــا فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، لــدعــم 
الجهود المبذولة للتغلب على التحديات 
أنــه اقترح  الأمنية في المنطقة. وأضــاف 
على بلدان المنطقة عقد محادثات سلام. 
وأدلــــى وانــــغ بــتــلــك الــتــصــريــحــات خــلال 
الجهود  في  التي تنشط  لكينيا،  زيــارة 
إثيوبيا  القتال في  لوقف  الدبلوماسية 
»الــجــبــهــة الشعبية  بــن قـــوات مــوالــيــة لـــ
الحكومية،  والــقــوات  تــيــغــراي«  لتحرير 
والــذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني 
بمترجم  مستعيناً  وانــــغ  وقــــال   .2020
ــذا الأمــــــــر، ولمـــشـــاركـــة  ــ ــاقـــشـــة هــ ــنـ ــه »لمـ ــ إنــ
التوافق السياسي وتنسيق التحركات، 
ستعن الصن مبعوثاً خاصاً من وزارة 
القرن  إلى  الصينية  الخارجية  الشؤون 
الأفريقي«، من دون أن يكشف عن موعد 
تعين المــنــدوب المــبــعــوث الــجــديــد. وفي 
بلدان  إن  وانـــغ  قــال  الصحافي  مؤتمره 
القرن الأفريقي يتعن أن تحمل مصير 
المنطقة على عاتقها. وأضاف »اقترحنا 
ــذه المــنــطــقــة مــؤتــمــراً  ــلـــدان هــ أن تــعــقــد بـ

للسلام في القرن الأفريقي«.
وتـــشـــمـــل مـــصـــالـــح الـــصـــن فــــي المــنــطــقــة 
قاعدتها البحرية الكبيرة في جيبوتي، 
كــمــا مــنــحــت قـــروضـــاً كــبــيــرة لإثــيــوبــيــا 
الــتــي تعتمد عــلــى مــيــنــاء جــيــبــوتــي في 
الـــتـــجـــارة نـــظـــراً لأنـــهـــا لا تــطــل عــلــى أي 
ــه المــنــطــقــة تــهــديــدات  ــار. كــمــا تـــواجـ ــحـ بـ
ــنــــوب  بــــســــبــــب الاضــــــــطــــــــرابــــــــات فـــــــي جــ
الـــــســـــودان، حـــيـــث لــلــصــن اســـتـــثـــمـــارات 
التشدد في  إلى  نفطية ضخمة، إضافة 
 
ً
فضلا كثيراً،  يتصاعد  الــذي  الصومال 

المدنين  تستهدف  الــتــي  الهجمات  عــن 
فــي كينيا المــجــاورة وتسفر عــن سقوط 
إلــى كينيا توقف  قتلى. وقــبــل وصــولــه 

وانغ في إريتريا المتاخمة لحدود إقليم 
تيغراي في شمال إثيوبيا، وتشارك في 
القتال كحليفة لرئيس الوزراء الإثيوبي 
ــة  ــهـ ــبـ ــة »الـــجـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــد فــ ــ ــمـ ــ أبـــــــي أحـ
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي«. وانــتــقــد 
التي فرضت  الأميركية  العقوبات  وانــغ 
النظام،  وعــلــى  الإريـــتـــري،  الجيش  على 
لــدورهــمــا فـــي الـــحـــرب بــإقــلــيــم تــيــغــراي. 
ويــأتــي إعـــلان وانـــغ مــع تــأهــب المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي جيفري فيلتمان لترك منصبه 
ــه لأكـــثـــر من   بـ

ّ
ــل ــذا الـــشـــهـــر، بــعــدمــا ظــ هــ

إثيوبيا  الأزمــة في  تسعة أشهر بسبب 
 

ّ
والانـــقـــلاب فــي الـــســـودان، عــلــى أن يحل

مكانه السفير الأميركي في تركيا ديفيد 
ساترفيلد.

وأشــــار تــقــريــر صـــادر عــن الــنــك الــدولــي، 
عـــام  ومــــنــــذ  أنــــــه  إلــــــى  عــــــام 2018،  فـــــي 
أكــبــر مستثمر  الــصــن  أصــبــحــت   ،2008
ــرات أنــهــا  فـــي أفــريــقــيــا، وأظـــهـــرت المـــؤشـ
ــاري مــنــذ  ــجـــ ــ أصـــبـــحـــت أكــــبــــر شــــريــــك تـ
الــخــارجــيــة  وزارة  وبــحــســب   .2009 عـــام 
منذ  ســنــويــاً،  بــكــن  تستثمر  الصينية، 
الـــدول  فــي  مــلــيــار دولار   15 ــام 2015،  عـ
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــهـــدف تـــأمـــن مــشــتــريــاتــهــا 
ـــعـــدّ 

ُ
فــــي مـــجـــال المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة. وت

نيجيريا والــســودان وأنــغــولا جـــزءاً من 
المنابع النفطية التي تحتاجها الصن، 
ــانـــع الــصــيــنــيــة فــي  ــل المـــصـ

ّ
فــيــمــا تــتــكــت

إثــيــوبــيــا، بــغــرض الاســـتـــفـــادة مـــن الــيــد 
العاملة الرخيصة، وبيع منتجاتها في 
الــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى، فــي أوروبــــا 

والولايات المتحدة وأوقيانيا.
ــة  ــ ــالـ ــ ــا »وكـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــــت دراســـــــــــة أجـ ــعـ ــ ــــوقـ وتـ
قيمة  تــصــل  أن  الأمـــيـــركـــيـــة،  ــنـــزي«  ــاكـ مـ
في  الاستثمارات  مــن  الصينية  الأربـــاح 
بحلول  دولار،  مليار   440 إلــى  أفريقيا، 

عام 2025.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

مبعوث صيني لمنطقة 
القرن الأفريقي

تتخوف الجزائر من 
تداعيات أمنية نتيجة 

تحالفات إقليمية

يلاحظ مراقبون ضعف 
الرقابة البرلمانية على 

موازنة الجيش

لا يزال الملف الأوكراني 
محور مناقشات 

دولية، ليحضر أمس 
في اتصال هاتفي بين 

وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو، ونظيره 

الأميركي لويد أوستن

يسعى العراق للحصول 
على أسلحة جديدة، 

خصوصاً الطائرات 
المسيرّة، في ظلّ 

الهجمات بهذا النوع من 
الطائرات على قواعد 

عسكرية في الفترة الأخيرة

الحدث  إنفاق عسكري تغذيه التهديدات الأمنية الخارجية 
ومعطيات الجغرافيا الهشة
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فرضت عوامل عدة رفع كفاءة القوات المسلحة )رياض كرامدي/فرانس برس(

كان التحالف الدولي يتولى أبرز العمليات الجوية في العراق )أيمن حنا/فرانس برس(

  شرق
      غرب

عبد اللهيان: ممثلونا 
في منظمة التعاون 

يعودون قريباً إلى جدّة
ــة الإيــــرانــــي  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
حسن أمير عبد اللهيان )الصورة(، 
ــرة« أمــــس  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ »الــ ـــ ــ ــ فــــــي حـــــديـــــث ل
الــخــمــيــس، أن الـــحـــوار الإيـــرانـــي مع 
ــاء و»نحن 

ّ
الــســعــوديــة إيــجــابــي وبــن

مـــســـتـــعـــدون لإعـــــــادة الـــعـــلاقـــات فــي 
إيــران  أي وقـــت«. وكشف أن ممثلي 
ــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي  فـ
ســيــعــودون إلــى جـــدة، وهــي خطوة 
إيجابية، وفق قوله. وعن مفاوضات 
فــيــيــنــا، أكـــد أن بــــلاده تــطــالــب برفع 

الــعــقــوبــات الـــتـــي وضــعــهــا دونـــالـــد 
تــــرامــــب، وبـــضـــمـــانـــات تــشــمــل عـــدم 
فــــرض أي عـــقـــوبـــات جـــديـــدة وعـــدم 
العقوبات بعد رفعها، معلناً  عودة 
إمكانية الوصول إلى اتفاق جيد إذا 

امتلكت الأطراف الغربية الإرادة.
)العربي الجديد(

جولة حوار قريبة بين 
الرياض وطهران 

بــغــداد،  كشف السفير الإيــرانــي فــي 
إيرج مسجدي، أمس الخميس، عن 
جــولــة جــديــدة لــلــحــوار بــن طــهــران 
والـــريـــاض، ســتــجــرى فــي العاصمة 
العراقية قريبا، فيما أكد مسؤولون 
المـــقـــبـــلـــة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ أن  ــون  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
ستمهد للجولة الجديدة وستعمل 
ــد مــــــوعــــــدهــــــا. وقـــــــال  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
مــســجــدي فـــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي، 
جــــولات   4 احـــتـــضـــنـــت  »بـــــغـــــداد  إن 
مــــن الــــحــــوار الـــســـعـــودي الإيــــرانــــي، 
وســـتـــحـــتـــضـــن الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة 
إمكانيات  أن »هناك  قريبا«، مؤكدا 
وطــــاقــــات كـــبـــيـــرة يــمــكــن أن تــجــمــع 

إيران مع السعودية«.
)العربي الجديد(

إيران: إحراق تمثال 
لقاسم سليماني

أضــرم مجهولون في جنوب غربي 
ــران، فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، الــنــار  ــ إيـ
»فيلق  لـ الــســابــق  للقائد  تمثال  فــي 
الــقــدس« الإيــرانــي قاسم سليماني، 
ــارة أمـــيـــركـــيـــة قــبــل  ــ ــغـ ــ الــــــــذي قـــتـــل بـ
عــامــن. وكـــان التمثال رفــع أول من 
أمس تزامناً مع إحياء إيــران ذكرى 
ــة  ــالـ ــــت وكـ ــالـ ــ مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي. وقـ
ــه  ــراقـ ــم إحـ ــ »إســــنــــا« إن الـــتـــمـــثـــال »تـ
خــــلال الــلــيــل بــعــمــل مــشــن ارتــكــبــه 

أفراد مجهولون«.
)فرانس برس(

فنزويلا: مطالبة بملاحقة 
غوايدو 

ديــســودادو  الفنزويلي  النائب  لــوّح 
الثاني  الــرجــل  يُعتبر  الـــذي  كــابــيــو، 
في هرم النظام الفنزويلي، بإطلاق 
مــذكــرة بــحــث ضــد زعــيــم المــعــارضــة 
ــورة(، الــــذي  ــ ــــصــ ــوان غــــوايــــدو )الــ ــ خــ
بسجنه.  مطالباً  »اللص«،  بـ وصفه 
ــــرض كـــابـــيـــو مـــلـــصـــقـــات بــشــكــل  ــ وعـ
مذكرات البحث عن المطلوبن، ضد 
غــوايــدو وعـــدد مــن قـــادة المــعــارضــة، 
مــضــيــفــاً أن غــــوايــــدو »لــــص وقــاتــل 
ذلــــــــــــك«. ووعــــــد  يُــــــقــــــال  أن  ويـــــجـــــب 

»مفاجآت وبتحقيق العدالة«.  بـ
)فرانس برس(

الكونغو الديمقراطية: 
مئات الإعدامات خارج 

القانون
أعــلــنــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الأربــــعــــاء، 
أن مــا يقرب مــن 400 عملية إعــدام 
خــــارج إطــــار الــقــضــاء سُــجّــلــت في 
الكونغو الديمقراطية في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، نفذت أكثر 
من 10 في المائة منها قــوات الأمن 
الأمم  مكتب  وأوضــح  الكونغولية. 
الإنسان  لحقوق  المشترك  المتحدة 
ــة، أن  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ فــــي الـــكـــونـــغـــو الـــديـ
»العناصر التابعة للدولة مسؤولة 
عــن 39 فــي المــائــة مــن الانــتــهــاكــات، 
شــــخــــصــــاً«،   40 إعـــــــــــــــدام  ــا  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
مضيفاً أن »61 في المائة ارتكبتها 

المجموعات المسلحة«.
)فرانس برس(

الوزير الصيني ونظيرته الكينية في مومباسا أمس )طوني كارومبا/فرانس برس(

بلينكن وبيربوك في واشنطن مساء الأربعاء )ماندل أنغان/فرانس برس(
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تركيا تعُدل شروط الجنسية لجذب الدولار
إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

على  جــديــدة  تــعــديــلات  التركية  الحكومة  أجـــرت 
ــروط مـــنـــح الــجــنــســيــة لـــأجـــانـــب، فــــي خــطــوة  ــ شــ
اعــتــبــرهــا مــحــلــلــون تــهــدف إلـــى جـــذب المـــزيـــد من 
بشكل  للتحكم  الرسمية  القنوات  نحو  الــدولاريــة  السيولة 

أكبر في سوق الصرف، وكبح تراجع الليرة.
الخميس،  أمــس  الــرســمــيــة،  الــجــريــدة  مــا نشرته  وبحسب 
أجرت الحكومة تعديلات جديدة على آلية منح الجنسية 
مــن خــلال الاستثمار فــي عــام 2022، لتشمل مــن يبيع من 
المركزي من خلال أحد  للبنك  الأجانب عملاتهم الأجنبية 
إيــداع مصرفي بقيمة  أو  التركية عند شــراء عقار  البنوك 
الجنسية  على  الحصول  دولار. وتنص شــروط  ألــف   500
التركية على استثمار رأس مال ثابت بمبلغ لا يقل عن 500 
ألف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو شراء 
إحــدى أدوات إقــراض الــدولــة بقيمة 500 ألــف دولار أو ما 
يعادلها من العملات الأجنبية على الأقل، شرط الاحتفاظ 

بها لمدة 3 سنوات.
ــرورة بـــيـــع مـــبـــالـــغ الـــصـــرف  ــ ــ ــدة ضـ وتــــؤكــــد الـــلائـــحـــة الـــجـــديـ

للبنك  البنك  الأجنبي لبنك يعمل في تركيا، ومــن قبل هــذا 
المركزي قبل إتمام المعاملة.

ويقول المحلل الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو، إنه 
جرى تعديل بعض الآليات المتعلقة ببقاء مبالغ الحاصلن 
ل  حوَّ

ُ
اليوم ست الجنسية بالدولار في المصارف، فمنذ  على 

المبالغ بموافقة الساعي للجنسية، إلى الليرة التركية، سواء 
ليتقاضى صاحب  أم ثمن عقار،  المصرف  إيداعاً في  أكانت 
الاحتياطي  دعــم  والــهــدف  المحلية،  بالعملة  السعر  الــعــقــار 
الدولاري في المصرف المركزي وتقليل الدولرة التي انتشرت 

في القطاع العقاري.
العام  مــن قيمتها منذ مطلع  مــن %45  أكــثــر  الليرة  وفــقــدت 
الماضي. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان الشهر 
الماضي إجراءات لحماية الودائع بالليرة من تقلبات القيمة، 
بعد أن هبطت العملة الوطنية إلى أدنــى مستوى لها عند 

18.36 مقابل الدولار. 
واستعادت الليرة نحو 50% من خسائرها في أعقاب هذه 
الإجــراءات، ليصل الدولار إلى أقل من 11 ليرة، لكن سرعان 
للدولار،  ليرة   13.2 وأغلقت 2021 عند  الهبوط،  عــاودت  ما 
وواصلت التراجع خلال مستهل تعاملات 2022، لتصل إلى 

نحو 13.6 للدولار خلال تعاملات أمس. وفي ما يتعلق بنوع 
العملة التي سيستردها الحاصل على الجنسية، بعد ثلاث 
ســنــوات، يؤكد كاتب أوغــلــو أنــه سيسترد إيــداعــه بــالــدولار 
الفائدة مثلما تضمنت شروط منح الجنسية، مضيفاً:  مع 
»كل ما في الأمر أن تركيا ستستفيد من الدولار المودع خلال 

فترة الإيداع مقابل منح الجنسية«.
ــادي الـــتـــركـــي »صــــــدور تــعــلــيــمــات  ــتـــصـ ويـــتـــوقـــع المــحــلــل الاقـ
بالقريب العاجل تتعلق بتحويل أموال المستثمرين والتعامل 
بالليرة فــي الــســوق الــتــركــيــة، بــهــدف تقليل المــضــاربــات في 
أمــوال خارجية بتأييد من  التي تقودها  العملات الأجنبية 

فروع مصارف تركية وبعض الأطراف المعارضة«.
وسبّب انهيار الليرة صعوداً قياسياً لمعدل التضخم وسط 
زيـــادة حــادة فــي أســعــار مختلف السلع، مــا يضع شعبية 
التضخم  المحك. وقفز معدل  التركي وحزبه على  الرئيس 
السنوي بأسرع وتيرة له في 19 عاماً، ليتجاوز 36% في 
شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق بيانات رسمية 
ــادرة الاثــنــن المــاضــي عــن معهد الإحــصــاء الحكومي،  صــ
مــشــيــراً إلـــى أن الارتـــفـــاع الــســنــوي فــي أســعــار الـــغـــذاء قفز 

بنسبة %43.8.

الخرطوم ــ هالة حمزة

أثارت زيادة قياسية في أسعار الكهرباء في السودان 
إلى %600  المواطنن بعد أن وصلت نسبتها  سخط 
بحلول العام الجاري، دون إجازتها بعد في موازنة 
ــر مـــن تـــردي  ــ عــــام 2022، بــيــنــمــا تــشــكــو غــالــبــيــة الأسـ
الظروف المعيشية بسبب تصاعد الغلاء وقلة الموارد 
الــكــهــربــاء للقطاع  المــالــيــة. وحـــددت الحكومة أســعــار 
لــشــريــحــة  لــلــكــيــلــو واط  ــع 500 جــنــيــه  ــواقـ بـ الــســكــنــي 
جنيه  و600  واط،  كيلو   100 تبلغ  الــتــي  الاســتــهــلاك 
جنيه  و800  كــيــلــوواط،   200 إلـــى   101 مــن  للشريحة 

للاستهلاك من 201 إلى 300 كيلو واط، ليزيد الشعر 
إلى 1500 جنيه للاستهلاك بن 301 إلى 400 كيلوواط 
وألفي جينه من 401 إلى 500 كيلوواط، و2500 جنيه 
كــيــلــوواط، بينما تقرر  إلــى 600  للاستهلاك مــن 501 
احتساب الاستهلاك فوق 600 كيلوواط بسعر 3100 
لتوزيع  السودانية  للشركة  العام  المدير  وبــرر  جنيه. 
ــادة الأســـعـــار بالتكلفة  ــ أمــــن عــثــمــان، زيــ الـــكـــهـــربـــاء، 
الــعــالــيــة لــلــتــشــغــيــل والــصــيــانــة، ومــشــاكــل الــتــمــويــل. 
»العربي  لـ الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، قال  لكن 
الــجــديــد« إن »تــوقــيــت الـــزيـــادة غــيــر مــنــاســب ويـــؤدي 
ــل تــدنــي  ــة فــــي ظــ ــيـ ــلـ ــانـــات واضــــطــــرابــــات داخـ ــقـ ــتـ لاحـ

مــســتــويــات دخــــول الأفـــــراد وزيـــــادة نــســبــة الــبــطــالــة«. 
المــعــتــمــدة على  الــقــطــاعــات  وأضــــاف فتحي أن جميع 
الكهرباء ستتضرر من تلك الزيادات، مشيرا إلى أنه 
كان على الحكومة عدم المساس بالتعرفة للقطاعات 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة كـــالـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
سيكون  حيث  والمستشفيات،  والزراعية  والصناعية 
لــلــزيــادة أثــــر، حــيــث تــشــكــل فـــاتـــورة الــطــاقــة أحـــد أهــم 
التحديات لأعمالها. وبموجب التعرفة الجديدة، بلغ 
سعر الكيلوواط للقطاع الزراعي 21 جنيها، والقطاع 

الصناعي 26 جنيها.
وتوقع رئيس اتحاد الغرف الصناعية، أشرف صلاح 

ــادات  ــ ــــدوث زيـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، حـ فـــي تــصــريــح لــــ
كبيرة في أسعار كافة السلع، بسبب الزيادة المفاجئة 
الــكــهــربــاء. وفــي مقابل الانــتــقــادات المواجهة  لأســعــار 
علي  جــاديــن  السابق،  الكهرباء  وزيــر  قــال  للحكومة، 
»العربي الجديد« إن صناعة الكهرباء مكلفة،  عبيد لـ
وإن ما يتم تحصيله من رسوم قبل الزيادة الأخيرة 
كــــان يــمــثــل نــســبــة 10% مـــن الــتــكــلــفــة، بــيــنــمــا تــدعــم 
الحكومة الخدمة بنسبة 90%. وأضاف عبيد أنه بعد 
الحكومة دعمها من %90  الأســعــار، خفضت  تحرير 
إلى 60%، معتبرا أن العائد من رفع الأسعار سيساهم 

في حل مشاكل الكهرباء وتوفير الموارد للصيانة.

السودان: سخط شعبي من زيادات قياسية لأسعار الكهرباء

إزالات 
في قلب 

القاهرة

ــتــــدت قــــــــرارات الإزالــــــة  امــ
تطاول  التي  المتواصلة، 
ــر،  الــــــعــــــقــــــارات فــــــي مـــصـ
ــلــــه فــي  إلــــــــى حــــــي بــــأكــــمــ
بالعاصمة  نصر  مدينة 
الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة، يــــتــــبــــعــــهــــا 
عقارات أخرى في حين 
ــار مــوجــة  ــ آخـــريـــن، مـــا أثـ
غضب وســط مــلاك هذه 
ــتــــي يــعــود  الــــعــــقــــارات الــ
ستينيات  إلى  إنشاؤها 
القرن الماضي خلال فترة 
حـــكـــم الـــرئـــيـــس الــــراحــــل 

جمال عبد الناصر.
ووفــق مــســؤول حكومي 
بـــــــــــــــارز فـــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
القاهرة المصرية، تحدث 
إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
فإن الرئيس عبد الفتاح 
الحكومة  السيسي وجه 
ــة الـــحـــي الـــســـادس  ــإزالــ بــ
بــــالــــكــــامــــل مــــــن مــنــطــقــة 
مــــديــــنــــة نـــــصـــــر، وبــــنــــاء 
أبــــــــراج ســكــنــيــة جـــديـــدة 
مــحــل الـــعـــقـــارات المــقــررة 
إزالتها على مراحل عدة.
ــــي  ــســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وأبـــــــــــــــــــــــــدى الــ
ــه مــــــن مــشــهــد  ــ ــاجــ ــ ــزعــ ــ انــ
»عـــمـــارات الــتــعــاونــيــات« 
الـــقـــديـــمـــة، عـــقـــب تــفــقــده 
بعض المــحــاور المــروريــة 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــقـــاهـــرة 
به  الخاصة  الطائرة  من 

مؤخراً، وفق المسؤول.

العراق يسدد فواتير الغاز لإيران
عن  الخميس،  أمس   العراقية،  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
تسديد فواتير الغاز المورد والمجهز من إيران لعام 2021، 
إلى  العراقية )واع(،  الأنباء  بيان، وفق وكالة  مشيرة في 
أنه »لا صحة لما نقلته بعض وكالات الأنباء، بأن الكهرباء 
الجانب  أعلنت عن توجه الحكومة لتصفية مستحقات 
الإيراني«. وأضافت أن »الكهرباء قد سددت فعلياً فواتير 
ز كاملاً، عدا شهر ديسمبر/ كانون  المورَّد والمجهَّ الغاز 

الأول من سنة 2021 في صناديق الاعتماد«.

تراجع معظم بورصات الخليج
في  تراجع  على  الخليجية،  البورصات  معظم  أغلقت 

ختام تعاملات، أمس الخميس، رغم ارتفاع أسعار النفط 
المخاوف  متجاوزة  للبرميل،  دولارا   81 من  لأكثر  الخام 
بشأن سلالة »أوميكرون« المتحورة من فيروس كورونا 
السوق  مؤشر  وهبط  بالوباء.  عالمياً  الإصابات  وتزايد 
الأسهم  بانخفاض  مدفوعا   ،%0.2 بنسبة  السعودية 
منهما،  لكل   %0.84 و»سابك«  »أرامكو«  القيادية 
ومصرف الراجحي 0.14%، وانخفض مؤشر سوق دبي 
سوق  مؤشر  هبط  كما   ،%0.91 بنسبة  المالية  للأوراق 
أبوظبي 0.14%، ونزل المؤشر الأول في سوق الكويت 
المقابل  في   .%0.4 البحرين  مؤشر  وانخفض   ،%0.26
مؤشر  وسجل   ،%0.31 قطر  بورصة  مؤشر  ارتفع 

بورصة مسقط ارتفاعا طفيفاً بنسبة %0.04. 

المصدرون الكوريون لا يتوقعون تحسناً
في  تصدير  شركات   10 كل  من   9 نحو  أن  استبيان  أظهر 
كوريا الجنوبية، تتوقع ألا يتحسن وضع التجارة العالمية 
إلى  رئيسيا  يعزى  ما  الماضي،  بالعام  مقارنة   ،2022 في 
أجُرى  الذي  الاستبيان  وأوضح  كورونا.  فيروس  جائحة 
لوبي  أكبر  الكورية،  والصناعة  التجارة  غرفة  قبل  من 
من   %55 أن  تصدير،  شركة   300 على  البلاد،  في  أعمال 
العالمية  التجارة  ظروف  تتشابه  أن  يتوقعون  المجيبين 
 %14.3 نسبة  توقعت  بينما   .2021 عام  مع  العام  لهذا 
السبب  بأن  الشركات  نصف  نحو  وأشار  الأوضاع.  تحسن 
الرئيسي وراء التوقعات غير المتفائلة هو جائحة كورونا 
المطولة ، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية، أمس.

أسماء في الأخبار

)Getty(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ذهبتُ إلى تركيا بانطباع هو أن 
الدولة التي يصنف اقتصادها 
ضمن أقوى 20 اقتصادا في 

العالم تمر بأزمة مالية طاحنة، 
أبرز مامحها تهاوي الليرة، 

وعدت بالانطباع نفسه الذي لم 
يتغير كثيرا. ما تغير هو أنني 

رأيت بنفسي موجة غاء لم 
تشهدها تركيا منذ أكثر من 20 
سنة، فالأسعار باتت فوق قدرة 

غالبية الوافدين، حتى الأتراك 
باتوا يئنون من زيادة الأسعار، 
في ظل الزيادة الأخيرة لأسعار 
الغاز والكهرباء والسلع الغذائية 

والبنزين.
أزمة تركيا المالية مستمرة 

لبعض الوقت، فأردوغان يصر 
على خفض الفائدة رغم موجة 
التضخم. صحيح أنني تعرفت 
خال زيارتي الأخيرة عن قرب 

إلى الحلول التي تطرحها الحكومة 
لمواجهة التضخم، ومنها زيادة 
الإنتاج وخفض الفائدة وكلفة 

الأموال، لكن هذه الحلول تجدي 
على المدى البعيد ولا تصلح 
للتطبيق خال فترة قصيرة 

تشهد اضطرابات عنيفة في سوق 
الصرف وتهاوياً في قيمة العملة 
ومضاربات محمومة على الليرة 

وفقدان ثقة فيها. 
وصحيح أن إيرادات تركيا من 

بند الصادرات تجاوز 225 
مليار دولار، وهو أعلى رقم 

في تاريخ الدولة، وأن السياحة 
منتعشة، والفنادق والمطارات 

تشهد انتعاشاً لا تخطئه عين، 
وأن هناك مليارات الدولارات 

تتدفق إلى قطاع العقارات، وأن 
لدى تركيا احتياطياً ضخماً من 

النقد الأجنبي، وأن الليرة تحسنت 
بشدة واستردت أكثر من %30 

من قيمتها عقب الخطوات 
الإصاحية الأخيرة، وأن الحكومة 

رفعت الرواتب 50%، لكن في 
المقابل نجد أن التضخم تجاوز 

36.1%، وهو أعلى معدل منذ 
وصول العدالة والتنمية للحكم 

في 2002، وهذا المعدل يعيد 
الضغوط مجددا على الليرة، وقد 

يدفع الأتراك إلى التمسك بالدولار 
لبعض الوقت مع مراقبة تحركات 

العملة ومؤشر غاء الأسعار.
وفي مقابل الإيرادات الدولارية 

الضخمة المتدفقة إلى تركيا، فإن 
هناك التزامات أخرى مستحقة 

سواء لبند فاتورة الواردات، علما 
أن الموازنة تواجه ضغوطا شديدة 
بسبب زيادة سعر النفط والغاز، 
أو دفعات لبند سداد أعباء الدين 
الخارجي، وهناك بند آخر يجب 

أخذه في الاعتبار وهو كلفة الدفاع 
عن الليرة في وجه مضاربات 

محمومة.
نعم، تركيا في أزمة مالية، لكنها 

ليست في أزمة اقتصادية، وشتان 
بين الأمرين، وأردوغان، الذي 

نجح في خفض التضخم عقب 
وصول حزبه للحكم قبل أكثر 
من 20 عاما ربما يكون قادراً 

هذه المرة أيضا على كبح التضخم 
والهبوط به لمستوى 4%، كما وعد، 

والقضاء على اضطرابات سوق 
الصرف وإعادة الاعتبار للعملة، 

الليرة، والوصول بالصادرات إلى 
رقم 250 مليار دولار بنهاية العام، 

لننتظر ونراقب.

تركيا في أزمة
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مئات القتلى والجرحى... وروسيا تدعم السلطة عسكرياً

كازاخستان: حرب النظام للبقاء

مواجهة متجددة بين بايدن وترامب

قُتل عشرات المتظاهرين 
بأيدي الشرطة وجرح نحو 

ألف آخرين

موسكو ــ رامي القليوبي

تـــعـــيـــش جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة الـــــســـــابـــــقـــــة مـــنـــذ 
الأيـــــام الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــجــديــد، 
ــة ســيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة، وســـط خـــروج  أزمــ
تــظــاهــرات حــاشــدة بـــدأت لــرفــض رفـــع أســعــار 
الغاز، لكنها سرعان ما أصبحت تشكل خطراً 
عــلــى نــظــام الــحــكــم، وهـــو مــا اســتــدعــى إرســـال 
روســيــا قــــوات عــســكــريــة إلـــى هـــذا الــبــلــد، على 
اعــتــبــار أن مــوســكــو تــنــظــر إلــيــه كــأحــد بــلــدان 
ـــتـــل عــشــرات 

ُ
الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــلــكــرمــلــن. وق

ألف  الشرطة وجــرح نحو  بأيدي  المتظاهرين 
آخــريــن فــي الاحــتــجــاجــات، أثــنــاء محاولتهم 
ــتــل كــذلــك 12 

ُ
ــة. وق الاســتــيــلاء على مــبــان إداريــ

من عناصر قــوات الأمــن وجــرح 353، حسبما 
نفسه،  الوقت  وفــي  المحلية.  السلطات  أعلنت 
أعلنت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، أمس، إرســال الكتيبة الأولى 
مــــن قــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام إلـــــى كـــازاخـــســـتـــان. 
وذكرت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية 
مــاريــا زاخـــاروفـــا، عــلــى »تــيــلــيــغــرام«، أنـــه »تــم 
إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة 
مـــحـــدودة مـــن أجــــل ضــمــان اســـتـــقـــرار الــوضــع 
ــقـــوات  ــذه الـ ــ ــتـــكـــون مــهــمــة هـ وتـــطـــبـــيـــعـــه«. وسـ
ــيــــة وبـــيـــلاروســـيـــة  الـــتـــي تـــضـــم وحـــــــدات روســ
وقرغيزستانية  وطاجيكستانية  وأرمــيــنــيــة 
»حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية« 
و»مساعدة قوات حفظ النظام الكازاخستانية 

على إحلال الاستقرار وإعادة دولة القانون«.
ــانــــي قـــاســـم  ــتــ ــازاخــــســ ــكــ وأخـــــفـــــق الــــرئــــيــــس الــ
قــمــع  فـــــي  تــــوكــــايــــيــــف حــــتــــى الآن  جــــــومــــــارت 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــنـــازلـــه على 
وإعلان  الحكومة  وإقالة  الغاز  أسعار  صعيد 
حــالــة الـــطـــوارئ وفـــرض حــظــر تــجــول. واتــخــذ 
سلسلة مــن الإجـــــراءات الــطــارئــة الــتــي تهدف 
إلــى »ضــمــان اســتــقــرار عمل الــخــدمــات العامة 
وتــعــزيــز جاهزية  التحتية«  والــبــنــيــة  والــنــقــل 
القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف. كما 
الغذائية  أنــواع المنتجات  منع تصدير بعض 
من أجل تثبيت الأسعار. وأكــد توكاييف، في 
خطاب مساء الأربعاء، أن »عصابات إرهابية 
ــارج« تــقــود  ــخــ تــلــقــت تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة فـــي الــ
الـــتـــظـــاهـــرات. ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية، 
أمــــس، عــن المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة سالتانا 
أثناء  قتلوا  المتظاهرين  »عشرات«  أن  أزيربك 
ــيــــلاء عـــلـــى مــــبــــان إداريـــــــة  ــتــ مـــحـــاولـــتـــهـــم الاســ
ومــراكــز لــلــشــرطــة. وقـــال إن »الــقــوى المتطرفة 
إداريــة ومراكز للشرطة  اقتحام مبان  حاولت 
 أنه »تم القضاء على 

َ
في مدينة ألماتي«، مؤكدا

عــشــرات المــهــاجــمــن«. مــن جهته، صــرح نائب 
وزيـــر الــصــحــة آجـــر غــيــنــات لــقــنــاة »خــبــر 24«، 
صــيــبــوا بجروح 

ُ
بــأن »أكــثــر مــن ألــف شخص أ

نــتــيــجــة أعـــمـــال الــشــغــب فـــي مــنــاطــق مختلفة 
مـــن كـــازاخـــســـتـــان، تـــم إدخـــــال 400 مــنــهــم إلــى 
المركزة«.  العناية  المستشفى و62 شخصاً في 
ــل الإعـــــلام  ــائــ ــي لـــقـــطـــات عـــلـــى وســ ــهــــرت فــ وظــ

ــى طــبــيــعــتــهــا فـــي كـــازاخـــســـتـــان. الـــلافـــت أن  إلــ
الوحيد  النموذج  أن تكون  كازاخستان كادت 
لــنــجــاح عــمــلــيــة نــقــل الــســلــطــة مـــن أول رئــيــس 
السوفييتي،  الاتـــحـــاد  بــعــد  مــا  لــكــازاخــســتــان 
الجديد،  الرئيس  إلى  نورسلطان نزارباييف، 
قـــاســـم جــــومــــرات تـــوكـــايـــيـــف، فـــي عــــام 2019، 
الجمهوريات  السلطة في  كــان تغيير  أن  بعد 
ــيـــا الــوســطــى  الــســوفــيــيــتــيــة الـــســـابـــقـــة فــــي آسـ
يقتصر على وفـــاة الــرؤســاء أو الإطــاحــة بهم 
ثــورات وانتفاضات. ومن أجل  نتيجة لوقوع 
ضـــمـــان حــصــانــة نـــزاربـــايـــيـــف وحــفــاظــه على 
نفوذه، تم تعيينه رئيساً لمجلس الأمن »مدى 
الـــحـــيـــاة« ومــنــحــه لــقــب »أبـــــو الأمـــــــة«، وحــتــى 
تــم إطـــلاق اســم نورسلطان على عاصمة  أنــه 

كازاخستان بدلًا من أستانة.
إلا أن هــذا الانــتــقــال الــنــاعــم للسلطة لــم يحل 
السياسية  أزمتها  كازاخستان  دون مواجهة 
الــحــالــيــة، بــعــد مــــرور أقــــل مـــن ثــــلاث ســنــوات 
ــيــــف، والــــتــــي بــــدأت  ــايــ ــزاربــ ــالـــة نــ ــقـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
ــعـــارات الـــرافـــضـــة لارتــــفــــاع أســعــار  بـــرفـــع الـــشـ
ثم  الاجتماعي.  التواصل  شبكات  عبر  الغاز 
تحولت إلى احتجاجات حاشدة ذات مطالب 
سياسية أسفرت عن إقالة الحكومة، وفرض 
ــــلان  ــتــــجــــوال، وإعـ ــوارئ وحـــظـــر الــ ــ ــطـ ــ حـــالـــة الـ

تــوكــايــيــف عـــن تــولــيــه رئـــاســـة مــجــلــس الأمـــن 
خلفاً لــنــزاربــايــيــف. وفــي هــذا الــســيــاق، لفتت 
مقال  فــي  الروسية  »فيدوموستي«  صحيفة 
شر 

ُ
بعنوان »من قد انتصر عليه توكاييف؟« ن

مــســاء أول مــن أمــس الأربـــعـــاء، إلــى مجموعة 
جراء  لكازاخستان  السياسية  التداعيات  من 

انتقال  عملية  إتمام  فيها  بما  الاحتجاجات، 
ــداث  ــ ــكـــرار الأحـ الــســلــطــة، ونـــشـــوب مــخــاطــر تـ
الحالية ما لم يتم إجراء تغييرات مؤسساتية 
وإصلاح سياسي لإتاحة للمواطنن فرصة 
الاحتجاج بحرية. ومع ذلك، أشارت الصحيفة 
انعدام وجود زعيم معلن للاحتجاجات  إلى 
حــتــى تــجــري السلطة حــــواراً مــعــه، وخلصت 
إلى أن ذلك ليس صدفة في ظل افتقار المجال 

القانوني لشخصية قد تمثل المعارضة.
السوفييتية  الجمهوريات  رؤســاء  تقدم  ومــع 
السابقة في العمر وعجزهم عن مواكبة تطلعات 
الأجيال الجديدة من السكان، يكاد لا يمر عام 
في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق من دون 
أن تواجه جمهورية من جمهورياته السابقة 
فــي حــدائــق روســيــا الــخــلــفــيــة، أزمــــة سياسية 
حــادة واحتجاجات حــاشــدة، مما يثير دائماً 
، تظاهرات 

ً
قلق موسكو. وشهد عام 2020 مثلا

رافضة لإعــادة انتخاب الرئيس البيلاروسي، 
في  الــســادســة،  لــولايــة  لوكاشينكو،  ألكسندر 
ظـــل شــبــهــات حــــول حـــصـــول عــمــلــيــات تــزويــر 
لت الانتخابات، مما زاد من 

ّ
واسعة النطاق عط

الــتــســاؤلات حــول مــدى التشابه بــن الأزمتن 
وكــازاخــســتــان.   بــيــلاروســيــا  فــي  السياسيتن 
وفــــي مـــقـــال بـــعـــنـــوان »لــوكــاشــيــنــكــو اســتــعــد« 
الروسية،  غازيتا«  »نوفايا  في صحيفة  شر 

ُ
ن

مساء  المــعــارضــة،  الليبرالية  الــتــوجــهــات  ذات 
ــاء، اعـــتـــبـــر الـــســـيـــاســـي الـــبـــيـــلاروســـي،  ــ ــعــ ــ الأربــ
لأزمتي  الرئيسي  السبب  أن  بافيل لاتوشكو، 
نتائج  تزوير  ليس  وكازاخستان  بيلاروسيا 
انعدام  الغاز، وإنما  الانتخابات ورفــع أسعار 
المعارضة  وصـــول  واستحالة  السلطة  تغيير 
إلـــى ســـدة الــحــكــم، عــلــى عــكــس مــا هــو معمول 
الــديــمــقــراطــيــة. ورأى لاتوشكو  الــنــظــم  بــه فــي 
أن أحـــداث بــيــلاروســيــا وكــازاخــســتــان أظهرت 
فــي فضاء  التغيير  عملية  وقـــف  يمكن  لا  أنـــه 
مــا يجري  الــســابــق، وأن  السوفييتي  الاتــحــاد 
فــي كــازاخــســتــان يــصــدر إشــــارة واضــحــة إلــى 
ــأن أي مـــــحـــــاولات تـــرانـــزيـــت  ــ لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو بــ
ــه الــحــفــاظ  ــن تــتــيــح لــ  أو تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور لــ

على السلطة.
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سياسة

شنّ الرئيس الأميركي 
جو بايدن هجوماً غير 

مسبوق على سلفه 
دونالد ترامب، محملاً إياه 
مسؤولية اقتحام أنصاره 

الكونغرس قبل عام، 
متعهداً الدفاع عن 

الديمقراطية

على وقع استمرار الاحتجاجات في كازاخستان، وصلت قوات »حفظ السلام« من دول »منظمة معاهدة الأمن الجماعي«، 
وهي رابطة تجمع دولاً سوفييتية سابقة تحت المظلةّ الروسية، من أجل »تأمين الاستقرار«، أو بلغة أخرى: بقاء النظام

)Getty( القوات الروسية متجهة إلى كازاخستان

جددت ذكرى مرور سنة على اقتحام المئات 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  أنصار  من 
ــن، الـــحـــرب  ــطــ ــنــ ــقـــر الـــكـــونـــغـــرس فــــي واشــ مـ
الرئيس  الكلامية بن معسكري  السياسية 
بــايــدن وتـــرامـــب، وقـــد وجـــه خــلالــهــا بــايــدن 
خطاباً هو الأعنف بحق سلفه. وقال بايدن، 
أمــس الخميس، إن »الأكــاذيــب التي أجّجت 
ــنـــون« فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون  الــغــضــب والـــجـ
للمرة  لــم تخفت، متحدثاً  المــاضــي،  الــثــانــي 
ــــى مــنــذ وصـــولـــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض،  الأولـ
ــلــــوك ســـلـــفـــه الــــســــيــــاســــي، ومــســمــيــاً  ــــن ســ عـ
ــاه بــــالاســــم، خــــلال مــشــاركــتــه فـــي إحــيــاء  ــ إيـ
ــام عــلــى الاقـــتـــحـــام الـــدمـــوي  ــــرور عــ ــــرى مـ  ذكـ

لمبنى الكابيتول. 
ووضـــع بــايــدن، خــلال المناسبة الــتــي جرت 
فـــي مــقــر الــكــونــغــرس، بــغــيــاب مــعــظــم قـــادة 
الحزب الجمهوري، معركة بلاده في الداخل 
والخارج، في إطار »معركة بن الديمقراطية 
»أي  والاســـتـــبـــداد«، مــؤكــداً أنـــه لــن يسمح لــــ
كــان بطعن الــديــمــقــراطــيــة« الأمــيــركــيــة وأنــه 
ــايـــدن تــرامــب  ــم بـ ــهـ ســـيـــدافـــع عـــن الأمــــــة. واتـ
»اخــتــلاق شبكة مــن الأكــاذيــب« وتفضيل  بـــ

الأخير  أن  المــبــادئ«، مضيفاً  »السلطة على 
»قام بذلك لأنه يثمّن السلطة على المبادئ، 
لأنــه يــرى أن مصلحته الشخصية أهــم من 
مصلحة بلده«. وأضاف: »لا يمكنك أن تحب 
بلادك فقط إذا كنت رابحا«. واتهم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي ســلــفــه بــمــحــاولــة مــنــع الانــتــقــال 
السلمي للسلطة في 6 يناير 2021، بعدما 
في هذا  وقــال  الرئاسية.  الانتخابات  خسر 
الــخــصــوص: »لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــنــا، 
لم يخسر رئيس انتخابات فقط، بل حاول 
ــال الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة بــيــنــمــا  ــقــ ــتــ مـــنـــع الانــ
انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول. لم 
تمرّداً  كــان  السياح.  مــن  تلك مجموعة  تكن 
مــسّــلــحــاً«. وتـــحـــدث بـــايـــدن فـــي كــلــمــتــه عما 
: »أنــتــم، أنــا، 

ً
الـــرب«، قــائــلا »حقيقة  وصفه بـ

وكل العالم رأينا ما حدث بأعيننا«، طالباً 
أعينهم،  يغلقوا  أن  لكلمته  المستمعن  مــن 
الاقتحام واصفاً  ما حــدث خــلال  ويتذكروا 
ــــاف أن  »المــــروع والــعــنــيــف«. وأضـ المــشــهــد بـــــ
»الغوغاء هاجموا الشرطة، وهددوا رئيسة 
الــنــواب، ونصبوا مشنقة، وهــددوا  مجلس 
كان  بينما  ذلــك  كــل  الــرئــيــس،  نائبة  بشنق 
ترامب الرئيس آنــذاك، لقد جلس في البيت 
الأبـــيـــض يــشــاهــد مـــا يــحــدث عــلــى الــتــلــفــاز. 
هذه هي حقيقة الرب بشأن 6 يناير. كانوا 
ــور. يــنــبــغــي  ــتــ ــدســ يــتــطــلــعــون لـــتـــقـــويـــض الــ
أن نـــكـــون واضــــحــــن تـــمـــامـــاً بـــشـــأن مــــا هــو 
حقيقي، وما هو كذب. وأكد بايدن رفضه أن 
 »يصبح العنف السياسي هو القاعدة« في 

الولايات المتحدة. 
أنــه »علينا أن نقرر  ر فــي خطابه مــن 

ّ
وحـــذ

اليوم أي أمة سنكون: هل سنكون أمة تقبل 
الــقــاعــدة؟  هــو  السياسي  العنف  يصبح  أن 
أمــة تسمح لمسؤولن رسمين  هل سنكون 
مـــحـــازبـــن أن يــطــيــحــوا الـــرغـــبـــة الـــتـــي عــبّــر 
هــل سنكون  قــانــونــي؟  الشعب بشكل  عنها 

إنــمــا في  الحقيقة   أمـــة لا تعيش فــي ضـــوء 
ظل الكذب؟«. 

رت نائبة بايدن، كامالا هاريس، 
ّ
بدورها، حذ

مـــن أن »الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة تــتــعــرض 
لـــهـــجـــوم«، مــعــتــبــرة أن اقــتــحــام الــكــونــغــرس 
لــو نجح  »أظــهــر لأمتنا كيف كانت ستكون 
هؤلاء الذين يسعون لتفكيك ديمقراطيتنا«. 
ورأت أن »المتطرفن الذين جابوا هذه القاعات 
لم يستهدفوا فقط حياة قــادة منتخبن، أو 
تدمير مبنى، كانوا يعتدون على المؤسسات 
والــقــيــم وأفــكــاراً مشت مــن أجلها أجــيــال من 
الأميركين وخــســرت دمـــاء مــن أجــل قيامها 
للرد على كلمة  وحمايتها«. وســارع ترامب 
بايدن، على الرغم من أنه كان ألغى أول من 
أمس، مؤتمراً صحافياً كان يعتزم عقده في 
ذكرى الاقتحام. واعتبر ترامب في بيان، أن 
خطاب الرئيس الأميركي ليس إلا »مسرحية 
ســـيـــاســـيـــة« لـــصـــرف الأنــــظــــار عــــن »فـــشـــلـــه«. 
بايدن »استخدم اسمي في  إن  وقــال ترامب 
مـــحـــاولـــة لــتــعــمــيــق الانـــقـــســـام فـــي الـــولايـــات 
ليست  السياسية  المــســرحــيــة  هـــذه  المــتــحــدة. 
إلا مــحــاولــة لــصــرف الأنـــظـــار عــن حقيقة أن 
بايدن فشل بشكل تام وكامل«. وقاطع معظم 
إحياء  الــكــونــغــرس  فــي  الجمهورين  الــقــادة 
ــة من 

ّ
ــرى اقــتــحــام الــكــابــيــتــول، مـــا عـــدا قــل ذكــ

النائبة  أمثال  المحافظ  الحزب  من  المشرعن 
السياسي  بعدائهم  المــعــروفــن  تشيني،  ليز 
ــهـــوريـــن فــي  ــمـ ــم الـــجـ ــيــ ــرامــــب. ونــــشــــر زعــ ــتــ لــ
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قبل البدء 
بمراسم إحياء الذكرى أمس، بياناً اتهم فيه 
»استغلال« سياسي لذكرى  بـ الديمقراطين 
الهجوم »للترويج لأهــداف سياسية حزبية 
كــانــت مـــوجـــودة قــبــل هـــذا الـــحـــدث«، واصــفــاً 
للكونغرس  قــاتــم  »يـــوم  بــأنــه   2021 يناير   6

ولبلادنا«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــشــاهــد  ــواصــ ــتــ وشــــبــــكــــات الــ
فــوضــى مـــن نــهــب مــحــلات تــجــاريــة واقــتــحــام 
بعض المباني الإداريــــة وإحــراقــهــا فــي ألماتي، 

فيما سمعت طلقات أسلحة آلية.
وحــــــــث الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي روســــــيــــــا عــلــى 
من  واستقلالها.  كازاخستان  ســيــادة  احــتــرام 
جــهــتــهــا، دعــــت الــــولايــــات المــتــحــدة الــســلــطــات 
النفس«. ونددت  إلى »ضبط  كازاخستان  في 
جــن ساكي،  الأبــيــض  البيت  بــاســم  المتحدثة 
ــاءات المــجــنــونــة مـــن جــانــب روســيــا«  ــ »الادّعـ ـــ ــ بـ
ــة المــــفــــتــــرضــــة لــــلــــولايــــات  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ بـــــشـــــأن المـ
المــتــحــدة فــي مــا يــجــري فــي كــازاخــســتــان. أكــد 
بــن عــلــي يــلــدريــم نــائــب رئــيــس حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الــتــركــي ورئـــيـــس »هــيــئــة أصــحــاب 
التركية،  الـــدول  منظمة  فــي  البيضاء«  اللحى 
استعداد الهيئة للمساهمة في إعادة الحياة 

متابعة

■ سياسيو لبنان مجرمون، هم من يتلاعبون بالدولار وبمشاعر الناس 
غير القادرة على تأمن المأكل والمشرب لعائلتها كل يوم تقتل الناس مئة 

مرة في اليوم #لبنان 

■ منظمة الأغذية والزراعة »الفاو«: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت %28 
في سنة 2021. أوكي؟ يعني مش بس عنا بلبنان... #لبنان

ى أنواع الأسلحة المحرّمة والقذرة 
ّ
■ هل ستجرّب روسيا بوتن شت

لقتل المدنين الكازاخين وتهجيرهم مثل ما فعلت في سوريا لما 
ة لدعم مجرم الحرب الأسد صيف 2015 ...!! #كازاخستان

ّ
دخلتها محتل

#كازاخستان حريق في مقر اجتماعات أستانة.. !!. طارت استانة

■ وانفتحت جبهة #كازاخستان هي الأخرى على روسيا، لو أميركا 
والغرب يدعم الثورة هناك ويستغل هذه الفرصة لتطويق بوتن لعل 
وعسى تضيق عليه وتتساقط تباعا قطع الدومينو حتى تنفرج على 

أهلنا في #سوريا

■ سلطة الغرباء والمليشيات في #العراق، لا يملكون يوماً شاركوا 
بصناعته للاحتفال به، سوى احتلال #بغداد من قبل قوات الغزو 

الأميركي... #عيد_الجيش_العراقي

■ السودان #مليونية 6 يناير. مع استمرار #مواكب_الحكم_المدني قريب 
جداً حتنهار مليشيات الانقلابين وح نحتفل من قصر الشعب ونعلق 

صور شهداءنا جوه القصر والراجل اليشيلهم، يقعدوا كدا عشان ما 
نشوف ديكتاتور تاني.

■ كل #السودان في الشوارع الآن تطالب بسقوط الانقلاب لكن البرهان لا 
يريد أن يسمع هذه الأصوات ومستمر في القمع الوحشي للثوار في كل 

المدن. #مليونية 6 يناير

■ السودان بقي عبارة عن مشهد فيه الشعب هو البطل... والعساكر هم 
الخونة #مليونية 6 يناير النضال مستمر

■ مليونية 6 يناير مدججن بإيمانهم قادرين على اختراق الحواجز 
الأمنية بكل عدتها وعتادها... الإرادة أقوى سلاح

أمس  رمضانوفا،  أولجاسا  المركزي،  المصرف  باسم  المتحدثة  أعلنت 
في  مشاكل  بروز  مع  المالية،  المؤسسات  كل  عمل  تعليق  الخميس، 
عمل الإنترنت، في ظلّ اندفاع المواطنين لسحب ودائعهم. ونتيجة 
المنتجين  أحد  كازاخستان  تُعدّ  الــذي  اليورانيوم،  شهد  للفوضى، 
أسعار  انهارت  بينما  سعره،  في  حاداً  ارتفاعاً  العالم،  في  له  الرئيسيين 
مركزاً  كازاخستان  وتشكل  لندن.  بورصة  في  الوطنية  الشركات  أسهم 

لتعدين البيتكوين الذي يشهد أيضاً انخفاضاً في قيمته.

الإنترنت والمصارف

Friday 7 January 2022
الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022 م  4  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2685  السنة الثامنة
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عدن ـ زكريا الكمالي، محمد راجح

عاد الريال اليمني للانهيار أمام 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، بــعــد شهر 
مــن الاســتــقــرار الــنــســبــي، الــنــاتــج 
المـــركـــزي  الــبــنــك  مـــن تــغــيــيــر مــجــلــس إدارة 
الــتــابــع لــلــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً في 
الــتــي طرحها  المعالجات  كــل  لينسف  عـــدن، 
المــســؤولــون الــجــدد فــي الــبــنــك، الــذيــن أكــدوا 
في أول اجتماع لهم، قبل أيام، أن »لا خيار 
أمــامــهــم ســــوى الـــنـــجـــاح، والـــنـــجـــاح فــقــط«، 
وأنـــهـــم »أمــــــام مـــواجـــهـــة شـــرســـة ومــتــعــددة 
ــــاور«. وانـــهـــار ســعــر الــعــمــلــة  ــــحـ الأوجـــــه والمـ
اليمنية، منذ مساء الأربعاء، إلى 1120 ريالًا 
الخاضعة  الواحد، في عدن والمــدن  للدولار 
تحدثت  مصرفية  لمــصــادر  وفقاً  للحكومة، 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، بينما اســتــقــر عند 
800 ريال للدولار في الأسابيع الأخيرة من 
2021. وأرجعت المصادر السبب إلى دخول 
مــضــاربــن جـــدد فــي تــعــز وعــــدن، حــيــث قــام 
عــدد مــن تــجــار الــذهــب وشــركــات الــصــرافــة، 
بإشعال السوق السوداء، بعد طلبات شراء 
بأرقام مرتفعة تتجاوز 1100 ريال للدولار 

الواحد. 
عــــــــدم وصــــــول  أن  المــــــضــــــاربــــــون  ويــــعــــتــــقــــد 
أي وديــــعــــة ســــعــــوديــــة، ســيــعــيــد الانـــهـــيـــار 
الاقــتــصــادي إلــى المــســتــوى الــقــيــاســي، الــذي 
الماضي  الأول  ديسمبر/كانون  مطلع  بلغه 
عــنــدمــا تـــجـــاوز الــــريــــال حـــاجـــز 1700 أمـــام 
الــــــــدولار، ولـــذلـــك لـــجـــأوا لــســحــب الــعــمــلات 

الرباط ـ مصطفى قماس

عــمــقــت فـــاتـــورة اســتــيــراد الــطــاقــة مــن العجز 
الـــ11 الأولــى  التجاري المغربي خــلال الأشهر 
ــعـــاش صــــــادرات  ــتـ انـ رغـــــم  ــام 2021،  ــعــ الــ ــن  مــ
والمنتجات  والسيارات  الفوسفاتية  الأسمدة 
الزراعية والنسيج والألبسة، إذ ساهم صعود 
العالمية في  النفط والغاز في السوق  أسعار 

الحد من مكاسب الصادرات المغربية.
وقفز عجز الميزان التجاري خلال الفترة من 
نوفمبر/  نهاية  حتى  الثاني  كانون  يناير/ 

عدنان عبد الرزاق

يــعــانــي الــســوريــون مــن نـــدرة الأدويـــــة، رغــم 
بنسب  منها  المحلية  المنتجات  أسعار  رفــع 
تتراوح بن 30% و50% في ديسمبر/كانون 
الأول الماضي، حتى أضحت المسكنات وما 
بينما  متوفرة،  غير  الشتاء  بــأدويــة  تعرف 
الكثير من الأصناف المهربة يفوق بالأساس 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة لمــعــظــم المـــواطـــنـــن. يــقــول  الـ
الــــذي يــعــمــل متخصصا في  الــــــداري،  ــواز  فــ
في منطقة  المواساة  التخدير بمشفى  قسم 
المزة بدمشق، إن »معامل الأدوية )شركات( 
ــــت زيــــــــــادات فــي  ــــرضـ حـــقـــقـــت مـــطـــالـــبـــهـــا وفـ
الأسعار، فلماذا لا تؤمن الدواء للصيدليات 
بعد الأســعــار الــجــديــدة؟«. ويضيف الــداري 
ــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عــبــر  ــال مــ ــي اتــــصــ فــ
التواصل الاجتماعي: »أشك في ما  وسائل 
مسألة  القصة  بــأن  الصيادلة،  نقابة  قالته 
زمــــن ريــثــمــا يــتــم شــحــن الــــــــدواء، مـــن حلب 
إلى  المعامل،  اللتن تضمان كبرى  ودمشق 

أسواق بقية المحافظات«. 
ويتابع أن »دور المشافي الحكومية تراجع، 
ولم تعد كالسابق تستقبل المرضى وتمنح 
الأدويـــــة المــجــانــيــة، خــاصــة بــعــد الاكــتــظــاظ 
الدوائي  الإنتاج  وتراجع  كورونا  بمرضى 

ــتـــي تــــم عــرضــهــا  فــــي مـــعـــامـــل )تـــامـــيـــكـــو( الـ
ــراً«، مــــؤكــــدا أن  ــ ــيـ ــ لــلاســتــثــمــار الــــخــــاص أخـ
»واقع الدواء صعب خاصة على الفقراء، لأن 
أسعار الأصناف المختلفة في حال توفرها، 
مــرتــفــعــة جــــداً ومـــادتـــهـــا الــفــعــالــة مــشــكــوك 
فيها«. في المقابل يقول عاملون في صناعة 
الدواء إنه حتى مع رفع الأسعار مؤخراً فإن 
تــزال أعلى كلفة. وفي  مصاريف الإنتاج لا 
العلو، المسؤول  السياق يقول محمد طيب 
ــــدواء فــي مــديــنــة حلب،  فــي أحـــد مــصــانــع الـ
رفع  أضعاف  ارتفعت  الإنتاج  »تكاليف  إن 
الـــدواء أو أي سلعة أخـــرى«، مضيفا  سعر 
أنــه »مــن الأولـــى توجيه الاتــهــام للحكومة، 
الـــواردات بالنقد الأجنبي توقف،  لأن دعــم 
بل ويفرض المصرف المركزي تصريف جزء 
من عائد التصدير بسعر الدولار الرسمي«. 
ويشير إلى أنه رغم رفع المصرف المركزي 
قــبــل يـــومـــن، ســعــر الـــــدولار الــرســمــي من 
بــعــيــداً  ــــزال  يـ لا  أنــــه  إلا   ،2525 إلــــى   1262
البالغ نحو 3600 ليرة،  عن سعر السوق 
ــادر الـــطـــاقـــة قــلــيــلــة ويــجــلــب  كــمــا أن مـــصـ
بــأســعــار مرتفعة  المــــــازوت  الــصــنــاعــيــون 
ويضطرون لزيادة التكاليف عبر مولدات 
الــكــهــربــاء، بــعــد الانــقــطــاع المــتــكــرر للتيار 
»العربي  ولفترات طويلة. ويتابع العلو لـ

الــجــديــد« أن »المــــادة الأولـــويـــة مــســتــوردة 
بــــــالــــــدولار، وأجــــــــور الـــعـــمـــال تــضــاعــفــت، 
ــحــــصــــورة بــن  ــانـــــع( مــ والمــــعــــامــــل )المـــــصـــ
التكاليف الفعلية للدواء وقدرة السورين 
الــشــرائــيــة، وذلـــك رغــم أن الــــدواء الــســوري 
لا يـــــزال رخــيــصــاً مـــقـــارنـــة بـــأســـعـــار دول 
ليست  الشرائية  القدرة  فمشكلة  الــجــوار، 

مسؤولية الصناعين«.
الــصــحــة فــي حــكــومــة بشار  وكــانــت وزارة 
الأسد، قد استجابت الشهر الماضي لمطالب 
المنشآت الدوائية، ورفعت أسعار أكثر من 
تــتــراوح بن  بنسب  دوائــيــا  12758 صنفا 
خــلال  ســابــقــن  رفـــعـــن  بــعــد  و%50،   %30
ــــلال يــونــيــو/ الــــعــــام المــــاضــــي، آخـــرهـــمـــا خـ

حزيران بن 30% و40% أيضاً. 
وتــبــدّل وضــع صناعة الأدويـــة فــي سورية 
منذ 2011، فبعدما كان يعمل أكثر من 96 
منشأة تغطي أكثر من 90% من احتياجات 
الــســوق وتــصــدر إلـــى دول الـــجـــوار، أغلقت 
نحو 24 شركة أبوابها وتراجع كم الإنتاج 
ــآت، بــحــســب  ــشــ ــنــ وجـــــودتـــــه فــــي مـــعـــظـــم المــ
مسؤول إداري في منشأة »ابن الهيثم« في 

مدينة حلب، طلب عدم ذكر اسمه. 
يقول المسؤول إن المنشأة التي عادت لإنتاج 
العام الماضي، بعد الترميم وتجديد بعض 

خطوط الإنتاج، تواجه الكثير من المشاكل، 
السعر  مرتفعة  المستوردة  الأولية  »فالمادة 
وتــكــالــيــف الإنـــتـــاج مــرتــفــعــة جـــداً والـــــوزارة 
الـــدواء على حسب راتــب السورين،  تسعر 
أو  لــإغــلاق  ويدفعها  للمعامل  ظلم  وهـــذا 
التلاعب في المادة الفعالة أو تهريب بعض 
الإنتاج للخارج«. وبينما يعاني السوريون 
من تراجع القدرات الشرائية، قرر وزير المال 
مؤخراً رفع قسط التأمن الصحي للعاملن 
فــي الــدولــة مــن 60 إلــى 70 ألــف لــيــرة، وذلــك 
عقب مرسوم زيــادة الأجــور الشهر الماضي 
رفعت  قــد  الــحــكــومــة  وكــانــت   .%30 بنسبة 
ــادة الأخـــــيـــــرة قــســط  ــ ــزيــ ــ ــبـــل الــ بـــــالأســـــاس قـ
التأمن الصحي من 28 ألف ليرة عام 2020 

إلى 60 ألف ليرة العام الماضي. 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــتــخــصــصــة يــتــحــمّــل 
المؤمن عليه 3% من أجره الشهري للتغطية 
وزارة  تتحمل  حن  في  للبوليصة،  المالية 
للتأمن،  السورية  والمؤسسة   %9.5 المالية 
ــة  بــقــيــة المــبــلــغ. لــكــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الأدويــ
المــاضــيــن  الـــعـــامـــن  خـــــلال  بــنــحــو %600 
الصحي« بحسب  التأمن  زيــادة  »التهمت 
 
ِّ
مصادر من دمشق، كما أن التأمن لم يغط

القطاع الإداري، بينما  العاملن في  سوى 
معظم السورين غير مؤمن عليهم.

الأجنبية وتكديسها تحسباً لانهيار أكبر.  
التدهور أن ينسف الجهود  ومن شأن هذا 
بـــذلـــهـــا مــجــلــس إدارة  الـــتـــي  والمـــعـــالـــجـــات 
ــان قــد أقــرّ  الــبــنــك المـــركـــزي الــجــديــد، الــــذي كـ
في أول اجتماع له، قبل أيــام، بأنه سيكون 
»أمـــــام مــواجــهــة شــرســة ومـــتـــعـــددة الأوجــــه 
ــاور«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــأكـــيـــده أنــه  ــ ــحـ ــ والمـ
يعمل في بيئة غير صديقة، إلا أن محافظ 
البنك المركزي، أحمد بن أحمد غالب، قال في 
أول اجتماع بعد عودته إلى عدن أخيراً، إنه 
والنجاح  النجاح،  ســوى  أمامهم  خيار  »لا 

فقط«. 
ويرفض مسؤولو البنك المركزي الاستسلام 
وفق  الــجــدد«،  »المضاربن  بـ يصفونهم  لمــن 
مصدر حكومي تحدث مع »العربي الجديد«، 
أن تحركات مكثفة جــرت خلال  إلــى  مشيراً 
الــيــومــن المــاضــيــن، لمــحــاصــرة المــضــاربــن، 
وكان الاتفاق مع جمعية الصرافن والبنوك 
إلــى 1000 ريال  على إعــادة أسعار الصرف 
مــقــابــل الـــــدولار الـــواحـــد ابـــتـــداءً مـــن صــبــاح 
أمس الخميس، بشكل مبدئي. وكان السوق 
وديعة  يترقب وصــول  اليمن  فــي  المصرفي 
سعودية جديدة للبنك المركزي، من شأنها 

تشرين الثاني الماضي إلى 19.7 مليار دولار، 
وفق بيانات صادرة أخيراً عن مكتب الصرف 
)حكومي(، مشيرة إلى ارتفاع العجز بنسبة 
26.4% عن نفس الفترة من العام 2020، التي 

سجلت 15.43 مليار دولار.
وأشــار مكتب الصرف إلى أن صعود العجز 
الــواردات بنسبة  التجاري يرجع إلى ارتفاع 
بينما  دولار،  مليار   51.3 نحو  لتبلغ   ،%24
إلـــى 31.6 مــلــيــار دولار،  الـــصـــادرات  وصــلــت 
أســاس  عــلــى   %22.5 نسبتها  بلغت  بــزيــادة 
ــفـــاع  ــــى أن ارتـ ســــنــــوي. ولـــفـــتـــت الـــبـــيـــانـــات إلـ
الواردات يرجع إلى تسجيل فاتورة استيراد 
الطاقة قفزة لتصل إلى 7.25 مليارات دولار، 
ارتــفــاع  عــن  فــضــلا   ،%49.3 نسبتها  بـــزيـــادة 
ــن الـــــــــواردات الأخــــــرى منها  قــيــمــة الـــعـــديـــد مـ
مــتــأثــرة   %75.1 بنسبة  زادت  الــتــي  الأدويـــــة 
ــادة لــفــيــروس  بــمــشــتــريــات الـــلـــقـــاحـــات المــــضــ
كــــورونــــا، والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة والمــنــتــجــات 
ــعـــة ومـــــــــواد الـــتـــجـــهـــيـــز الـــتـــي  ــنـ نـــصـــف المـــصـ
ــاش الاقــــتــــصــــادي بــعــد  ــعــ ــتــ اســـتـــدعـــاهـــا الانــ

انكماش عام كورونا 2020.
ــر فــــاتــــورة الـــطـــاقـــة، حـــســـب الــحــســن  وتــــؤشــ
الــيــمــانــي، رئـــيـــس الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لإنــقــاذ 
مـــصـــفـــاة »ســــامــــيــــر« المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ صــيــف 
الــســوق  لتقلبات  المــغــرب  ارتــهــان  إلـــى   ،2015

ــحــدث اســتــقــراراً فعلياً لــلــريــال، لكن مع 
ُ
أن ت

عــلــى تعين مجلس  الأول  الــشــهــر  انــقــضــاء 
تلوح  مـــؤشـــرات  أي  تــوجــد  الــبــنــك، لا  إدارة 
فــي الأفـــق على وصـــول وديــعــة خــلال الأيــام 

المقبلة.
وحــتــى يحن مــوعــد وصـــول الــوديــعــة التي 
اقتصادية  بمعالجات  مرهونة  أنها  يبدو 
أكبر، شرعت القيادة الجديدة للبنك المركزي 
فـــي تــوســيــع نـــطـــاق المـــعـــالـــجـــات الــثــانــويــة، 
لكبح انهيارالريال مثلما حدث في الأشهر 
المــركــزي  البنك  2021. ويطمح  مــن  الأخــيــرة 
التجارية  للبنوك  المفقود  الــدور  إعــادة  إلــى 
والإســـلامـــيـــة الــتــي خــفــت بــريــقــهــا لمصلحة 
شركات صرافة طارئة ظهرت خلال الحرب 

وبـــاتـــت تــتــحــكــم بــالــســوق المــصــرفــي شــمــالًا 
وجنوباً.   

وفـــــي أول اجـــتـــمـــاع مــــع رؤســــــــاء مــجــالــس 
الـــبـــنـــوك، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، شــــدد مــحــافــظ 
الــبــنــك المـــركـــزي، أحــمــد غـــالـــب، عــلــى أهمية 
اســتــئــنــاف الــبــنــوك الــتــجــاريــة والإســلامــيــة 
ـــت فــعــالــيــتــهــا 

ّ
ــنـــي، الـــتـــي خـــف ــا الـــوطـ لــــدورهــ

خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة لمــصــلــحــة قــطــاعــات 
غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة 
أضرت بالاقتصاد وأثقلت كاهل المواطنن، 
وفقاً لبيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني 

للبنك.  
ــركـــزي بتصحيح  ووعــــد مــحــافــظ الــبــنــك المـ
مسار العلاقة مع البنوك التجارية، وكل ما 
من شأنه تفادي أي إجــراءات بحق البنوك 
ــد تعاملها 

ّ
تــضــر بــالــعــمــل المــصــرفــي وتــعــق

 
ً
ــخــــارج، فــضــلا ــع الـــبـــنـــوك المـــراســـلـــة فـــي الــ مـ
في  لليمن  المــصــرفــي  الــتــعــامــل  تسهيل  عــن 
الناتجة  العقبات  لتذليل  والسعي  الخارج 

من تجميد الحسابات في الخارج.
ولـــن يــقــدم الــبــنــك المــركــزي خــدمــاتــه للبنوك 
الأهلية مجاناً، حيث اشترط عليها أن تقف 
معه في تحمّل المسؤولية بمواجهة الانهيار 

الاقتصادي، وتنفيذ تعليماته، ورفع درجة 
ــتـــزام فــي مــمــارســاتــهــا، وخــاصــة فــي ما  الالـ
يــتــعــلــق بــمــعــايــيــر مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال 
وتمويل الإرهــاب، وتوفير كل البيانات عن 
واللوائح  القوانن  لأحكام  وفقاً  أنشطتها، 

المنظمة للعمل المصرفي. 
وخــــلافــــاً لــتــصــحــيــح الـــعـــلاقـــة مــــع الـــبـــنـــوك 
وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى شــركــات الــصــرافــة 
الــتــي تــتــحــكــم بــالــســوق الــــســــوداء، مـــا زالـــت 
عــدن،  فــي  المـــركـــزي  للبنك  الــجــديــدة  الإدارة 
تراهن على »دعم كبير ومتعدد الأوجه« من 
السعودية وبقية دول الخليج، وفقاً لما ذكره 
محافظ البنك في اول اجتماع له، الأسبوع 

الماضي.
وتـــبـــدو المــهــمــة صــعــبــة أمـــــام قـــيـــادة الــبــنــك 
ــزي لــلــمــحــافــظــة عــلــى المـــكـــاســـب الــتــي  ــركــ المــ
المــاضــي، وخصوصاً  الشهر  خــلال  تحققت 
فــي مــســألــة مــكــافــحــة الــفــســاد، حــيــث وعــدت 
ــلـــوائـــح  ــتــــزام الــــصــــارم بـــالـــقـــوانـــن والـ بــــالالــ
الناظمة وأعمال مبادئ الشفافية والحوكمة 
والــتــعــامــل بــكــل صـــرامـــة مـــع أي تـــجـــاوزات، 
بما في ذلك تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع 
التضخمي  الــتــمــويــل  بــوقــف  المــالــيــة  وزارة 

لعجز الموازنة. وتتجه الحكومة إلى تنفيذ 
والعميقة،  بالهيكلية  تصفها  إصــلاحــات 
تــتــركــز فـــي المـــجـــالات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــبــنــاء المــؤســســي، بــهــدف تــعــزيــز المــــوارد 

وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الفساد. 
ويـــرى الــخــبــيــر المــصــرفــي، بــشــيــر الــقــاضــي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ـــ فـــي تـــصـــريـــحـــات لـ
اليمنية أمام مهمة شاقة لتنفيذ  الحكومة 
واقتصادية شاملة  مالية  خطة إصلاحات 
بــتــوصــيــة مــن المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة، 
ــد والـــبـــنـــك  ــقــ ــنــ ــدوق الــ ــ ــنــ ــ ــا صــ ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــلــ عــ
وتنظيم  النقدية  الــدورة  لإعــادة  الدوليان، 
ــفـــاق وتــجــفــيــف مــنــابــع الــفــســاد  عــمــلــيــة الإنـ
والقضاء على الاختلالات المالية والإدارية 
فــــي الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة المـــخـــتـــصـــة، بــمــا 
النفط والغاز  إلى استعادة تصدير  يؤدي 
المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه الموازنة 

العامة.
وكـــــان 2021 بــمــثــابــة عــــام ســـقـــوط الــعــمــلــة 
الــذي انعكس  الــهــاويــة، الأمــر  اليمنية نحو 
المواطنن،  بشكل حاد على معيشة ملاين 
في البلد الذي تمزقه الحرب ودفعت بنحو 
80% مـــن ســكــانــه نــحــو الـــفـــقـــر. واضـــطـــرت 
سر كثيرة إلى التوقف عن تعليم أبنائها، 

ُ
أ

ــــوق الـــعـــمـــل لإعــالــتــهــا  ــــى سـ ــع بـــهـــم إلـ ــدفــ والــ
ومساعدتها على مواجهة متطلبات الأعباء 

المعيشية التي أصبحت صعبة للغاية.
ولا يــتــوقــف الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــد، فــقــد زاد 
الــطــلــب بــصــورة قياسية طـــوال عـــام 2021، 
عــلــى الــســلــع الــغــذائــيــة والـــوقـــود والمــســاكــن 
من  المتوافرة  الشحيحة  العامة  والخدمات 
كهرباء ومــيــاه وغــيــرهــا، مــع عـــودة عشرات 
آلاف الأسر من دول الاغتراب، خصوصاً من 
على  واســعــة  تسريحات  بسبب  السعودية 

إثر تداعيات كورونا.
وتتحدث الحكومة اليمنية من آن إلى آخر 
عـــن خــطــط وإجـــــــراءات إصــلاحــيــة لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي، بينما يتأزم الوضع 
الوطنية  العملة  سعر  تهاوي  مع  المعيشي 
فـــي ظـــل الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ نــحــو سبع 
سنوات، التي أفــرزت تفاوتاً حــاداً في سعر 
الــصــرف بــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
ــفـــوذ  ــاطــــق نـ ــنــ ــن مــ ــ ــة وغــــيــــرهــــا مــ ــكــــومــ الــــحــ

الحوثين.
ويــســتــقــر ســعــر الـــــــدولار فـــي صــنــعــاء عند 
نحو 601 ريال، بينما كان قد تجاوز 1700 
ــال نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، قــبــل التحسن  ريــ
لبضعة أسابيع، بينما كان متوسط سعره 
ريـــالًا. وسبّب  الحرب يقدر بنحو 215  قبل 
الصراع تهاوي موارد الدولة، بينما تعوّل 
الــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً عــلــى دعــم 
خارجي لتقليص حدة الأزمات الاقتصادية 

والمعيشية.
لكن الباحث الاقتصادي، حمدي السياغي، 
تفعيل  إعـــادة  إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول 
ــة مــــع الـــصـــنـــدوق  ــقـ ــثـ خـــطـــوط الـــتـــعـــامـــل والـ
والبنك الدولين ومجتمع المانحن، تتطلب 
إظهار الحكومة وأجهزتها المعنية توجهات 
ــادة فـــي الــخــطــط الإصــلاحــيــة  ــراءات جــ ــ ــ وإجـ
وهيكلة الاقتصاد بما يتناسب مع الظروف 
الــراهــنــة والــحــد مــن منافذ الــفــســاد وتبديد 

الموارد العامة.
ويشير السياغي إلى ضرورة السيطرة على 
السوق النقدية وضبط عملية تداول العملة 
تعد  التي  للمضاربة،  أي مظاهر  من  للحد 
أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار سعر 
صرف الريال أمام العملات الأجنبية خلال 
الفترة الماضية، مضيفاً أن »أهم خطوة يجب 
المالية  العمل عليها من منظور المؤسسات 
الـــدولـــيـــة، تــنــظــيــم الــعــمــل المـــالـــي والمــصــرفــي 

والتصدي لأزمات الاقتصادية«.

الــخــارجــيــة، بــعــدمــا كـــان بــالإمــكــان استثمار 
فرصة تراجع سعر النفط في السوق الدولية 
في الفترات السابقة من أجل تكوين مخزون 
مــن الــبــتــرول الــرخــيــص بــعــد الــتــراجــع الــحــاد 

لأسعار في عام 2020.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــان  ويــقــول الــيــمــانــي لـــ
يمكن استثمار خزانات المصفاة المغلقة التي 
الــوقــود  مــن  طــن  مليوني  استيعاب  يمكنها 
ــرة تــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط عــالمــيــاً،  ــتـ ــــلال فـ خـ
ويفترض أن يدفع ضغط فاتورة الطاقة في 
ــيـــرة، الــحــكــومــة إلـــى إعــــادة بعث  الــفــتــرة الأخـ
الــقــرن  مــنــذ ستينيات  الــتــي عملت  المــصــفــاة، 
المــاضــي عــلــى تــأمــن احــتــيــاجــات المــغــرب من 
الــســوق  كــثــيــرا بتقلبات  الــتــأثــر  الــوقــود دون 
ــان يــمــكــن أن تــســاهــم فـــاتـــورة  ــ الـــعـــالمـــيـــة«. وكـ
الــطــاقــة فـــي تـــدهـــور عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
المملكة  الفوسفات  لم تسعف سوق  لو  أكثر، 
ــادرات  ــ ــفـــزت صــ فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي، حـــيـــث قـ
في   %51.9 بنسبة  السلعة ومشتقاتها  هــذه 
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلة 7.47 

مليارات دولار.
ويــقــول الــخــبــيــر فــي قــطــاع الــتــعــديــن، يونس 
أسعفت  ومشتقاته  الفوسفات  إن  الفاطمي، 
ارتــفــاع الطلب على  إلــى  المــغــرب كثيراً، لافتا 
الـــغـــذاء عــالمــيــاً، وبــالــتــالــي الأســـمـــدة. ويتجه 

ــغــــرب نـــحـــو تـــوســـيـــع حــــضــــوره فــــي ســـوق  المــ
أفريقيا وآسيا  الدولية، خاصة في  الأسمدة 
الصادرات  تعظيم  على  يساعد  ما  وأميركا، 
وتوفير إيرادات للمملكة تدعم رصيدها من 
أسعار  ارتــفــاع  عند  الصعبة، خاصة  العملة 
الــنــفــط فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة، بــالإضــافــة إلــى 

إتاحة المزيد من فرص العمل في الدولة.

كــمــا ســاعــد تــعــافــي صـــــادرات الــســيــارات في 
الحد من تدهور عجز الميزان التجاري، حيث 
ساهم تصدير 317 ألف سيارة خلال الأشهر 
الـ 11 الأولى من العام الماضي، مقابل 281 ألف 
الــعــام السابق  ســيــارة فــي الفترة نفسها مــن 
عليه، في رفع صــادرات قطاع السيارات إلى 

8.1 مليارات دولار، بزيادة %12.8.

انهيار جديد للريال اليمني رغم »الخطط الإصـلاحية«

سورية: الدواء مُر للمرضى والمنتجينفاتورة الطاقة تعمق العجز التجاري المغربي

شركة صرافة في عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

عاود الريال اليمني الانهيار 
بعد أسابيع من الاستقرار، 

رغم الخطط الإصلاحية 
التي أعلنتها الحكومة 

للحد من فوضى 
الأسواق التي تتفاقم

لم تحد الصادرات 
القياسية التي سجلها 

المغرب خلال الـ11 شهراً 
الأولى من 2021 من 
العجز التجاري، الذي 

واصل الصعود بفعل 
القفزة التي شهدتها 
فاتورة استيراد الطاقة

تركيا تصدّر سيارات 
بـ19 مليار دولار لأوروبا

بلغت عائدات الصادرات التركية 
من قطاع صناعة السيارات إلى 

دول الاتحاد الأوروبي خال العام 
الماضي، ما يقرب من 19 مليار 
دولار، بنمو بلغت نسبته %11 
عن العام السابق عليه، بحسب 

بيانات صادرة، أمس الخميس، عن 
اتحاد »أولوداغ« لمصدري السيارات 
ومجلس المصدرين الأتراك. وحقق 

إجمالي صادرات القطاع لكل 
أنحاء العالم في 2021، نمواً بنسبة 

15%، محققا عائدات بلغت 29.3 
مليار دولار. واستحوذت بلدان 
الاتحاد الأوروبي على %64.6 

من إجمالي الصادرات. وتصدرت 
ألمانيا بلدان الاتحاد الأوروبي 

باستيرادها ما قيمته نحو 14.1 
مليار دولار، تلتها فرنسا بـ 3.37 

مليارات دولار، ثم إيطاليا بنحو 
2.4 مليار دولار.

تراجع بيتكوين وإيثر
تراجعت عملة بيتكوين المشفرة، 
إلى ما دون 43 ألف دولار، أمس، 

بخسارة تقترب نسبتها من %2 
عن، الأربعاء الماضي، لتختبر 

أدنى مستوياتها في عدة أشهر، 
بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع 

لمجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأميركي )البنك المركزي( ميله 
نحو سياسة أكثر تشدداً، مما 
حد من إقبال المستثمرين على 

الأصول التي تنطوي على مخاطر 
أكبر. وكانت أكبر عملة مشفرة في 
العالم، قد خسرت بالأساس %5.2 

من قيمتها، يوم الأربعاء. وإذا 
نزلت إلى ما دون 42 ألف دولار، 

فسيكون ذلك أقل مستوى لها منذ 
سبتمبر/ أيلول الماضي. وكانت 

بتكوين قد سجلت ذروة قياسية 
عند 69 ألف دولار في نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2021. كما خسرت 
إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة 
في العالم، بأكثر من 5.2%، أمس، 

ولامست أدنى مستوى لها منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول، عند نحو 

3460 دولارا.

السعودية تخفض 
أسعار النفط لآسيا

قالت مصادر مطلعة لوكالة 
رويترز، أمس، إن السعودية، أكبر 
مُصدر للنفط في العالم، خفضت 
سعر البيع الرسمي لشهر فبراير/
شباط لجميع درجات الخام التي 
تبيعها إلى آسيا بما لا يقل عن 
دولار واحد للبرميل. وأضافت 

المصادر أن السعودية حددت سعر 
البيع الرسمي لشهر فبراير/شباط 
للخام العربي الخفيف عند عاوة 
2.2 دولار للبرميل فوق متوسط 
خامي عمان/دبي بانخفاض 1.1 

دولار عن يناير/ كانون الثاني. 

وتأتي التخفيضات السعرية، 
بفعل الإمدادات المتزايدة، بعد أن 

قررت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( وحلفاؤها في 
التكتل المعروف باسم »أوبك+« 
زيادة الإنتاج 400 ألف برميل 

إضافية في فبراير/ شباط. ومن 
الممكن أن يدعم انخفاض أسعار 
الخام هوامش شركات التكرير 
الكبرى في مختلف أنحاء آسيا 
مثل إينيوس هولدنغز اليابانية 
وسينوبيك الصينية ورياينس 

إندستريز الهندية.

ارتفاع بورصة قطر
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 
في ختام تعامات، أمس، بنسبة 
0.31%، إلى مستوى 11959.1 

نقطة. وارتفعت في الجلسة أسهم 
26 شركة، بينما انخفضت أسعار 

15 شركة، وحافظت 3 شركات 
على أسعار إغاقها السابقة. 

وزادت القيمة السوقية للأسهم 
إلى 679.58 مليار ريال )186.18 

مليار دولار(، مقابل 678.5 ملياراً 
في الجلسة السابقة يوم الأربعاء 

الماضي.

أخبار مال وسياسة

أسواقموارد

بروفايل

عادل شركس
عمان ــ زيد الدبيسية

الجديد  الأردنــــي  المــركــزي  البنك  تعين محافظ  جــاء 
عـــادل شــركــس، متوافقا مــع الــتــوقــعــات الــتــي رجحت 
لزياد  المــوقــع خلفاً  لتولي هــذا  عــدة أشهر  كفته منذ 
ثماني سنوات  لفترة  للبنك  الــســابــق  المــحــافــظ  فــريــز 
الــطــويــلــة للمحافظ  الــخــبــرة  مــتــواصــلــة، وذلـــك بحكم 
ــولـــود عــــام 1966 منذ  الـــجـــديـــد. وقــــد بــــرز شــركــس المـ
التحاقه بالعمل في البنك المركزي الأردني عام 1991، 
فـــي الــعــديــد مـــن المــلــفــات المــالــيــة، وخـــاصـــة الــســيــاســة 
ــان لــه  ــ ــتـــي يــضــطــلــع بـــهـــا الـــبـــنـــك، حـــيـــث كـ الـــنـــقـــديـــة الـ
المــركــزي من  البنك  بــارزة في مجال تمكن  اسهامات 
رسم  في  والمساهمة  النقدية  سياسته  وتنفيذ  رســم 

وتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة للحكومة.
وشغل شركس، الحاصل على درجتي البكالوريوس 
والمــاجــســتــيــر فـــي الإحـــصـــاء الــتــطــبــيــقــي مـــن جــامــعــة 
الــيــرمــوك الأردنـــيـــة ودرجــــة الــدكــتــوراه فــي الاقــتــصــاد 
المــالــي مــن جامعة نيو أورلــيــانــز بــالــولايــات المتحدة، 
عــدة مــواقــع فــي البنك المــركــزي الأردنــــي، حيث بدأها 
كباحث في فبراير/شباط من العام 1991 وعن عام 
2002 مساعداً للتدريس في قسم التمويل في جامعة 
لرتبة  ترقيته لاحقا  وتــم  نيويورك  في ولايــة  الفريد 
أستاذ مشارك في الجامعة ذاتها. وعمل أيضا مدرساً 

ومحاضراً في العديد من الجامعات الأردنية.
عاد شركس للعمل في البنك المركزي عام 2006، حيث 
شغل منصب رئيس قسم الشؤون النقدية في دائرة 
الأبحاث، وفي عام 2009 تمت ترقيته إلى نائب مدير 
دائــرة الأبحاث، ثم أصبح مديراً تنفيذياً للدائرة في 
أواخــر عــام 2011، ومــن ثم نائباً للمحافظ إلــى أن تم 
المــاضــي، عقب  تعيينه محافظاً للبنك، يــوم الأربــعــاء 
اســتــقــالــة المــحــافــظ الــســابــق زيــــاد فــريــز بــعــد ســنــوات 

طويلة من العمل في البنك.
برز شركس من خلال المسؤوليات المناطة به كنائب 
لــلــمــحــافــظ مــنــذ الــعــام 2012 مــن خـــلال تــمــكــن البنك 
المركزي الأردني من العمل كمستشار اقتصادي ومالي 
للحكومة ومتابعة علاقة الأردن مع المؤسسات المالية 
الدولي،  النقد  صندوق  بخاصة  والإقليمية  الدولية 

سيما مــن خـــلال بــرامــج الإصــــلاح الاقــتــصــاديــة التي 
طبقها الأردن مع الصندوق على مدى أكثر من ثلاثة 
احتياطيات  إدارة  والإشـــراف على  الآن  عقود وحتى 

البنك المركزي من العملات الأجنبية واستثمارها.
كما تولى شركس بالإضافة إلى عمله في البنك عدة 
مواقع من بينها رئاسة مجلس إدارة الشركة الأردنية 
ــادة تــمــويــل الـــرهـــن الـــعـــقـــاري كــمــمــثــل عـــن الــبــنــك  ــ لإعــ
اللجنة  المالية وعضو  وكذلك رئيس قطاع الخدمات 

التنسيقية لرؤية الأردن 2025.
ويعد المحافظ الجديد للبنك المركزي الأردني من أكثر 
الأردن  يطبقها  التي  النقدية  السياسة  عــن  المــدافــعــن 
مــنــذ الــعــام 1995 والــتــي تــقــوم عــلــى ربـــط ســعــر صــرف 
الــديــنــار الأردنـــي بــالــدولار الأمــيــركــي، إذ يؤكد أن تلك 
الدينار  استقرار سعر صــرف  على  السياسة حافظت 
الأردني منذ أكثر من 25 عاماً، مدعوما برصيد مريح 
من الاحتياطات الأجنبية التي ارتفعت إلى 17.6 مليار 
الـــواردات لنحو 9.2 أشهر، وهو  دولار تكفي لتغطية 
على حــد قــول شــركــس يعتبر رقــمــا غير مسبوق ولم 
تــاريــخــه. وخــــلال جــائــحــة كــورونــا  فــي  يحققه الأردن 
أخذ  البلدان  الأردنــي كباقي  بالاقتصاد  التي عصفت 
ــــواء مــن خـــلال ظــهــوره المــركــز  شــركــس مــزيــداً مــن الأضـ
فــي مختلف وســائــل الأعــــلام للحديث عــن الإجــــراءات 
التي قامت بها الحكومة للحد من آثار الجائحة على 
المــواطــنــن ومختلف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، مــا عزز 
فرصه لتبوّء موقع محافظ البنك المركزي، الذي يعتبر 

أكثر المواقع الاقتصادية والمالية حساسية في البلاد.
ويــؤكــد أن الــحــكــومــة قــامــت مــن خـــلال الــبــنــك المــركــزي 
بــإجــراءات استباقية خــلال الجائحة منذ مـــارس/آذار 
2020، لافتا إلى أن كلفة هذه الإجراءات بلغت 2.8 مليار 
دينار )3.92 مليارات دولار(. ويرى مراقبون أن البنك 
المركزي بحكم تولي شركس قيادته سيستمر في نسق 
السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بخاصة التمسك 
بربط الدينار بالدولار، وكذلك الإجراءات والتعليمات 
التي تحكم عمل الجهاز المصرفي، إضافة إلى استقرار 
النقد الدولي والمؤسسات المالية  العلاقة مع صندوق 
احتياطيات  على  للمحافظة  الــدائــم  والعمل  الــدولــيــة، 

البلاد من العملات الأجنبية، بل وزيادتها.

الدولار يصعد 
إلى 1120 ريالاً وسط 

مضاربات حادة

فرص  كــورونــا  فــيــروس  جائحة  ــززت  ع
محافظ  منصب  شركس  عــادل  تولي 
أكثر  يعد  الذي  ــي،  الأردن المركزي  البنك 
حساسية  والمالية  الاقتصادية  المواقع 
تتجه  بينما  فريز،  لزياد  خلفاً  البلاد  في 
ظل  في  النقدية  سياسته  إلــى  الأنــظــار 

برامج الإصلاح مع صندوق النقد

منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  أصدر 
الأول  كانون  ديسمبر/   6 في  هادي، 
إدارة  مجلس  بتشكيل  قرارا  الماضي، 
جديد للبنك المركزي، فيما قال رئيس 
في  الملك،  عبد  معين  الحكومة 
الماضي،  الشهر  نهاية  تصريحات، 
»مــعــركــة  تــواجــه  الــحــكــومــة  إن 
أن  مضيفا  صــعــبــة«،  اقــتــصــاديــة 
بها  لم يشعر  »هناك إصلاحات كثيرة 
خلال  ظهرت  نتائجها  لكن  الــنــاس، 
الملك،  عبد  وشــدد  الفترة«.  هــذه 
في  التحسن  انعكاس  ضــرورة  على 
السلع  ــار  ــع أس عــلــى  ــرف  ــص ال ســعــر 

والخدمات.

مجلس إدارة جديد 
للبنك المركزي

مصنع 
أسمدة 
في 
مدينة 
مكناس 
شمال 
المغرب 
)فرانس 
برس(
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ــــس الـــــــروســـــــي  ــ ــيـ ــ ـــرئـــ ــ ــ يــــــــواجــــــــه ال
سياسية  أزمـــة  بــوتــن  فلاديمير 
ــي أكــبــر  فـــي آســـيـــا الـــوســـطـــى، وفــ
دولـــهـــا وهـــي كــازاخــســتــان الــغــنــيــة بالنفط 
آسيا  ودول  واليورانيوم.  الطبيعي  والغاز 
ــان  ــتـ ــازاخـــسـ ــة، وهــــــي كـ ــمـــسـ الــــوســــطــــى الـــخـ
وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان 
ــزءاً مـــن الاتـــحـــاد  ــ وطــاجــيــكــســتــان، كـــانـــت جـ
السوفييتي حتى سقوطه ولا تزال تخضع 
ــيـــن،  ــنــــي والـــعـــســـكـــري الـــروسـ لــلــنــفــوذ الأمــ
مفاصل  على  الروسية  الشركات  وتسيطر 
الاقتصاد في هذه الدول، وبالتالي فإن أزمة 
صداعاً  تعد  كازاخستان  في  الاحتجاجات 

كبيراً لحكام موسكو.
بدأت  قد  الاحتجاجات  أن  من  الرغم  وعلى 
الــغــاز، ولكن محللن  بسبب ارتــفــاع أسعار 

يــــرون أن الــســبــب الــرئــيــســي لــهــا هــو غياب 
الــحــكــم الــديــمــقــراطــي والــحــريــات والــتــوزيــع 
البلاد  ثــروة  أن  إذ  والفساد،  للثروة  العادل 
مـــن الــنــفــط والـــغـــاز والـــيـــورانـــيـــوم والمـــعـــادن 
الأخــــــرى تــخــضــع لــســيــطــرة فــئــة قــلــيــلــة في 

البلاد، وهي الفئة التي تدعمها روسيا. 
ــان بــشــكــل  ــتــ ــازاخــــســ ــاد كــ ــتــــصــ ــتـــنـــد اقــ ويـــسـ
رئــيــســي عــلــى صــــادرات الــنــفــط، الــتــي تمثل 
56% من قيمة الصادرات الخارجية و%55 
مـــن مــيــزانــيــة الــــدولــــة. ولــــدى الـــبـــلاد مــــوارد 
ــتـــي فــــي الــــعــــراق،  نــفــطــيــة مـــســـاويـــة لــتــلــك الـ
ولكنها موجودة في طبقات المياه الجوفية 
العميقة ولا تملك روسيا التقنيات الحديثة 
احتجاجات  يفسر  مــا  وهــو  لاستخراجها، 

الشباب على الحكم الموالي لموسكو.
احتياطيات  لدى كازاخستان كذلك  أن  كما 
كبيرة من اليورانيوم تقدّر بكميات تتراوح 
الــعــالمــي،  بــن 15% و17% مــن الاحــتــيــاطــي 
وهــــي أكــبــر مــنــتــج لــلــيــورانــيــوم فـــي الــعــالــم 
ــالــــي إنـــتـــاج  ــمــ ــــن إجــ وتـــنـــتـــج نـــحـــو 33% مـ
التحول  فإن  وبالتالي،  العالمي.  اليورانيوم 
ــادر  ــتــــاج الـــطـــاقـــة مــــن المـــصـ الــــجــــاري فــــي إنــ
النظيفة يجعل مــن كــازاخــســتــان دولـــة ذات 
مستقبل عريض في آسيا الوسطى وللدول 
الـــغـــربـــيـــة. ويـــتـــوقـــع مــحــلــلــون أن يــتــواصــل 
ارتـــفـــاع ســعــر الــيــورانــيــوم خـــلال الــســنــوات 
المــقــبــلــة مـــع زيــــــادة اســـتـــخـــدامـــه فـــي تــولــيــد 

الطاقة الكهربائية في العالم. 
ــيــــويــــورك  ــــي صـــحـــيـــفـــة »نــ ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون فـ
ــات الــشــعــبــيــة  ــاجــ ــجــ ــتــ ــايــــمــــز« أن هــــــذه الاحــ تــ
تــحــدث فــي تــوقــيــت مــحــرج للرئيس الــروســي 
ــــذي يـــأمـــل فـــي اســتــغــلال  فــلاديــمــيــر بـــوتـــن، الـ
ثلاثة اجتماعات، الأسبوع المقبل، مع الوفود 
الاتفاقيات  بــشــأن  الــتــفــاوض  لإعـــادة  الغربية 
الأمنية الدولية لما بعد الحرب الباردة، بشأن 

احتجاجات 
كازاخستان

جانب من الأضرار 
في العاصمة 

ألماتي أمس 
)فاليري شاريفولين/

)Getty

التي  النفط،  صادرات  على  رئيسي  بشكل  كازاخستان  اقتصاد  يستند 
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نيويورك ـ شريف عثمان

فـــي تــغــيــر واضــــح عـــن ســيــاســتــه الـــهـــادئـــة في 
ــعــــدلات الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي  ــع مــ الـــتـــعـــامـــل مــ
المرتفعة، ودرءاً لتهمة التخاذل أو التباطؤ في 
الفيدرالي«  الاحتياطي  بنك  مواجهته، وضع 
الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي« الــخــطــوات الأولـــى 
الطبيعية،  لصورتها  ميزانيته  عــودة  لرحلة 
بــتــقــلــيــص مـــشـــتـــريـــاتـــه مــــن ســـــوق الـــســـنـــدات 
الأميركية، ومن ثم البدء برفع معدلات الفائدة 
قبل  الكثيرون  أقــرب مما توقع  الـــدولار،  على 
أسابيع قليلة. وكشف الاحتياطي الفيدرالي، 
الأربــعــاء، أنــه قــد يبدأ بعكس أســعــار الفائدة 
الــرئــيــســيــة بــالــرفــع فــي مــوعــد أقــــرب مــمــا كــان 
متوقعا سابقا، في مسعى لاحتواء التضخم.

والأســـبـــوع الـــقـــادم، يــتــوقــع أن يــكــشــف رئيس 
عن  المزيد  بــاول،  الاحتياطي، جيروم  مجلس 
المقبلة،  للمرحلة  الأميركي  المركزي  توجهات 
المصرفية  اللجنة  أمــام  استماع  جلسة  خــلال 
اجتماعاته  محضر  وفـــي  الــشــيــوخ.  بمجلس 
أسابيع،  ثلاثة  قبل  واشنطن  في  عقدت  التي 
ــاء، بــدا  والــــذي تــم نــشــر تفاصيله يـــوم الأربـــعـ
واضحاً توجه البنك المركزي الأكبر في العالم 
نحو تخفيض ما بحوزته من سندات الخزانة 
وسندات الرهن العقاري التي اشتراها ضمن 
برنامج التيسير الكمي الذي بدأ تطبيقه قبل 

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لأمم 
المتحدة )فاو( أمس الخميس، ارتفاع أسعار 
الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 10 سنوات 
خلال 2021، مشيرة إلى ضعف آمال العودة 
إلـــى ظـــروف ســـوق أكــثــر اســتــقــراراً فــي الــعــام 
ا للبيانات الصادرة الخميس 

ً
الجاري. ووفق

ارتفع متوسط مؤشر »فــاو« لأسعار الغذاء 
ــرات الـــشـــهـــريـــة لــســلــة  ــيـ ــغـ ــتـ -الــــــــذي يــقــيــس الـ
ــبــــذور الــزيــتــيــة ومــنــتــجــات  مـــن الــحــبــوب والــ
نقطة   125.7 إلــى  والسكر-  واللحوم  الألــبــان 
أعلى مستوى منذ  في إجمالي 2021، وهــو 
 131.9 ــر  المـــؤشـ حــيــنــمــا ســجــل   2011 ــام  ــعـ الـ
لأسعار  »فـــاو«  مؤشر  متوسط  وبلغ  نقطة. 
الغذاء عام 2021 كاملا 125.7 نقطة، بارتفاع 
قـــدره 28.1% عــن ســابــقــه. وقـــال عبد الرضا 
المنظمة  لــدى  الاقــتــصــاديــن  كبير  عباسيان 
إنــه على  فــي تصريحات نقلتها »رويــتــرز«، 
الرغم من أن الأسعار المرتفعة تفسح المجال 
المرتفعة  التكلفة  الإنــتــاج، ولكن  زيـــادة  أمــام 
العالمي وعــدم  الــوبــاء  للمدخلات واســتــمــرار 
تترك  لا  المناخية  بــالــظــروف  المتعلق  اليقن 

مــجــالًا أمـــام الــعــودة إلــى ظـــروف ســوق أكثر 
استقراراً في العام الجاري 2022. في الوقت 
نفسه، تراجع المؤشر هامشياً في ديسمبر/ 
إلــى  نــقــطــة  بــنــحــو 1.2  الأول وذلـــــك  كـــانـــون 

133.7 نقطة. 
كما هبط مؤشر أسعار الحبوب 0.9 نقطة إلى 
على  الأول  كانون  ديسمبر/  في  نقطة   140.5
منتجات  أســعــار  زادت  فيما  أســـاس شــهــري، 
بينما  نــقــطــة،   128.2 إلـــى  نــقــطــة   2.3 ــبـــان  الألـ
إلى  نــقــاط  النباتية 6.1  الــزيــوت  هبط مــؤشــر 
 3.8 السكر  أســعــار  وانخفضت  نقطة،   178.5
أن ترفع  المتوقع  إلى 116.4 نقطة. ومن  نقاط 
أســـعـــار الـــغـــذاء مــعــدل الــتــضــخــم وربـــمـــا تــزيــد 

الضغوط المالية على الدول النامية المستوردة 
للحبوب والأغذية. لكن على المستوى الشهري 
ــلـــغـــذاء بــشــكــل  تـــراجـــعـــت الأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة لـ
طــفــيــف فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، 
مع انخفاض أسعار الزيوت النباتية والسكر 
بــشــكــل مــلــحــوظ عــن مــســتــويــاتــهــا الــعــلــيــا، في 
الشهر السابق له. وقالت منظمة الأمم المتحدة 
لأغذية والــزراعــة »فــاو« في بيان، الخميس، 
إن مــتــوســط مــؤشــرهــا لأســعــار الـــغـــذاء سجل 
 %0.9 بانخفاض  ديسمبر،  فــي  نقطة   133.7
عن نوفمبر/ تشرين الثاني. لكن الأسعار على 
أساس سنوي، لا تزال أعلى بنسبة 23.1% عن 

مستواها المسجل في ديسمبر 2020.
وحسب تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة 
ــة )فــــــاو( فـــي 11 نــوفــمــبــر/  ــ ــــزراعـ لـــأغـــذيـــة والـ
تــشــريــن الــثــانــي، فـــإن تــجــارة المــــواد الــغــذائــيــة 
الــعــالمــيــة ســتــصــل إلـــى مــســتــوى قــيــاســي غير 

مسبوق من حيث الحجم والقيمة.
الـــواردات  فــاتــورة  التقرير أن تتجاوز  وتــوقــع 
تــريــلــيــون دولار في  الــعــالمــيــة 1.75  الــغــذائــيــة 
الــعــام 2021، مــمــا يمثل زيــــادة بنسبة  نــهــايــة 
14% عــن الــعــام الــســابــق، وأعــلــى بنسبة %12 
عن التوقعات السابقة. ووفقا لتوقعات الغذاء 
الجديدة التي أصدرتها منظمة الفاو، أظهرت 
التجارة في المواد الغذائية ثباتاً في مواجهة 
كـوفيد-19،  جائحة  فترة  خــلال  الاضــطــرابــات 
لكن الأسعار المتزايدة بسرعة، تشكل تحديات 

كبيرة للبلدان الفقيرة والمستهلكن. 
ــــواردات  ومـــن المــتــوقــع أن تــرتــفــع فـــاتـــورة الــ
الغذائية للدول الفقيرة بنسبة 20% مقارنة 
بــالــعــام الــســابــق، مــع تــوقــع نــمــو أســــرع في 
تعاني  التي  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان 
ــن نــقــص غــــذائــــي. ومــــن حــيــث المــنــتــجــات،  مـ
ــه المـــنـــاطـــق الـــنـــامـــيـــة زيـــــــــادات حــــادة  ــواجــ تــ
فــي أســـعـــارالمـــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة مثل 
ــزيـــوت  ــون الــحــيــوانــيــة والـ ــدهــ الـــحـــبـــوب والــ

النباتية والبذور الزيتية.
)العربي الجديد(

أكثر من 20 شهراً، في أعقاب وصول فيروس 
كــوفــيــد-19 إلــى الأراضــــي الأمــيــركــيــة، لحماية 
بلاده من الدخول في أزمة مالية على غرار ما 
حدث خلال الأزمــة المالية العالمية في 2008 – 
المفتوحة  السوق  2009. واعتبر أعضاء لجنة 
في  النقدية  السياسة  تضع  التي  الفيدرالية، 
ــان لمــواجــهــة مــعــدل  أمـــيـــركـــا، أن الـــوقـــت قـــد حــ
التضخم الآخذ في الارتفاع، بعد وصوله إلى 
أعلى مستوياته فيما يقرب من أربعة عقود، 

من خلال خطة تشمل ثلاث مراحل. 
ــفـــعـــل بــتــقــلــيــص  ــالـ ــة الأولـــــــــى بـ ــلــ ــرحــ بــــــــدأت المــ
مشتريات البنك من السوق الثانوية، لتتوقف 
تــمــامــاً تــلــك المــشــتــريــات خــــلال شــهــور قليلة، 
التي تشمل رفع  الثانية،  تبدأ بعدها المرحلة 
معدلات الفائدة، قبل أن يبدأ البنك بعد الرفع 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة، والـــتـــي ستشهد  فـــي  الأول 
سندات،  من  حالياً  حوزته  في  مما  التخلص 
دولار.  تريليونات   8 مــن  بأكثر  قيمتها  تقدر 
المرحلة  أن  إلــى  الاجــتــمــاع  ــارت تفاصيل  وأشــ
الثالثة ستبدأ قبل نهاية العام الحالي، وربما 
خلال الشهور القادمة. وسجل التضخم أعلى 
مستوياته في 40 عاما عندما بلغ 6.8 بالمئة 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. ومــن 
الأميركي  التضخم  بــيــانــات  تــصــدر  أن  المــقــرر 
الأسبوع   ،2021 الأول  ديسمبر/كانون  لشهر 
الاجتماع، عكست  القادم. وبعد نشر محضر 
ــة الـــتـــي تم  ــلـ ــعـــدلات الـــفـــائـــدة والـــعـــقـــود الآجـ مـ
المتعاملن  التعامل عليها في الأســواق توقع 
أن يبدأ رفع معدلات الفائدة في شهر مارس 

/ آذار القادم، وهو ما يعني أن بيع السندات 
التي يملكها البنك ربما يبدأ قبل حلول فصل 
الصيف. ويعد حجم ميزانية البنك الفيدرالي 
 مؤثراً في أسواق المال الأميركية، حيث 

ً
عاملا

اعتبر المحللون أن شراء البنك للسندات خلال 
الفترة الماضية كان العامل الأهم وراء الإبقاء 
على معدلات الفائدة عند مستوياتها شديدة 
الانــخــفــاض كــل تلك الــفــتــرة، مــع منح الأسهم 
قوة دافعة من خلال توفير مليارات الدولارات 

منخفضة التكلفة في أسواقها.  
وتــســبــبــت الــتــفــاصــيــل المـــنـــشـــورة فـــي خــســائــر 
حــــادة فـــي ســـوق الأســـهـــم، وخـــاصـــة لــشــركــات 
تأثراً  الأكــثــر  عـــادة  تــكــون  الــتــي  التكنولوجيا 
بتغيرات معدلات الفائدة، حيث تراجع مؤشر 
ناسداك بأكثر من 3% في أكبر خسارة له منذ 
11 شهراً، كما خسر مؤشر« إس آند بي 500« 
ما يقرب من 2% من قيمته، وتراجع مؤشر داو 
ارتفع  بينما  بأكثر من %1،  الصناعي  جونز 
عائد سندات الخزانة المعيارية لعشر سنوات، 
متجاوزاً 1.7% للمرة الأولى منذ شهر أبريل 
/ نيسان مــن الــعــام المــاضــي. لكن البنك الــذي 
أعلن في أكثر من مناسبة أن التأثير في سوق 
الأســـهـــم لــيــس مـــن بـــن الاعـــتـــبـــارات الــتــي يتم 
مراعاتها عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية 
أكد أن سياسات التيسير التي تم اتباعها بعد 
ظهور الفيروس لم تعد ضرورية، مشيراً إلى 
هدفه المزدوج الخاص بالتعامل مع التضخم 
الآخذ في الارتفاع وسوق العمل التي اقتربت 
مــمــا يــطــلــق عــلــيــه »الــتــوظــيــف الـــكـــامـــل«. وفــي 
بــيــانــهــم بــعــد اجــتــمــاعــات مــنــتــصــف ديسمبر 
إنــهــم  الــبــنــك  قــــال مـــســـؤولـــو  كـــانـــون الأول،   /
 ،%2 إلــى  التضخم  معدل  خفض  يستهدفون 
وأظـــهـــر مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع يــــوم الأربــــعــــاء أن 
الــهــدف الــثــانــي، والــخــاص بــالــوصــول بسوق 
العمل إلى حدها الأقصى، أصبح قريب المنال، 
وهو ما يعني الاقتراب من تحقيق المعيارين 
التحرك  قبل  تحققهما  البنك  اشــتــرط  اللذين 

لرفع معدلات الفائدة.  

أعلى ارتفاع بأسعار الغذاء منذ 10 سنواتمؤشرات لقرب رفع الفائدة على الدولار

نفوذها  مجال  روسيا  تعتبره  وما  أوكرانيا، 
في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. 

الوسطى  آسيا  دول  بــشــؤون  الخبير  وقــال 
في موسكو، أركادي دوبنوف، لـ »نيويورك 
ــارة  ــ ــات تــمــثــل إشـ ــاجـ ــجـ ــتـ تـــايـــمـــز«، إن الاحـ
تــحــذيــر لــلــكــرمــلــن، واصـــفـــاً الــحــكــومــة في 

ــــي الـــــــــــذي شـــــــــــارك فـــي  ــــوقـ ــقـ ــ ــــحـ الـــــنـــــاشـــــط الـ
الاحتجاجات بمدينة أكتاو، إنه في حن أن 
الاضطرابات قد تكون ناجمة عن الأوضاع 
الاقتصادية والوباء، فإن السبب الأساسي 

هو غياب الديمقراطية. 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، إن  وقــــال، فــي حــديــثــه لـــ

كـــازاخـــســـتـــان بــأنــهــا »نــســخــة مــصــغــرة من 
الروسية«. وأضــاف: »ليس هناك  الحكومة 
شك في أن الكرملن لا يرغب في رؤيــة هذا 
الــنــظــام يــتــحــدث إلـــى المــعــارضــة ويستسلم 

لمطالبها«. 
وفـــي ذات الــشــأن، قـــال مــخــتــار أومــبــيــتــوف، 

الحكومة الكازاخستانية »أزالــت كل السبل 
القانونية للمشاركة في السياسة«. وأضاف 
الــراتــب الشهري  أنــه فــي بلد يبلغ متوسط 
فيه 570 دولاراً، لا ينبغي استبعاد الاستياء 
ــتـــان  ــازاخـــسـ الاقــــتــــصــــادي، وأضـــــــاف أن »كـ
الطبيعية ليست  دولــة غنية، لكن مواردها 

مجموعة  لــصــالــح  مــســخــرة  إنــهــا  للجميع؛ 
صــغــيــرة مـــن الــــنــــاس«. وكـــانـــت دول آســيــا 
الـــوســـطـــى قـــد تــعــرضــت لأزمـــــة اقــتــصــاديــة 
فــي عــام 2020 بسبب انهيار أســعــار النفط 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي، ولـــكـــن مـــداخـــيـــل بعض 
ــا كـــازاخـــســـتـــان  ــهــ هـــــذه الــــــــدول، وعـــلـــى رأســ
وأوزبـــكـــســـتـــان، قـــد عـــــادت لــلــنــمــو الــســريــع 
ــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط فـــوق 80 دولاراً  مـــع ارتـ
الأوروبـــي  للبنك  تحليل  ولاحـــظ  للبرميل. 
الوسطى  آسيا  دول  أن  والتعمير  لإنشاء 
وتراجع  التضخم  معدل  ارتفاع  من  تعاني 
سعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار، 
الطاقة  ارتفاع أسعار  الرغم من  وذلــك على 
وتــحــويــلات المــهــاجــريــن لمــواطــنــي دول مثل 
طاجيكستان وقيرغيزستان، وهما دولتان 

غير نفطيتن في آسيا الوسطى. 
ويــرى الخبير الاقتصادي في بنك الإنشاء 
ــيـــك لـــيـــفـــن، أن  والــتــعــمــيــر الأوروبــــــــــي، أيـــركـ
آســـيـــا  ــــي دول  فـ ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ الانــــتــــعــــاش 
الــوســطــى سيتطلب مــعــالــجــة ثـــلاث أزمـــات 
رئــيــســيــة، وهـــي خــفــض الإنــفــاق الحكومي، 
الحكومية،  المــيــزانــيــات  فــي  العجز  وخــفــض 
وزيادة السيولة المتاحة خلال العام الجاري 
لــإنــشــاء  الأوروبـــــــــي  الـــبـــنـــك  وحــــــذر   .2022
والتعمير، دول آسيا الوسطى، من مخاطر 
تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، في 
الولايات المتحدة على رفع  وقت تعمل فيه 

سعر الفائدة على الدولار. 
وكــانــت الاحــتــجــاجــات فــي كــازاخــســتــان قد 
ألمــاتــي يوم  فــي  الحكومة  إلــى استقالة  أدت 
الأربــعــاء، ولكن هناك مخاوف من أن تمتد 
هذه الاحتجاجات إلى دول آسيا الوسطى 
الأخـــرى الــتــي تقع فــي دائـــرة نــفــوذ روســيــا، 
خاصة الدول التي تستفيد منها الشركات 
وتصدير  والتنقيب  التعدين  فــي  الروسية 

النفط والغاز الطبيعي. 
الـــخـــمـــس تـــعـــد مــن  الـــوســـطـــى  ــيـــا  ودول آسـ
المناطق المحورية للنفوذ الروسي في آسيا، 
لــيــس فــقــط لمـــا تــمــلــكــه مـــن ثـــــروات طبيعية 
وسهول زراعية واسعة، ولكن كذلك لموقعها 
الاستراتيجي بن ثلاث مناطق حيوية في 
الــعــالــم، وهـــي أوروبــــا وآســيــا والــصــن. ولا 
يستبعد محللون أن يكون لخسارة موسكو 
نــفــوذهــا فــي منطقة آســيــا الــوســطــى تأثير 
مــبــاشــر عــلــى تــحــالــفــهــا مــع بــكــن، حــيــث إن 
الصينية  والطريق  الــحــزام  مشاريع  معظم 

تمر عبر هذه الدول.
)العربي الجديد(

منطقة  في  اقتصادياً  الدول  أقوى  من  أنها  على  كازاخستان  تصنف 
آسيا.  في  للغاز  المنتجة  ــدول  ال أهــمّ  من  ــدة  وواح الوسطى،  آسيا 
ويعتمد اقتصادها على صادرات 
نحو  تشكّل  التي  الأســـود  الــخــام 
واضافة  الدولة،  ميزانية  من   %55
تشكّل  الطبيعية،  ــمــوارد  ال ــى  إل
الناتج  مــن   %52 نحو  الخدمات 
نــحــو %5.  الــمــحــلــي، والـــزراعـــة 
التجارة  حجم  بلغ   2018 ــي  وف
مليار   93.5 لكازاخستان  الخارجية 
الشركاء  أحد  الصين  وتُعَدّ  دولار، 

الاقتصاديين والتجاريين الرئيسيين.

أهمّ بلدان الغاز في آسيا

تقرير

يتجه البنك الفيدرالي إلى 
رفع الفائدة على الدولار 

في مارس وسط ضغوط 
التضخم وسوق العمل. 
ومن المتوقع أن يكون 

للرفع تأثير كبير على 
سوق المال
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رؤية

علي نور

لم يحمل العام الماضي أي تطوّرات إيجابيّة على مستوى الأزمة 
 ،2021 عــام  مــن  أيلول/سبتمبر  ى شهر 

ّ
فحت لــبــنــان.  فــي  المــالــيّــة 

عاشت الباد في ظل الفراغ الحكومي، الذي ترك الباد تحت رحمة 
حكومة مستقيلة لا تملك سوى صاحيّة تصريف الأعمال. ثم 
ها ما لبثت أن 

ّ
نالت حكومة ميقاتي الثقة في المجلس النيابي، لكن

ف 
ّ
دخلت في تأزّم سياسي كبير بعد نحو شهر واحد فقط، لتتوق

اجتماعات مجلس الوزراء، ويقتصر عمل الحكومة على تحضير 
بانتظار  والاستشاريّة،  الــوزاريّــة  اللجان  في  والمقترحات  ات 

ّ
الملف

الارتــبــاك   
ّ

ظـــل آخـــر،  بمعنى  لمناقشتها.  الـــــوزراء  مجلس  الــتــئــام 
والجمود يخيّمان على عمل السلطة التنفيذيّة طوال العام، ما حال 
ة الماليّة الشاملة التي يفترض أن تكون خارطة 

ّ
دون السير بالخط

طريق لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي.
الــنــوع، واجـــه المقيمون  فــي بيئة سياسيّة واقــتــصــاديّــة مــن هــذا 
الدستوريّة.  المؤسّسات  مستوى  على  المــبــادرة  فقدان  تداعيات 
العام المــاضــي، بــدد مصرف لبنان المــركــزي نحو %30  فخال 
من احتياطات العملة الصعبة المتبقية لديه، في عمليّات تمويل 
أن  دون  المدعومة،  الصرف  بأسعار  الأساسيّة  السلع  استيراد 
يتوازى ذلك مع أي رؤية لكيفيّة الخروج من مرحلة تعدد أسعار 
والتحوّل نحو سعر صرف موحّد وعائم ومضبوط  الصرف، 
ــى بعد إلــغــاء أســعــار الصرف 

ّ
مــن قبل المــصــرف المــركــزي. وحــت

المدعومة لاستيراد السلع الأساسيّة، استمرّ الاستنزاف في هذه 
الاحتياطات، نتيجة فشل المنصّة التي كان يفترض أن تكون أداة 
المركزي  المصرف  واضطرار  الأجنبيّة،  بالعمات  الحرّ  التداول 

ل وتأمين الدولارات للمستوردين عبر هذه المنصّة. 
ّ
للتدخ

ة 
ّ
أي خط خــارج  من  تعمل  كانت  التي  النقديّة،  السياسة  تخبّط 

الدولار  اللبنانيّة مقابل  الليرة  انعكس في قيمة  ماليّة متكاملة، 
الــدولار مقابل  ارتفعت قيمة  السبب،  الموازية. ولهذا  السوق  في 
العام ونهايته، فيما  اللبنانيّة بنحو 3 أضعاف بين بداية  الليرة 
م السنوي إلى حدود %201 

ّ
انعكس ذلك بارتفاع معدّل التضخ

لغاية بداية شهر كانون الأوّل/ديسمبر من هذا العام.
الــقــدرة الشرائيّة  م، كانت 

ّ
ومــع كــل ارتــفــاع فــي مــعــدلات التضخ

ص، ما رفع نسبة المقيمين الذي يعانون من 
ّ
لأجور المقيمين تتقل

الفقر المتعدد الأبعاد إلى نحو 82% خال 2021، مقارنة بـ%42 
خال بدايات الأزمة سنة 2019.

العام  تــراكــمــات  الـــذي تمتزج فيه  الـــســـوداوي،  أمـــام هــذا المشهد 
لبنان  يقبل  السياسي،  المشهد  على  القائم  الــركــود  مع  الماضي 
خال العام 2022 على مجموعة من التحديّات والاستحقاقات 

التي ستلعب دور مفصلي على مستوى الأزمة الماليّة. 
الاستحقاق الأوّل الذي سينتظر لبنان في مطلع العام هو إقرار 
خاصّة،  حكوميّة  لجنة  ا  حاليًّ عليها  تعمل  التي  الماليّة  ة 

ّ
الخط

ــن الـــبـــاد مـــن الانـــطـــاق فـــي مــفــاوضــاتــهــا الــرســمــيّــة مع 
ّ
لــتــتــمــك

ة. 
ّ
صندوق النقد الدولي على أساس هذه الخط

ــــى أن الــلــجــنــة أنـــجـــزت خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة  مـــع الإشــــــارة إل
تقديراتها الخاصّة لخسائر القطاع المالي، بالتفاهم مع المصرف 
المعالجات  إلــى صياغة  اليوم  تنتقل  أن  المــركــزي، فيما يفترض 
النقد،  وفــد صــنــدوق  مــع  بالتشاور  التصحيحيّة  والــســيــاســات 

وقبل انطاق جولات التفاوض الرسميّة.
البالغ الأهميّة جملة من  على أي حال، ترتبط بهذا الاستحقاق 
وعــدم  الــــوزراء  مجلس  بشلل  قة 

ّ
المتعل تلك  أبــرزهــا  الــتــحــديــات، 

انعقاده منذ تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي. وهذا التحدّي هو ما 
الوزاريّة  اللجنة  اللحظة دون مناقشة كل ما قامت  ى 

ّ
يحول حت

ما سيحول  وهــو  الخسائر،  لقياس  مقاربات  من  عليه  بالعمل 
ة بعد إنجازها. 

ّ
ا دون إقرار الخط

ً
أيض

ــؤدّي المــنــاكــفــات  ــ ــبـــر، فــهــي مـــن إمــكــانــيّــة أن تـ أمّــــا الــخــشــيــة الأكـ
ى 

ّ
ة، حت

ّ
ي المطلوب لهذه الخط

ّ
السياسيّة إلى فقدان الغطاء المحل

ا. وفي هذه 
ً
طــارئ لإقرارها لاحق الحكومة بشكل  اجتمعت  لو 

ــة الــجــديــدة نــفــس مصير خــطــة حكومة 
ّ
الــحــالــة، ســتــواجــه الــخــط

حسان دياب الماليّة، التي تم إقرارها في مجلس الوزراء، قبل أن 
تقوم القوى السياسيّة بإطاحتها في المجلس النيابي. 

الماليّة والمعالجات  ة 
ّ
الوقت نفسه، يتزامن العمل على الخط وفي 

ــر الـــقـــوى الــســيــاســيّــة لاســتــحــقــاق 
ّ

الــتــي تــتــضــمّــنــهــا مـــع تــحــض
الانتخابات النيابيّة في شهر أيّار/مايو المقبل. 

التحديات  من  جملة  الاستحقاقين، سيطرح  بين  التزامن  وهــذا 
الكبيرة خال هذا العام، أبرزها عدم رغبة القوى السياسيّة في 
اتخاذ قرارات غير شعبيّة يمكن أن تحتاجها الباد، كجزء من 

ة التعافي المالي. 
ّ
خط

فتصحيح تعرفة الكهرباء والاتصالات والمياه وسائر الخدمات 
العامّة بعد انهيار سعر صرف الليرة، وتصحيح سعر الصرف 
المعتمد لاحتساب الرسوم الجمركيّة، جميعها إجراءات لا تتسم 
ة 

ّ
بــالــرغــم مــن حــاجــة خط الــراهــن،  الــوقــت  بالقبول الشعبي فــي 

الحكومة إليها لتقليص نسبة العجز في الميزانيّة العامّة، وتفادي 
إفاس المؤسسات الحكوميّة المعنيّة بهذه الخدمات.

وهـــكـــذا، ســتــقــع الــخــطــة المـــالـــيّـــة بـــين مــطــرقــة مــتــطــلــبــات مــرحــلــة 
النقد  الــقــاســيــة، ناهيك عــن شـــروط صــنــدوق  المــالــي  التصحيح 
الأقسى، وسندان القرارات والخطابات الشعبويّة التي تلجأ إليها 

الأحزاب السياسيّة في لبنان قبل مواسم الانتخابات النيابيّة. 
ــر، فــهــي مـــن إمــكــانــيّــة تــطــيــيــر الاســتــحــقــاق  ــبـ أمّــــا الــخــشــيــة الأكـ
السياسيّة  أو تأجيله، نتيجة خشية معظم الأحــزاب  الانتخابي 

ص شعبيّتها بعد الأزمة. 
ّ
من تقل

التمديد  تاريخيّة عديدة جرى خالها  ثمّة سوابق  أن  العلم  مع 
لولاية مجلس النوّاب في لبنان، وهو ما يفسّر وجود هذا النوع 
من الهواجس لدى الرأي العام. وفي حال حصول هذا السيناريو، 
السلطة في  التطوّر طعنة لمشروعيّة  هذا  ل 

ّ
يمث أن  ع 

ّ
المتوق فمن 

خضم مفاوضاتها مع صندوق النقد.
الباد في  تقف  الداهمة،  الاستحقاقات  هــذه  إلــى كل  بالإضافة 
مطلع العام الجديد أمام استحقاق لا يقل أهميّة. فمع بداية السنة 
الحاليّة، انتهت مهلة قانون رفع السريّة المصرفيّة لغايات التدقيق 
القانون الذي يسمح لشركة آلفاريز آند مرسال  الجنائي، وهو 
بالحصول  المــركــزي  المــصــرف  مــيــزانــيّــات  فــي  بالتدقيق  فة 

ّ
المكل

ى 
ّ
حت تبدأ  لم  الشركة  أن  وبما  تحتاجها.  التي  المعلومات  على 

فة بها، نتيجة عدم تزويدها بجميع 
ّ
اللحظة بمهمّة التدقيق المكل

المعلومات التي طلبتها لبدء المهمّة، فهذا التطوّر القانوني سيعني 
إعادة الشركة إلى نقطة الصفر وفرملة عملها. 

لبنان 2022: عام 
الاستحقاقات الداهمة



حسان الأسود

الإخــوان  مفاجئاً تصريح جماعة  يكن  لــم 
المـــســـلـــمـــن فـــــي ســـــوريـــــة إدانــــــــــة الـــقـــصـــف 
الإســرائــيــلــي عــلــى مــيــنــاء الــلاذقــيــة أخــيــراً، 
البراغماتية  من  بكثير  ى 

ّ
تتحل فالجماعة 

ــتـــي تــجــعــلــهــا غـــيـــر مُـــحـــرجـــة فــــي إعــــلان  الـ
مــواقــف قــد تــكــون خــــارج حــســابــات المـــزاج 
أن تخشى كثيراً  مــن دون  الــعــام،  الشعبي 
محاولات   

ّ
فــإن كذلك  الغاضبة.  الفعل  ردّة 

معروفة،  الــثــورة  قبل  النظام  مــع  تقاربها 
وُجّــهــت إليها وإلــى قادتها انتقادات  وقــد 
شـــديـــدة، لــعــدم الــتــحــرّك فــي مــلــف ملاحقة 
مــجــرمــي الــنــظــام، عــلــى مــا ارتــكــبــوه بحق 
الــجــمــاعــة ذاتـــهـــا وبــحــق الــســوريــن خــلال 
ــداث الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن  ــ ــازر أحــ مـــجـ
 متاحاً 

ُ
الماضي، حيث أتيح لها ذلك ولا يزال

 
ّ
في عدة دول في الغرب. ويرى كثيرون أن
جماعة الإخوان المسلمن لا تفرق عن نظام 
الأســــد إلا فــي لـــون الأيــديــولــوجــيــة، لأنها 
مثله لا تسعى إلا إلــى الــوصــول إلــى سدّة 

الحكم والبقاء فيه ولو بأي ثمن.
 هـــــذه الـــجـــلـــبـــة بــــشــــأن بــيــان 

ّ
ــل ــ ــ لــــكــــن، لـــــمَ كُـ

ــم مـــــــن الـــقـــصـــف  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ »الإخــــــــــــــــــــوان« ومـ
الإســرائــيــلــي المــتــكــرر لـــأراضـــي الــســوريــة، 
ــة أيّ اعـــتـــداء على  ألــيــس مــن الـــواجـــب إدانــ
الـــخـــوف  يــســتــحــق  ألا  ــم  ثــ الــــوطــــن؟  أرض 
اللاذقية  مدينة  اللذين عاشتهما  والرعب 
مــوقــفــاً حــازمــاً يُــظــهــر الــتــكــاتــف والــتــلاحــم 
الصهيونية  الاعتداءات  في وجه  الوطني 
ي على »الإخـــوان« 

ّ
التجن المــتــكــرّرة؟ ولمـــاذا 

وتــجــزئــة بــيــانــهــم واقــتــطــاع بــعــضــه وتــرك 

عائشة بلحاج

باً، 
ّ
بالمصادفة، تلتقط كيت ديبياسكي مذن

ــه 
ّ
ــجــوم، مــعــتــقــدة أن

ّ
عــلــى جــهــاز مــراقــبــة الــن

هاني، 
ّ
الت تلقي  بعد  الــشــمــس.  إلــى  يــتــوجّــه 

الكبير  بالاكتشاف  زملائها  مع  والاحتفال 
الذي أخذ اسمها، يَحسِب أستاذها راندال 
والأرض،  ـــــب 

ّ
المـــــذن ــــن  بـ ــة  ــافــ المــــســ مـــيـــنـــدي 

إلـــــى الأرض بــســرعــة  ـــجـــه 
ّ
يـــت ـــــــه 

ّ
أن ويُـــــــــدرك 

حاول كيت، برفقة راندال، تحذير 
ُ
كبيرة، فت

 
َّ
الجميع، لكن لا أحد يصدّق، بل صارا محط

ـــهـــمـــا حـــمـــلا خــبــر 
ّ
ــزاء، لأن ــهــ ــتــ ســـخـــريـــة واســ

ــة أشــهــر، وهــو مــا لا 
ّ
نهاية الــعــالــم بعد ســت

 Don’t look up فيلم أحــد. حــاول  يتصوّره 
 شــيء، ونقد 

ّ
)لا تنظر إلــى الأعلى( قــول كــل

 هذا لا يكفي، فتمّ 
ّ
 سيّئات العصر. وكأن

ّ
جل

مكنِ دسّهم في 
ُ
جوم الم

ّ
حشد أكبر قدرٍ من الن

فيلم واحد. النتيجة »خلطبية بالصّلصة«؛ 
ــلـــشـــركـــات  ــة، ولـ ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــة« غـــمـــز لـ ــ ــويــ ــ »شــ
لـ  قد 

ّ
الن من  وافية  وكمية  للقارات،  العابرة 

الإعلامي،  سطيح 
ّ
والت ميديا«  »السوشيال 

ــفــاهــات فيهما معا. 
ّ
بــالــت الــنــاس  واهــتــمــام 

السّلطة ومحاباة  المــاديــة، وهـــوس  والــقــيــم 
الــســيــاســي. والعنجهية  والــفــســاد  الأقــــارب 
الأمــيــركــيــة فــي التحكم بــالــعــالــم إلـــى درجــة 

قيادته إلى الهلاك .. وغيره.
ــدّمــــت  وقــ الأدوار،  ــــت  ــرّبـ ــ خـ الـــكـــتـــابـــة  لـــعـــل 
سيناريو أطـــول مما يــجــب، تــاركــاً فــراغــاتٍ 
مـــان 

ّ
كـــثـــيـــرة، وانـــتـــقـــالات مــفــاجــئــة بـــن الـــز

ــوّل الــشــخــصــيــات الـــسّـــريـــع  ــحــ ــــان، وتــ ــكـ ــ والمـ
ــغــيــيــر الـــقـــوي، 

ّ
مـــن دون إظـــهـــار لــحــظــة الــت

ولـــم يعتمد الــفــيــلــم عــلــى الاســـتـــعـــارة، على 
الــرغــم مــمــا قـــال المــخــرج إنـــه اســتــوحــاه من 
المناخ.  قمة  بعد فشل  المناخية،  التهديدات 
الكارثة  عــن  الإنــســان  لــم نشعر بمسؤولية 
الوشيكة سوى بعدم مبالاته التي لا يمكن 
والكوكب،  بالطبيعة  يفعله  ما  ــعــوّض 

ُ
ت أن 

حية. كما 
ّ

وهو أبعد ما يكون عن دور الض
ه غير مهم 

ّ
كان الحوار غير مبدع، بل بدا أن

حنا تلك 
َ
فــي نــظــر صــنــاع الــفــيــلــم، ولـــم يَمن

أسامة أبو ارشيد

ــراً وخـــلافـــاً  ــ ــوتـ ــ كـــمـــا كــــــان اســــمــــه يـــثـــيـــر تـ
عــربــيّــاً فــي حــيــاتــه، فــإنــه بعد عــامــن على 
ــزال يــســتــفــز الانـــقـــســـامـــات  ــ اغـــتـــيـــالـــه، لا يــ
نــفــســهــا والــتــشــنــج نــفــســه فـــي صــفــوفــنــا. 
إنه الجنرال، قاسم سليماني، قائد فيلق 
ــرانــــي  ــقــــدس فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــ الــ
تل في غارة جوية أميركية 

ُ
سابقاً، الذي ق

بطائرة مسيّرة في بغداد، في الثالث من 
 
َ
ة يناير/ كانون الثاني من عام 2020. ثمَّ

 طائفياً، مسكوناً 
ً
من يعدُّ سليماني رجلا

ــرانــــي/ فـــارســـي/ شــيــعــي«.  بـــمـــشـــروعٍ »إيــ
يـــؤمـــن كــــارهــــوه بـــأنـــه كــــان مـــجـــرم حـــرب، 
ــادة  ــ ويـــحـــمّـــلـــونـــه مـــســـؤولـــيـــات جــــرائــــم إبـ
طــائــفــيــة، والمــســاهــمــة فـــي وأد طــمــوحــات 
ــراق وســــوريــــة  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ شــــعــــوب عـــربـــيـــة فـ
ة بيننا من  واليمن ولبنان. في المقابل، ثمَّ
، تــصــدّى لــلــمــؤامــرات الغربية، 

ً
يـــراه بــطــلا

وتــحــديــداً الأمــيــركــيــة، ومــحــورهــا الــتــابــع 
عربياً، في مناطق عدة من فضائنا، كما 
ــــا أبـــرز  فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة والـــيـــمـــن. أمَّ
الإنـــجـــازات فــي سجل »شــرفــه«، كما يرى 
التمكن  على  وعمله  دعمه  فهو  محبّوه، 
لــلــمــقــاومــتــن الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي وجـــه إســرائــيــل. هـــذا المــعــطــى الأخــيــر، 
 ،

ِ
ي

ِّ
خصوصاً في سياقه الفلسطيني السن

ــــذي تحكمه  ة الـ
ّ
ــز ــ وتـــحـــديـــداً فـــي قـــطـــاع غـ

حركة مقاومة فلسطينية، هي »حماس«، 
 ، ــــي ظــــل حــــصــــارٍ رســــمــــيٍّ فــلــســطــيــنــيٍّ وفــ
ــاً بــتــضــيــيــق عـــربـــيٍّ مـــتـــواطـــئٍ مع  مــــردوفــ
المسنود  الإسرائيلي  والــعــدوان  الحصار 
غربياً، هو ما يمثل أرضية الخلاف الأكبر، 
وذلك التوتر في الأخذ والــردّ بن أنصار 
سليماني ومحور إيران )حزب الله، نظام 
بشار الأسد، الحوثيون، الحشد الشعبي( 
وبن من يــرون فيهم مجرمن يتوسلون 
شـــرعـــيـــة لــــعــــدوانــــهــــم وجــــرائــــمــــهــــم بــحــق 
ومكانتها  فلسطن  باسم  عربيةٍ  شعوبٍ 

المرموقة في الوعي العربي.
لم يخفِ كاتب هــذه السطور من قبل أنه 
لسليماني  بقداسة ولا حصانة  يؤمن  لا 
الذي كان يمثله. كانت قناعتي،  والمحور 
ومــا زالـــت، أن مــن يــدعــم تحرير فلسطن 
من الاحتلال الإسرائيلي، ويناصر حقوق 
شعبها في الحرية والكرامة والاستقلال، 
لا يمكن له أن يكون ضد حرية أي شعب 
آخــر وكرامته. وكنت قد كتبت في  عربيٍّ 
الثالث من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 
مقالًا في »العربي الجديد« تحت عنوان: 
»عن مركزية فلسطن في الوعي العربي«، 
جاء فيه: »لكن، حتى تستمر هذه المكانة 
الخاصة بفلسطن في وعي الأمة، وحتى 
وهــنــاك،  هنا  مرحليةٍ  ات 

ّ
لــهــز تتعرّض  لا 

فــإن هــذا يتطلب من أصحاب القضية أن 
لا  وأن  يــجــعــلــوا منها قضية خــلافــيــة،  لا 
يضعوها في حالة تناقضٍ مع جراحات 
الأمــة الأخـــرى، الغائرة والــنــازفــة. مركزية 
أحاديتها  تعني  لا  الفلسطينية  القضية 
تطلعات  عــدالــة  تسفيه  ولا  فضائنا،  فــي 
شعوب عربية أخرى تسعى للانعتاق من 
ربقة القمع والظلم والاستعباد«. جاء في 
المقال أيضاً: »لا يتردّد بعض المتصارعن 
العرب وساحتهم في محاولة  في فضاء 
توظيف فلسطن درعاً يتمترسون وراءه، 
هم يسترون 

ّ
أو استخدامها ورقة توتٍ عل

بــهــا عــوراتــهــم، أو حــتــى اعــتــبــارهــا كبش 
فداء لنيل رضا أعداء هذه الأمة ودعمهم. 
ــة تـــكـــون أكـــبـــر حـــن يــتــواطــأ  ــارثـ ــكـ لــكــن الـ

وائل نجم

ـــمـــا اقــــتــــرب مـــوعـــد إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ّ
كـــل

الخطاب  نبرة  ارتفعت  لبنان  فــي  النيابية 
السياسية  القوى  العصب حول  الــذي يشدّ 
النيابية.  الــنــدوة  إلـــى  لــلــوصــول  المتنافسة 
فــبــعــد أن أصــــــدر وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، بـــسّـــام 
ــوة الــهــيــئــة الــنــاخــبــة،  المـــولـــوي، مـــرســـوم دعــ
وحــــدّد مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية 
ــاتــــت كــل  ــبــــل، بــ ــقــ ــــو/ أيّـــــــــار المــ ــايـ ــ يــــــوم 15 مـ
الأطـــراف  معظم  عند  منصبّة  الاهــتــمــامــات 
 
ّ
أن خصوصا  الانتخابي،  الاستحقاق  على 
ه مفصليّ، وبالتالي 

ّ
كثيرين ينظرون إليه أن

رة يمكن أن تكون 
ّ
 »الأسلحة« المتوف

ّ
 كل

ّ
فإن

متاحة الاستخدام في هذا الاستحقاق من 
أجــــل الـــفـــوز بــــه، بــــدءاً مـــن مــحــاولــة تعطيل 
الانتخابات أو تأجيلها، كما يحلو لبعض 
 مـــا هو 

ّ
ــــولًا إلـــى اســتــخــدام كـــل الـــقـــوى، وصـ

ممكن ومتاح من أجل الفوز بالنتيجة.
لــقــد بـــات لــلــقــوى الــســيــاســيــة المــشــاركــة في 
ــيــــة فــي  ــابــ ــتــــخــ ــة والانــ ــيـ ــيـــاسـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
ــبـــرة واســــعــــة فــــي كــيــفــيــة مــقــاربــة  لـــبـــنـــان خـ
الاستحقاقات الانتخابية، فهي قارئة جيّدة 
الناخبن، وتفهم بشكل كبير كيف  لعقلية 
يفكّرون وماذا يريدون، وما هي الأمور التي 
تحرّكهم والأمور التي لا تحرّك فيهم ساكناً. 
أهمّ   

ّ
أن الخبيرة  القوى  ولذلك وجــدت هــذه 

فــي عملية كسب  ــســتــخــدم 
ُ
ت أن  مـــادة يمكن 

المعركة الانتخابية هي في اللجوء إلى شدّ 
العصب الطائفي والمذهبي والسياسي، في 
ظل نظام سياسي وقانون انتخابي يقومان 
 عــلــى الـــتـــوزيـــع الــطــائــفــي والمــذهــبــي 

ً
أصـــــلا

الدولة.  في  السياسية  للمواقع  والسياسي 
لجأ قبل أيام التيار الوطني الحرّ إلى هذا 
 رئــيــســه، جــبــران باسيل، 

ّ
الأمـــر، عندما شــن

هجوماً لاذعــاً وقــويّــاً بكل الاتــجــاهــات، ولم 
ــر أحـــداً على الإطـــلاق، حتى بلغ مبلغاً 

ّ
يــوف

أن يتحدّث فيه عــن حــرب كونية عليه  كــاد 
ــوازاة مـــحـــاولـــة إقــنــاع  ــ ــ وعـــلـــى تــــيــــاره، فـــي مـ
ــتــــي كــانــت  ــئـــة الــ ــيـ ــبـ قـــاعـــدتـــه الـــشـــعـــبـــيـــة والـ
ــــذي يــدافــع  ــه هـــو الــوحــيــد الـ ــ ـ

ّ
حــاضــنــة لـــه أن

عنها، ويقوم بالواجب تجاهها، ويستقتل 
من أجل الحفاظ على دورها وحضورها بل 
يــريــد باسيل أن يــشــدّ العصب  ووجـــودهـــا. 
حوله ليس أكثر من ذلك، ثمّ يعود لتقاسم 
الجبنة مع بقية الأطراف والشركاء. ثمّ رأينا 
كــيــف جـــاء الــــردّ عــلــيــه مــن حــركــة أمــــل، ومــن 
ى 

ّ
العيار ذاتــه ومن الوتيرة ذاتها، وقد تول

هذا الأمر المعاون السياسي لرئيس البرلمان 
ها 

ّ
إن خليل.  حسن  علي  النائب  بـــرّي،  نبيه 

أيــضــاً حول  العصب  لــشــدّ  مــحــاولــة مقابلة 
الحركة وقيادتها من جديد عن طريق صدّ 
النائب جــبــران باسيل،  بــدأه  الــذي  الهجوم 
 المسألة هي توزيع أدوار بن لاعبن، 

ّ
وكــأن

 الحركة لا تواجِه تحدّيات مصيرية 
ّ
علماً أن

 
ّ
ووجودية كغيرها. ثمّ رأينا أيضاً كيف شن
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، حــســن نصرالله، 
هــجــومــاً عــنــيــفــاً عــلــى الــســعــوديــة، ردّاً على 
ما  بإنهاء  اللبنانين  سلمان  الملك  مطالبة 
في  الحياة  على  الــلــه  حــزب  هيمنة  سمّاها 
بلدهم، بعد أن وصف الحزب بالإرهاب. لقد 
وجـــد فيها نــصــرالــلــه فــرصــة لــشــدّ العصب 
حول الحزب من جديد، في وقت يشعر فيه 
ــراف،  ــ  هــنــاك هــجــمــة شــرســة مـــن كـــل الأطـ

ّ
أن

داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، تــســتــهــدفــه. لــقــد وجّـــه 
سهام الاتهامات للسعودية وردّ على كل ما 
شدّ  لقد  النبرة.  عالية  وبوتيرة  به  اتهمته 
عصب جمهوره من ناحية، وأعطى فرصة 
الآخــر  هــو  يشد  كــي  المقابل  للطرف  مقابلة 
ــمّ تــلــقــف الــرئــيــس سعد  عــصــب جــمــهــوره. ثـ
البلد وعــن جمهوره  عــن  الغائب  الــحــريــري 
منذ ما يقارب الأربعة أشهر الفرصة، وراح 
يــردّ أيضاً على نصرالله، وعلى حزب الله، 
دفاعاً عن المملكة التي لم تعطه بعد بطاقة 
خــضــراء لــلــدخــول إلــيــهــا. هــو يــريــد أن يشدّ 
عصب الجمهور الذي بات يشعر بالخيبة، 
ويــبــحــث عـــن أيـــة فــرصــة لالــتــقــاط الأنــفــاس 
واســتــعــادة الــثــقــة والــــدور والــحــضــور. وقــد 
ــريـــري أو نــافــســه فـــي مــحــاولــة  جـــــارى الـــحـ
كانوا  ممن  منافسوه  الفرصة  هــذه  التقاط 
هم بــذلــك يكسبون ثقة 

ّ
جـــزءاً مــن فــريــقــه، عل

ي تحديداً، ويمسكون من بعد 
ّ
الشارع السن

الــشــارع، وعلى  لهذا  القيادة  ــة 
ّ
دف الحريري 

.. وهــكــذا  إلَا.   لــيــس  الــعــصــب  قـــاعـــدة شــــدّ 
يجري كل شيء في البلد قبيل الانتخابات.

مــســكــن هـــذا الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــكــل فئاته 
وطـــوائـــفـــه ومـــذاهـــبـــه وأحــــزابــــه ومــكــوّنــاتــه. 
خــطــابــات عــالــيــة الــســقــف ومــعــارك إعلامية 
ــيــــة والمــــذهــــبــــيــــة  ــفــ ــائــ تـــثـــيـــر الـــــنـــــزعـــــات الــــطــ
أبــواب  على  وغيرها  والعرقية  والسياسية 
ــمّ بـــعـــد أن يــهــدأ  ــ ــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، ثـ الانـ
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ويــتــقــاســم  ــركـ ــعـ وطـــيـــس المـ
الانتخابات  نتائج  الحياض  عن  المدافعون 
يـــعـــودون لــتــقــاســم الــحــصــص عــلــى حــســاب 

هذا الشعب المسكن! 
)كاتب لبناني(

ــم يــديــنــوا فـــي بــيــانــهــم  ــر؟ ألــ ــ الــبــعــض الآخــ
ذاتــه الاحــتــلالــن، الــروســي والإيــرانــي؟ ألم 
ــــروس دفـــاعـــاً  ــ ــــدم تــــحــــرّك الـ يــســتــهــجــنــوا عـ
 
ّ
عــــن الـــســـيـــادة الــــســــوريــــة، عـــلـــى الــــرغــــم أن
مــن المــيــنــاء المــقــصــوف لا يبعد عــن قــاعــدة 
ل  حمِّ

ُ
حميميم سوى بضعة أميال؟ ثم ألم ت

 في بيانها نظام الأسد مسؤولية 
ُ
الجماعة

الاستباحة الإسرائيلية السيادة السورية 
منذ نصف قرنٍ من دون أي ردّ للاعتبار؟

ــــت هــويــتــهــم 
ّ
ــت ــفــ تـــــشـــــرذم الـــــســـــوريـــــن، وتــ

الوطنية، وتذرّر الروح الجامعة لهم، جعل 
من الطبيعي أن يقع الخلاف على قضايا 
كبرى، ما كانت تقبل النقاش لدى أي أمة 
 أي احتلال 

ّ
ثانية في الظروف العاديّة. إن

أو عـــدوان حــاصــل مــن عـــدوّ تاريخي على 
أيــة أمّــة أو دولـــة، مــا كــان ليقبل الــجــدل أو 
النقاش عند أهلها ومواطنيها. ولكن لماذا 
إلــى القصف  لــم يكن الأمـــرُ كذلك بالنسبة 
ــم والمــســتــمــر لــأراضــي  ــدائـ الإســرائــيــلــي الـ
الــســوريــة؟ أهــو مــن بــاب انتقام السورين 
ــرّدهـــم ودمّـــر  مــن الــنــظــام الــــذي قتلهم وشـ
بالتشفي من  الانتقام  يكون  بلدهم؟ وهل 
استباحة الأعداء التاريخين أرض الوطن 
وســـمـــاءه؟ وهـــل الــوطــن هــو الــنــظــام الــذي 

ا؟
ّ
نحاربه، أم هو أكبر منه ومن

ة تطرح نفسها على 
ّ
حق

ُ
لا تنفكّ الأسئلة الم

دة. أليس في 
ّ
كل سوريّ، وهي كثيرة ومعق

فرض الروس رؤيتهم لمستقبل البلاد، وفي 
استباحة الإسرائيلين سماء سورية، وفي 
اعتداءً  وقــراهــا،  مدنها  الإيرانين  احتلال 
عــلــى الــســيــادة الــوطــنــيــة؟ ثــم هــل بــقــي من 
السيادة شيء عندما صــارت البلد مرتعاً 

المــســؤولــيــة عــن أســبــاب فــشــل الـــثـــورة في 
 سياسة 

ّ
إسقاط نظام الأسد، ويعتبرون أن

التقيّة التي استخدمتها في التعامل مع 
الـــقـــوى المــجــتــمــعــيــة الـــســـوريـــة مـــن جــهــة، 
والدولية من جهة  الإقليمية  القوى  ومــع 
ــان لــهــا أكــبــرُ الأثــــر فــي الإضــــرار  ثــانــيــة، كـ
الأساسي  مسارها  عن  وحرفها  بالثورة 
الــهــادف إلــى الانــتــقــال مــن الاســتــبــداد إلى 
الديمقراطية، ومن دولة الرعايا إلى دولة 

المواطنن.
تتركُ الجماعة صندوق الرسائل مفتوحاً 
على مصراعيه، فإدانة القصف الإسرائيلي 
على ميناء اللاذقية لا تخلو من ذكاء، لأنها 

تــخــاطــب جــمــهــور المــؤيــديــن لــلــنــظــام، كما 
تخاطب قادة النظام ذاته، وتفتح مجالاتٍ 
لــلــتــوافــق مـــع الإيـــرانـــيـــن، ولــــو فـــي حـــدود 
 
ّ
ضبابية غير واضحة. اعتبر سوريون أن
موقف الإخوان المسلمن هو أكثر المواقف 
ــه  ــيــــة، لأنـ ــاتــ الـــســـيـــاســـيـــة مــــرونــــة وبــــراغــــمــ
والمقاومة  الممانعة  حلف  أدوات  يستعمل 
ــة والمــــدمــــوغــــة بـــطـــابـــعِ نــظــامــي  المــــوســــومــ
الحكم الإيراني والأسدي، لينافسهما على 
ساحاتٍ داخلية، أو ليتقرّب منهما بشكل 
 الجماعة 

ّ
أو بآخر. بينما اعتبر آخرون أن

الــعــقــدي مع  لا يمكنها أن تــفــكّ ارتــبــاطــهــا 
العكس يصفونها  على  بــل  المــلالــي،  نظام 
بالأب الروحي لفكرة ولاية الفقيه من خلال 
مــفــهــوم المــرشــد الــعــام الأصــيــل لــديــهــا، أي 
الواجبة طاعته، ويستشهدون  الأمــر  ولي 
على ذلك بموقف الرئيس المصري الأسبق 
محمد مرسي الذي زار طهران بعد توليه 
لقادة  مــواقــف  ويستدعون  فـــوراً،  الرئاسة 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتأييد 

ما يذهبون إليه.
ــاع الـــهـــويـــة الـــســـوريـــة الــوطــنــيــة  ــيـ غـــيـــر ضـ
ــة، اعــــــتــــــبــــــارات كــــثــــيــــرة جــعــلــت  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
ــأن الـــجـــيـــوش  الــــســــوريــــن مــنــقــســمــن بــــشــ
ــتـــى حـــول  ــــوق أراضــــيــــهــــم، حـ ــودة فــ ــ ــــوجــ المــ
طِعَت 

ُ
الأراضي السورية التاريخية التي اقت

العالمية  الــحــرب  الــســوري بعد  الجسد  مــن 
ــت 

ّ
ــل

ُ
الأولـــــى لمــصــلــحــة تــركــيــا، أو الــتــي احــت

ــروب الـــلاحـــقـــة مــــع إســـرائـــيـــل،  ــ ــحـ ــ خـــــلال الـ
فـــســـوريـــون كـــثـــيـــرون يـــحـــمـــدون الـــلـــه على 
أنـــهـــا لــيــســت تــحــت ســيــطــرة نـــظـــام الأســــد، 
وإلا كان مصيرها الدمار والخراب كباقي 

ستشكل،  كانت  أنها  أو  السورية،  المناطق 
اناً إضافياً 

ّ
حسب وجهة نظر بعضهم، خز

الفئات  النظام ضد  للمقاتلن في صفوف 
 من بن هذه الاعتبارات 

ّ
الثائرة عليه. ولعل

في  لــم يستهدف،  الإســرائــيــلــي  القصف   
ّ
أن

أي يومٍ منذ عام 2011، على الأقل المدنين 
ــلـــى الــــقــــوات  ــه تــــركّــــز عـ ــ الــــســــوريــــن، بــــل إنــ
الإيــرانــيــة ومــراكــز قـــوات الــنــظــام المسؤولة 
عن قتل هؤلاء المدنين وتهجيرهم وتدمير 
فهم  يمكن  هــنــا  مــن  وســلــبــهــا.  ممتلكاتهم 
أســــبــــاب الـــغـــضـــب الــــعــــام ضـــمـــن حــاضــنــة 
ــوان«، وهـــذا ليس  ــ الــثــورة على بــيــانِ »الإخـ
 
ً
 جزءاً هائلا

ّ
بالأمر الهنّ، إذا ما اعتبرنا أن

من بيئة الجماعة منتمٍ إلى هذه الحاضنة 
أو محسوبٍ عليها.

لم تزل هذه الجماعة تخسر من رصيدها 
 
ّ
الاجتماعي والسياسي، فعلى ما يبدو أن
طبيعة  مــع  تتناسب  لا  السياسية  التقيّة 
الثورات الهادفة إلى قلب المجتمعات رأساً 
ــقــة في 

ّ
عــلــى عــقــب. لـــم تــكــن الــجــمــاعــة مــوف

بيانها، فلا هي نالت استحسان حاضنة 
الثورة، ولا يمكن أن ترضى عنها حاضنة 
الــنــظــامِ ولـــو خــرجــت مــن جــلــدهــا، ولا هي 
كــســبــت تــعــاطــف الـــســـوريـــات والــســوريــن، 
ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ولا هــــي دعــــمــــت الــــســ
ــبٍ، بـــاتـــت الأغــلــبــيــة  ــاصــ مـــواجـــهـــة عـــــدوٍّ غــ
 وحشية 

ّ
العظمى مــن الــســوريــن تـــراهُ أقـــل

ــن عــــــدّوٍ آخــــر غــاصــبٍ  وإجــــرامــــاً بــحــقــهــا مـ
ومــدمّــر وحــاقــدٍ، ليس فقط على الحاضر، 
الماضي والمستقبل، وليس فقط  بل وعلى 

على الهويّة، بل وعلى الوجود ذاته.
)كاتب سوري(

موضوعات  تناول  عن  تنتج  التي  الكثافة 
عميقة ونــقــديــة. قـــارن كــثــيــرون هــذا الفيلم 
مـــع »الـــجـــوكـــر«، فـــي نــقــدهــمــا الــرّأســمــالــيــة 
وســيــطــرة الــقــيــم المـــاديـــة وجــشــع الــســلــطــة، 
ــال الـــجـــديـــدة الـــتـــي غسلت  ــيــ وتـــفـــاهـــة الأجــ
أدمــغــتــهــا الــثــقــافــة الــسّــطــحــيــة. هـــذه النقطة 
 Don’t look« بــالــذات كانت غير موفقة في
إلــى هذه  ها حملت نظرة سطحية 

ّ
up«، لأن

الأجـــيـــال الـــتـــي لا يــمــكــن حــصــرهــا فـــي فئة 
ه 

ّ
كأن بتعال  المــخــرج  إليها  وينظر  واحــــدة، 

قادم من جيل عميق، وليس جيل الموسيقى 
والعدميّة  الغريبة  والتسريحات  العنيفة 
المــطــلــقــة، والـــسّـــعـــي المـــجـــنـــون خــلــف الــحــلــم 
الأمــيــركــي والاســـتـــعـــلاء عــلــى بــقــيــة الــعــالــم. 
الأكــثــر مــن ذلـــك، أن »الــجــوكــر« حمله ممثل 
ــــى درجــــة  واحــــــد فـــقـــط تـــفـــانـــى فــــي دوره إلـ
مرعبة. عــدا عــن الــحــوار الــذي كــان مُدهشا 
لن، 

ّ
الممث أداء  رافــق  أساسياً  عنصراً  ل 

ّ
ومث

مــن جمل  كبير  عــدد  اقتباس  يمكن  بحيث 
الفيلم مقولات معبّرة.

ليس  العالم  في  الكبرى  الشركات  سيطرة 
 أنها شركة تقنيات وتكنولوجيا، 

ً
مصادفة

تحيل إلى الكائنات الضخمة التي تسيطر 
ألــفــابــت،  غــوغــل،  الــعــالــم،  عــلــى تكنولوجيا 
.. مع طموح  أمـــازون، ميتا، تِسلا، تيسنت 
ــــات فـــــي الـــــتـــــوسّـــــع، قـــــد نــــرى  ــركـ ــ ــــشـ ــذه الـ ــ ــ هـ
اندماجاتٍ مع شركات أخرى أو فيما بينها 
لتسيطر أكثر على مجالات متعدّدة، منها 
شركات الأدويــة، مع ما حققته الأخيرة من 
أربـــاح فــي زمــن كــورونــا، مــا يمكن تسميته 
التي  خصية 

ّ
الش ولــعــل  الـــكـــوارث.  اقــتــصــاد 

ــال لــــذلــــك، حــن  ــثـ ــارك رايــــلانــــس مـ ــ أدّاهــــــــا مــ
أرباحاً  العالم  تــهــدّد  التي  الكارثة  فــي  رأى 
هائلة، حتى أنه قرّر حرمان الصن والهند 
ب، لأنهم فكروا في 

ّ
وروسيا من كنوز المذن

تدميره مبكّراً، مع التحكّم الكامل في القرار 
السّياسي، حيث كانت رئاسة الدّولة دمية 
ــارك رايــلانــس  تتلقى الأوامــــر مــنــهــا. كـــان مـ
مهووسا  شخصا  شخصيته،  من  متمكّناً 
بالسّيطرة ولا حدود لطموحه في مزيد من 

أصحاب الشأن من الفلسطينين أنفسهم 
، من 

ً
المبتذلة. مثلا المساعي  في مثل هذه 

الفلسطينية  المــقــاومــة  تــلــجــأ  أن  المــفــهــوم 
ــران ضــمــن حــســابــات الـــضـــرورة، التي  لإيــ
هـــي بــالمــنــاســبــة مــشــتــركــة بـــن الــطــرفــن، 
ولكن من غير المقبول أن يتحوّل تحالف 
الضرورة إلى عداء نحو الشعوب العربية 
في سورية والعراق واليمن ولبنان، وإلى 

التشكيك في آمالها وعدالة قضاياها«. 
لـــأســـف، هــــذا مـــا جــــرى، مــــرة أخـــــرى، مع 
حلول الذكرى الثانية لاغتيال سليماني. 
الجهاد  قــادة حركتي  خــرج علينا بعض 
ــاع غـــــزة،  ــ ــــطـ الإســــــلامــــــي وحـــــمـــــاس فـــــي قـ
ــداً مــحــمــود الــــزهــــار، بــخــطــابــاتٍ  ــديـ وتـــحـ
تذهب أبعد من مجرّد تعداد »مآثر« الرجل 
في دعم المقاومة الفلسطينية وصمودها 
العدوان  مواجهة  في  إمكاناتها  وتعزيز 
ــونـــي. الأدهـــــــــى كــــــان أن تــنــتــشــر  ــيـ ــهـ الـــصـ
ة 

ّ
ة مستفز

ّ
غــز فــي قطاع  صــور سليماني 

والعراقين  واليمنين  السورين  ملاين 
الفلسطينين  وحــتــى  بـــل  والــلــبــنــانــيــن، 
وغيرهم من العرب. لا يمكن أبداً أن يكون 
ــرورة الــســيــاســيــة«  ــ ــــضــ ــن بـــــاب »الــ ذلـــــك مــ
المــصــالــح، وخصوصاً عندما  وحــســابــات 
يؤكّد الزهار أن سليماني »قدّم روحه من 
أجل القدس«، وكأن اغتياله تمَّ على ثراها 
وفي أكنافها، لا في بغداد وهو في زيارة 

لتعضيد المشروع الإيراني في العراق! 
لــنــتــظــاهــر بــالــجــهــل، ولــنــقــل إن إيــــــران لا 
الفلسطينية  المقاومة  تضع شروطاً على 
مــقــابــل تلقيها الــدعــم، وهـــو مــا كـــان قاله 
الأسبوع الماضي رئيس المكتب السياسي 
ــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، فــي  لـــحـــركـــة حــ
لــقــائــه مـــع بــرنــامــج »المــقــابــلــة« عــلــى قــنــاة 
ــــرى، مــن ســيــصــدّق ذلـــك الآن، 

ُ
الــجــزيــرة. ت

خصوصاً أن مــا نـــراه مــن حــركــة حماس، 
تحديداً في قطاع غزة، يوحي بغير ذلك؟ 
أركّز على »حماس« هنا، ذلك أن »الجهاد 
الإسلامي« تفاخر جهاراً نهاراً بانتمائها 
الإيــرانــي بأضلاعه السورية  المــحــور  إلــى 
ــيـــة والـــيـــمـــنـــيـــة. هــل  والــلــبــنــانــيــة والـــعـــراقـ
الناس  أن   ،

ً
قيادة »حماس«، فعلا تصدّق 

الله إفشال  لم تنتبه إلى محاولات حزب 
زيــــارة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي السابق 
لــلــحــركــة، ورئــيــس جناحها فــي الــخــارج، 
خـــالـــد مـــشـــعـــل، لــلــبــنــان الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
ضغوط  تحت  الأول(؟  كانون  )ديسمبر/ 
من الحزب، تراجع الرئيس ميشال عون، 
ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، عن 
الــتــقــائــه. فــيــمــا الـــتـــقـــاه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي مـــنـــزلـــه، ولـــيـــس في 
مبنى الحكومة. الحقائق ساطعة سطوع 
أفــواه  مــن  مــتــوافــرة  والمعلومات  الشمس، 
الله وأبــواقــه، وحتى من  اعتذاريي حــزب 
اعِ القرار في »حماس«. لم 

َّ
المقرّبن من صُن

يرحب حزب الله بمشعل في لبنان، لأنه 
قــيــادتــه للحركة خــرجــت »حــمــاس«  تحت 
ــر عـــام 2011، ورفــضــت  ــ مـــن ســـوريـــة أواخـ
 المـــجـــرم بــشــار الأســـد 

ِّ
أن تــكــون فـــي صـــف

ضد شعبه. إذا لم تكن هذه محاولة فجّة 
للحركة،  الــقــيــادي  التشكيل  فــي  للتدخل 
فماذا تكون؟ والحديث في هذا الموضوع 
يــطــول، والمــعــلــومــات المــتــداولــة كثيرة عن 

محاولات إيرانية سابقة في هذا الإطار.
ـــــرٍ مـــــن قــــــوى المـــقـــاومـــة  ـــــبَـــــصُّ

َ
لا بـــــد مـــــن ت

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. إيــــــــــران لـــيـــســـت جــمــعــيــة 
ــيـــريـــة، بــــل هــــي دولــــــة إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة  خـ
بـــأجـــنـــداتٍ طــائــفــيــة وجــيــواســتــراتــيــجــيــة. 
دار بمنطق 

ُ
ولعبة المصالح مع الدول لا ت

للجيوش والمليشيات والعصابات؟ ثم ما 
مارس 

ُ
ت عندما  الوطنية  السيادة  معايير 

ــيـــراً وتـــشـــريـــداً عــلــى أهــــل هــذا   وتـــدمـ
ً
قـــتـــلا

الوطن، وحتى الموالون منهم لنظام الحكم 
 هذا الدمار، لم يكونوا في 

ّ
الــذي سبّب كل

منأى عن الإذلال، والاضطهاد، والتجويع، 
والترويع؟ وهل من معنى للسيادة إذا كان 
متعدّدة  فئاتٍ  ذاتهم منقسمن  البلد  أهل 

 لأسباب تخصّه؟
ً
 منها يؤيد محتلا

ٌّ
كل

في الحروب تثور الأسئلة، أسئلة الوجود 
أسئلة  والتكوين،  الهويّة  أسئلة  والــعــدم، 
الأولـــويـــات والــثــانــويــات، أسئلة الــبــدايــات 
والنهايات، ولا يتوقف الناس عن التساؤل 
إلا عـــنـــدمـــا يــــجــــدون الــــراحــــة والــســكــيــنــة، 
 صــراعــهــم عــبــثــيٌّ لا 

ّ
وعــنــدمــا يـــدركـــون أن

مُنتصر فيه سوى القتل والخراب والدمار، 
 الاستقواء بالغريب، ولو كان ابن عمّ، 

ّ
وأن

عــلــى الــشــقــيــق، لــيــس إلا كــالاســتــجــارة من 
الرمضاء بالنار. 

 
ّ
وبالعودة إلــى بيان »الإخـــوان«، يبدو أن
الموقف من هذه الجماعة نابع من انتقاد 
حادٍّ لمجمل مسيرتها خلال فترة الثورة، 
 خلال هذه 

َ
 السياسة

ُ
فقد مارست الجماعة

السنوات بطريقة التغلغل المكشوفة، فهي 
لــم تــتــرك أي جسم مــن أجــســام المعارضة 
الـــســـوريـــة وهــيــاكــلــه إلا وســيــطــرت عليه 
مــبــاشــرة أو بــطــريــق الــقــيــادة مــن الخلف، 
بوضع جماعات تابعة لها في مستويات 
صنع القرار، أو بدفع أفرادٍ إلى الواجهة، 
لها في  تــابــعــون  لكنهم   ،

ً
مستقلن شــكــلا

الــعــمــق، ويــمــثــلــون تــوجــيــهــات قــيــادتــهــا. 
 
َ
ــيــــرون الـــجـــمـــاعـــة ــثــ  ســـــوريـــــون كــ

ُ
يُــــحــــمّــــل

فوذ عبر اختراعات شركته التي لا 
ّ
المال والن

ف عن تقديم حلول لإنسانية، لكنها 
ّ
تتوق

خة. عبر هذه الشخصية، 
ّ

تبقى حلولًا مفخ
حــاول المخرج تقديم نموذج إيلون ماسك، 
ــــود  ــعــــل وجـ ــر جـــشـــعـــا. ولــ ــثــ ــةٍ أكــ ــــي نـــســـخـ فـ
شخص واحــد جشع إلــى درجــة أن يحاول 
الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــالـــم لـــم يــعــد جـــــزءاً من 
برين«  »الفأر  أو  نيمو«  »القبطان  حكايات 

الذي يحاول السّيطرة على العالم كل يوم.
لــيــســت واحـــديـــة أمــيــركــا وســيــطــرتــهــا على 
استثناء هنا،  الأميركية  الأفــلام  في  العالم 
ــركــة 

ّ
والــش الــســيــاســي،  والمـــقـــرّر  فالمكتشفان 

هم أميركيون. فكرة 
ّ
هيمِنة على القرار، كل

ُ
الم

الأمــيــركــيــن مــركــبــة صينية هندية  تــدمــيــر 
روسية تبقى سخيفة؛ هل تعجز دول مثل 
هــــذه حــقــاً عـــن حـــل أزمــــة عــالمــيــة كـــهـــذه؟ ما 
بــالأمــور  الشخصيات  انشغال  طريفا  كــان 
الــصــغــيــرة وســــط مـــواقـــف خـــطـــيـــرة، لأنــهــم 
، ولم يكن بأيديهم شيء 

ّ
وُضعوا على الرف

باعها  بعقيد  تنشغل  كــايــت  فــنــرى  لفعله، 
وجبات خفيفة في البيت الأبيض، كان قد 

حصل عليها بالمجان. 
)كاتبة مغربية(

الــــتــــســــوّل، ولا حـــتـــى بــمــنــطــق الــقــنــاعــات 
الأيديولوجية، أو حسن النيات، بقدر ما 
كنهها  وإدراك  الــحــســابــات  بمنطق  ــــدار 

ُ
ت

وخلفياتها. تحتاج إيــران ورقــة فلسطن 
في صراعها مع الغرب وإسرائيل، وكذلك 
فـــي ســـيـــاق تــنــافــســهــا مـــع أنــظــمــة عــربــيــة 
مــتــواطــئــة لا يــفــتــخــر بــهــا مـــواطـــن عــربــيٌّ 
تحتاج  الفلسطينية  والمــقــاومــة  شــريــف. 
الدعم والإســنــاد الإيــرانــي. هناك مصالح 
ــــرف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــو  ــطــ ــ مـــشـــتـــركـــة، والــ
الأضعف فيها، ولكن هذا لا يعني تجاهل 
بعضها،  أو  الإيرانية،  الحسابات  حقيقة 
ولا يــنــبــغــي أبـــــداً الانـــقـــيـــاد المــنــفــلــت لــهــا. 
ومــن كــان يظن أن طــهــران لــن تعمل على 
الفلسطينية  المــقــاومــة  صــفــوف  ــتـــراق  اخـ
وإيـــجـــاد تـــيـــاراتٍ فــيــهــا مــرتــبــطــة عضوياً 
بــهــا، ومــــن ثــــمَّ اســتــلــحــاقــهــا بــأجــنــداتــهــا، 
ــلـــه والــحــوثــيــن  ــــزب الـ كـــمـــا الــــحــــال مــــع حـ
وحتى  بــل  الشعبي،  الحشد  ومليشيات 
نظام الأســـد، فهو واهـــم. ومــن الــضــروري 
أن تعمل قوى المقاومة الفلسطينية على 
ــراق هــذه  ــتـ الــتــأكّــد مـــن أن مـــحـــاولات الاخـ
 فــي صفوفها، خصوصاً 

ً
لــم تــحــدُث فــعــلا

عــبــر تــمــويــل مــشــاريــع ومـــؤســـســـات، بما 
فيها بحثية وخيرية، يقوم عليها بعض 
عن  بعيداً  عليهم  والمحسوبن  الــقــيــادات 
الأطـــــر الــتــنــظــيــمــيــة الـــرســـمـــيـــة. ولـــعـــل في 
تجربة »حركة الصابرين« التي أوجدتها 
إيران وموّلتها، عام 2014، في قطاع غزة 
عــبــر قـــيـــادات مــنــشــقــة عـــن حــركــة الــجــهــاد 
الإســـلامـــي مـــا يــغــنــي عـــن كــثــيــر تفصيل. 
وبــالمــنــاســبــة، كــانــت تــلــك الــحــركــة مهتمة 
بنشر التشيع في القطاع، تماماً كما كانت 
حماس  حــركــتــي  عــلــى  بالمشاغبة  مهتمة 
والجهاد الإسلامي والمزايدة عليهما في 
المقاومة بأجندة إيرانية خالصة، قبل أن 

يجري التعامل معها عام 2016.
الــســيــاســيــة شـــرٌّ محض  الــــضــــرورات  إذاً، 
فــي الــغــالــب، خــصــوصــاً فــي حــالــة الــطــرف 
الأضعف والمحتاج إلى الدعم، وهذا حال 
 بـــن أن 

ٌ
ــة فــــرق الــفــلــســطــيــنــيــن. ولـــكـــن، ثــمَّ

تــدار الــضــرورات ضمن نهج استراتيجي 
واضــــح المــعــالــم وأن تــصــبــح الـــضـــرورات، 
كتكتيكات، هي الاستراتيجية بحد ذاتها، 
الــعــمــل  إلــــى إدارة  بــحــيــث يــنــتــهــي الأمـــــر 
الـــســـيـــاســـي المـــعـــقـــد بــمــنــطــق »الـــفـــهـــلـــوة«، 
خصوصاً مع الــدول. على الجانب الآخر، 
»الطهورية  أن  الجميع  يـــدرك  أن  ينبغي 
الــســيــاســيــة« فـــي ســيــاقــاتٍ كــثــيــرة مــجــرد 
وَهْمٍ. هذه حقيقة، شاء من شاء أن يعترف 
بــهــا، وشــــاء مـــن شــــاء أن يــنــكــرهــا، ســـواء 
فـــي صــفــوف مـــن يـــعـــدون أنــفــســهــم »تــيــار 

ممانعة«، أو خصومهم. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

المسلمين السيادة الوطنية السورية وبيان الإخوان 

لا تشاهدوا هذا الفيلم

عن »حماس« وقاسم سليماني

لبنان وخطاب شدّ 
العصب قبيل الانتخابات

في الحروب تثور 
الأسئلة، أسئلة الوجود 

والعدم، أسئلة 
الهويةّ والتكوين، 

أسئلة الأولويات 
والثانويات، أسئلة 

البدايات والنهايات

لا تشاهدوا »لا 
تنظر إلى الأعلى« 
أو شاهدوه. لكن 
لا تتوقّعوا لمسة 

عميقة لجوهر 
الإنسان المعاصر

لا تجعلوا من 
فلسطين قضية 
خلافية عربياً، ولا 

تسوّغوا سفك دماء 
عربية أخرى باسمها

آراء

بشير البكر

فراغا  يتركون  الــذيــن  الــقــادة  مــن  ميركل،  أنجيا  السابقة،  الألمانية  المستشارة 
رئاسة  الدولية. وحــين سلمت  الساحة  وعلى  بــادهــم،  في  الحكم  على مستوى 
المستشارية إلى خلفها الاشتراكي، أولاف شولتز، تردد أكثر من سؤال، حول 
الوجهة التي سيسير فيها هذا البلد، الذي يعد أحد أعمدة الاستقرار في أوروبا 
الجديدة شرعت  الحكومة  أن  الأمــر  في  والافت  واقتصاديا.  والعالم، سياسيا 
بوضع سياسات تشكل قطيعة مع عهد حزب »الإتحاد الديمراطي المسيحي«، 
الذي تولى الحكم منذ عام 1982، باستثناء ولاية واحدة لاشتراكي غيرهارد 
شرودر )1998-2005(. وأبرز عامات التغيير هي التصالح مع الهجرة الأجنبية 
الــتــي عــانــت كثيرا مــن مــواقــف اليمين المــتــطــرّف، والـــذي كــان حــاضــرا بــقــوة في 
الحكومات السابقة، وخصوصا الحكومة الأخيرة لميركل التي تولى فيها حقيبة 

الداخلية هورست زيهوفر، صاحب المواقف المعادية للأجانب. 
الجديدة،  والمرحلة  ميركل  فترة  بين  ما  الوسيط  دور  المستشار شولتز  ويلعب 
كونه شغل موقع نائبها في حكومتها الرابعة والأخيرة التي تشكلت عام 2018، 
ــر المــالــيــة، ولمـــع اســمــه بفضل الإجـــــراءات الــتــي اتخذها  حــيــث تــولــى منصب وزيـ
الحكومة  الــذي خصصته  الكبير  المالي  والدعم  تبعات جائحة كورونا،  لمواجهة 
للمتضرّرين منها. وما يرفع من حظوظ نجاح شولتز أنه ليس جديدا في العمل 
الحكومي، ومن أبرز مناصبه السياسية قبل دخوله حكومة ميركل عمدة مدينة 
هامبورغ، من عام 2011 إلى 2018. وكانت المفاجأة أنه شكل حكومة شابة من 
أقــل من 40 عاما، وحملت اسم  تسعة رجــال وثماني نساء، من بينهم من هم 
»حكومة إشارة المــرور« نسبة إلى الألــوان المميزة للأحزاب الثاثة في الائتاف، 
الديمقراطي الاجتماعي )أحمر(، الخضر )أخضر(، والليبرالين )برتقالي(. ومن 
سمات هذه الحكومة انسجام مكوناتها، ما يعكس نفسه أكثر لجهة السياسات 
التي ستتبعها داخليا وخارجيا. ومن بين أبرز القضايا التي ركز عليها شولتز، 
عندما قــدّم برنامجها أمــام البرلمان هي الهجرة، وبــيّن أن بــاده تحتاج عشرات 
 إلى المزارعين 

ً
آلاف العمال، في مختلف القطاعات من الطبية إلى التعليمية، وصولا

وعمّال المصانع، وعرض خطة من عدة نقاط، تتجاوز التردّد الذي عرفته حكومات 
ميركل تجاه السماح بالجنسية المزدوجة، وتقصير مدة الحصول على الجنسية 
الألمانية من ثمانية أعوام إلى خمسة، ومنحها تلقائيا للمولودين في ألمانيا، من 
دون أن تكون هناك ضرورة لإثبات رابطة الدم. ويستفيد من هذا القانون أكثر 
من مليون سوري لجأوا إلى المانيا عام 2015، ويعود الفضل في ذلك إلى الأحزاب 
اليسارية التي مارست ضغوطا كبيرة من أجل تغيير نظام الجنسية، وتحاشي 
 ضيوفاً، وباتوا أكبر 

ً
تكرار الأخطاء التي حصلت مع الأتراك الذين جاءوا عمالا

جالية مهاجرة تتجاوز أربعة مايين نسمة. ومما تعهدت به الحكومة الجديدة 
تسهيل الحصول على الجنسية للجيل الأول من العمّال الأتراك الذين قدموا إلى 
ألمانيا بعد الحرب العالمية. وكان لافتا إعان وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، عزمها 
اليميني، وقالت »سأهتم بوجه خاص بمكافحة  التطرّف  التركيز على مكافحة 
التطرّف  الحر، وهو  الديمقراطي  الذي يواجهه نظامنا الأساسي  التهديد الأكبر 
المواقف  زيهوفر صاحب  إلــى سلفها هورست  موجهة  رسالة  وذلــك  اليميني«، 
المعارضة لسياسة ميركل إزاء الاجئين من سورية وبلدان أخرى. وعلى صعيد 
تشدّداً  أكثر  الخارجية  وزارة  تسلم  الــذي  الخضر  حــزب  يعد  الإنــســان،  حقوق 
أنالينا بيربوك طرد  الــوزيــرة  بــه  مــع دول مثل روســيــا والــصــين، وأول مــا قامت 
دبلوماسيين روسين، تنفيذا لحكم محكمة ألمانية بحق رجل استخبارات روسي 
 إيجابية 

ً
دين بقتل معارض في برلين. وهكذا، من المرتقب أن يُحدث ذلك صدمة

على مستوى أوروبــا، بفضل الدور القيادي لألمانيا التي تجدّد نفسها لمواجهة 
استحقاقات مهمة تفرضها جائحة كورونا.

نواف التميمي

كرّمت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، 
للباد خال توليه منصب رئاسة  التي قدّمها  فــارس نظير خدماته  بمنحه وســام 
إتمام  على  شــارفــت  التي  الملكة  كــرم  أن  غير  و2007.   1997 العامين  بــين  الحكومة 
عوا على عريضةٍ تطالب بسحب 

ّ
قرنها الأول لم يرق إلى نحو  550 ألف شخص وق

وسام الفارس من السير توني بلير. ويبرّر هؤلاء غضبهم بالأخطاء الجسيمة التي 
ارتكبها بلير عندما تجاهل الإرادة الشعبية، وقرّر الالتحاق بالعدوان الأميركي على 
العريضة أن: »توني بلير هو الشخص الأقل  عو 

ّ
العام 2003. ويرى موق العراق في 

 
ً
استحقاقا لأي تكريم عام، ولا سيما أي شيء تمنحه جالة الملكة .. لقد كان مسؤولا

شخصياً عن التسبب في مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء والمدنيين والجنود في 
نزاعات مختلفة. ولهذا وحده يجب أن يُحاسب على جرائم الحرب«. وهذا ثاني وسام 
مه بلير بعد تقليده وسام الحرية الرئاسي  من الرئيس الأميركي جورج 

ّ
رفيع يتسل

دبليو بوش، في العام 2009، وهو أعلى وسام مدني أميركي، نظير »جهوده لتعزيز 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والسام في الخارج«. ووصف بوش حليفه في حرب 

العراق بأنه »زعيم استثنائي« تعامل مع »التحديات التاريخية بإصرار كبير«.
الــوزراء  الــدور الشخصي لرئيس  أعاد التكريم الملكي لتوني بلير فتح الجدل بشأن 
الأسبق في ملفي زجّ باده في غزو العراق في العام 2003، وفشله في مهمة إحال 
للسام  الــدولــيــة  الرباعية  ــى مهمة مبعوث 

ّ
تــول الأوســــط، عندما  الــشــرق  فــي  الــســام 

إدانــتــه بشكل مباشر،  الــرغــم مــن عــدم  الملف الأول، فعلى  فــي  أمــا   .)2015 -2007(
بوصفه  بلير،  لتوني  شديدة  انتقادات  وجهت  شيلكوت  السير  لجنة  تقرير  أن  إلا 
المسؤول الأول عن قرار مشاركة بريطانيا في غزو العراق إلى جانب الولايات المتحدة. 
لها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، غوردن براون 

ّ
وخلصت لجنة التحقيق التي شك

والتقدير، لا سيما في ما يخصّ  التخطيط  بلير بسوء  اتهام  إلــى  العام 2009،  في 
إدارة العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدّام حسين، و»الكذب« في المعلومات 
التي قدّمها بلير للشعب البريطاني وممثليه في مجلس العموم، في ما يخصّ أسلحة 

الدمار الشامل العراقية، وضرورة التحرّك السريع لتدميرها.
أما عن »إنجازاته« خال عمله مبعوث سام للرباعية الدولية، فا يسجّل للرجل أي 
إنجاز، بل إن مجموعة من السفراء البريطانيين السابقين )منهم السفير السابق في 
ليبيا، أوليفر مايلز، والسفير السابق في مصر، كريستوفر لونغ(، ومعهم شخصيات 
عامة، وقعوا في يونيو / حزيران من العام 2015 عريضة دعوا فيها إلى إقالة توني 
بلير من دوره مبعوث سام في الشرق الأوسط. وقد وصفت العريضة التي أطلقها 
سفير بريطانيا السابق إلى إيران، السير ريتشارد دالتون، إنجازات بلير في المنطقة 
»التافهة«. وتقول العريضة إن غزو توني بلير العراق في العام 2003 هو المسؤول  بـ
عن ظهور »الإرهاب الأصولي في أرضٍ لم يكن موجودا فيها سابقا .. ووقوفه إلى 
جانب إسرائيل وإرضاؤها أدّى إلى فشل عملية السام في المنطقة .. ولذلك يجب 
البريطانية في  الرغم من خروجه من رئاسة الحكومة  تنحيته من منصبه«. وعلى 
2007، وتراجع دوره في قيادة حزب العمّال اليساري المعارض، إلا أن نجم بلير لم 
يغب عن المجال العام، وتمدّد نشاطاه السياسي والتجاري في إمبراطورية خاصة 
التحقق  إمكانية  العالم. ومع عدم  السياسة والاقتصاد عبر  تقدّم الاستشارات في 
من إجمالي الأعمال التي تنفذها شركات بلير متعدّدة الأنشطة، إلا أنه بات معروفا 
أن بلير يعمل مستشاراً لحكومات وجهات رسمية في فيتنام، بيرو، كازاخستان، 
الكويت، كولومبيا، البرازيل، بورما، جنوب السودان، منغوليا .. إلخ. وعلى سبيل المثال 
يه السلطة، 

ّ
لا الحصر، عمل مستشاراً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور تول

ضمن برنامج دعمٍ موّلته الإمارات، يقدم نصائح للقاهرة في الإصاح الاقتصادي، 
بينما يقدّم مستشاره الإعامي السابق أليستر كامبل، الاستشارة للنظام المصري 

فيما يتعلق بتحسين صورته في الغرب.

جمانة فرحات

الأمر  يتعلق  عندما  كثيرة،  أحيان  في  الحقيقة  قبل  بالخيال  الشائعات  تمتزج 
بالأخبار الــواردة من كوريا الشمالية، فا يوجد ما قد يكون مستبعداً في هذا 
ل الكثير مما ينقل  البلد المحكوم بقبضة حديدية من كيم جونغ أون. ولذلك تقبُّ

 وسريعاً. 
ً
عن أحوال هذا البلد يبدو سها

أخبار مثل إعدامات لكبار القادة، حتى من داخل العائلة، منع أي مظاهر للسعادة، 
إعــدام  أجــيــال،  لثاثة  أي منتحر  يــومــاً، معاقبة عائلة  الضحك 11  ذلــك  فــي  بما 
ارتــداء الجينز... وغيرها من أمورٍ  من يجرؤ على مشاهدة برامج أجنبية، منع 
كثيرة يمكن وضعها في خانة المستحيل، جرى تداولها، بما في ذلك خال العام 
المنصرم. وهي جميعها مشاهد تصلح للأفام على غرار »steel rain« )إنتاج 

2017 ومتوافر على منصة نتفليكس(، لكنها ليست مجرّد خيال.
أحدث الأنباء الواردة من هذا البلد، ما يرتبط بواقعة »الكلمات المسيئة للزعيم«. 
العاصمة  الجدران في  أحد  التي كتبت على  الرسالة  بأن  المتداولة  الأخبار  تفيد 
بيونغ يانغ تضمّنت انتقاداً لحالة الجوع التي يعاني منها سكان كوريا الشمالية، 
مرفقة بسباب لكيم جونغ أون، ما استنفر السلطات ودفعها إلى جمع عيناتٍ 
يكفي  المفترض.  الجاني  إلــى  الوصول  الكوريين، في محاولة  لآلاف من خطوط 
المخبرين  مــن   

ٌ
آلاف يكن  لــم  إن  مــئــاتٌ،  الـــذي سينكبّ  النظام  هــذا  تخيّل طبيعة 

والأمنيين فيه، لتحليل الخطوط واستجواب قاطني الأحياء لمعرفة من وراء هذه 
إعدامات  إعــان حصول  مفاجئاً  يكون  لن  حــوادث مشابهة،  في  وكما  الفعلة. 
جديدة جراء هذه القضية تطاول مواطنين، ومسؤولين، فمجرّد حدوث أمرٍ كهذا 

لا يُغتفر في معايير القائد. 
مما  كثير  الشمالية على تصديق  فيها كوريا  تعيش  التي  العزلة  تساعد حالة 
يُنسج حولها، سواء بشأن نمط حياة »زعيمها« وزوجته أو كبار القادة ووضع 
غير  الدولة  هذه  تجريها  التي  والصاروخية  النووية  التجارب  المواطنين. وحدها 
تمضِ  ولــم  العلني.  للتفاخر  مدعاة  العكس هي  على  بل  السرية،  لمبدأ  خاضعة 
علِن إطاقها ما يعتقد أنه صاروخ 

ُ
أ العام الجديد، حتى  سوى خمسة أيام من 

فرط صوتي في البحر. تمضي بيونغ يانغ في تجاربها، على الرغم من العقوبات 
وبشكل  تنعكس سلباً،  البلدان  معظم  في  الحال  كما  والتي  عليها،  تنهال  التي 
أدق كارثياً، على السكان. فكوريا الشمالية سجلت في عام 2020 أكبر ركود 
الــوضــع تفاقم على نحو أكــثــر مــأســاويــة فــي 2021،  اقــتــصــادي، ويــفــتــرض أن 
التي  الباد وجائحة كورونا  منها  تعاني  التي  المجاعة  استمرار  مع  خصوصاً 
 سياسة الإنكار والإخفاء 

ً
تصرّ بيونغ يانغ على نفي وصولها إلى الباد، منتهجة

ي الوباء.
ّ

 بتفش
ً
على غرار الجارة الصينية التي لم تعترف إلا متأخرة

من  أكثر  المجاعة  تهديد  إلــى  تشير  والــخــبــراء  المتحدة  الأمــم  تقارير  كانت  وإذا 
عشرة مايين كوري شمالي يقدّر أنهم يعيشون في عوز، فإن كيم جونغ أون لم 
يُخف بدوره هذا الوضع، عندما تحدث أخيراً عمّا سمّاه »وضعاً غذائياً متوتراً«، 
رابطاً الأمر بتعثر خطة القطاع الزراعي في إنتاج الحبوب وتداعيات الأعاصير 
مع  عــقــود  منذ  كيم  عائلة  تنتهجها  الــتــي  الإنــكــار  تــتــرافــق سياسة  فــي 2020. 
استراتيجية تعزيز القبضة الحديدية على البلد، على الرغم من موجات الانفتاح 
العابرة التي بدأت مع تولي كيم جونغ أونغ السلطة قبل عقد، ومن خال المحادثات 
التي أجراها مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قبل أن تنقطع خطوط 
التواصل في عهد إدارة جو بايدن، فكلما ازداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

تدهوراً، ازدادت حاجة كيم، ومن حوله، لإحكام مزيد من السيطرة.

ألمانيا... 
سياسات جديدة للهجرة

بلير يستحق المحاكمة 
لا التكريم

كوريا الشمالية 
بين الواقع والخيال

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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موسكو ـ رامي القليوبي

بعد تبني أوكرانيا قانوناً يسهل إجراءات 
ــة لــلــمــواطــنــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــنـــح الــجــنــســيــة الأوكـ
الروس »المضطهدين« لدوافع سياسية في 
بلدهم، بات بإمكان خصوم الكرملن الحصول على 
الجنسية الأوكرانية بسهولة، بعدما تحولت كييف 
إلــــى مــــأوى لــلــســيــاســيــن والــصــحــافــيــن المــعــارضــن 

للرئيس الروسي فلاديمير بوتن وسياساته.
ــانـــون الـــجـــديـــد بــمــثــابــة رد أوكـــرانـــي  ــقـ كــمــا يـــأتـــي الـ
تلو  واحـــدة  روســيــا  تمنحها  الــتــي  التسهيلات  على 
السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  الأخرى لمواطني 
وسكان منطقة دونباس )تضم مقاطعتي دونيتسك 
ولوغانسك( الواقعة شرق أوكرانيا والموالية لروسيا 

للحصول على جنسيتها.
ومن بن أبرز المعارضن الروس المقيمن في أوكرانيا 
حــالــيــاً، المــحــامــي إيــلــيــا نــوفــيــكــوف، المــعــروف بتوليه 
قضايا الدفاع عن معارضن روس وأسرى أوكرانين، 
والمذيع  بابتشينكو،  أركـــادي  المــعــارض  والصحافي 
كيسيليوف،  يفغيني  الــروســي  بالتلفزيون  السابق 
ورئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »إنـــســـايـــدر« المــصــنــفــة في 
»عميلة لــلــخــارج« رومـــان دوبــروخــوتــوف،  روســيــا كـ
الذي انتقل إلى أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.  
كما اختار النائب السابق في مجلس الدوما )النواب( 
ــا كــمــحــطــة  ــيــ ــرانــ ــتـــري غـــــودكـــــوف، أوكــ ــيـ الــــروســــي دمـ

ترانزيت له لدى مغادرته روسيا في الصيف الماضي، 
بونوماريوف،  إيليا  السابق  النائب  تــقــدّم  وقــت  فــي 
عام  فــي  الأوكــرانــيــة  الجنسية  على  الحصول  بطلب 

  .2019
فـــي هــــذا الإطــــــار، يـــقـــول الــصــحــافــي المــتــخــصــص في 
قانون   

ّ
إن تشالينكو،  ألكسندر  الأوكــرانــيــة  الــشــؤون 

الجنسية الأوكــرانــيــة للروس  إجـــراءات منح  تسهيل 
يـــهـــدف إلــــى جــمــع مـــعـــارضـــي الــكــرمــلــن فـــي كــيــيــف، 
والرد على منح أوراق الهوية الروسية لسكان شرق 
الواضح  »مــن  الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  أوكرانيا. 
أن هذا رد على توزيع الأوراق الروسية على أكثر من 
700 ألــف مــن سكان دونــبــاس، وحــصــول 2.5 مليون 
من سكان شبه جزيرة القرم على الجنسية الروسية 
لدى انضمامها إلى روسيا في عام 2014. يعني ذلك 
أن مــا يزيد مجموعه عــن 3 ملاين مــواطــن أوكــرانــي 
الجنسية  إرادتهم ورضاهم على  بكامل  قد حصلوا 
الــروســيــة، مــا يقلل مــن دقــة الــروايــة الأوكــرانــيــة حول 

نظام الاحتلال الروسي«.  
وحول الأبعاد السياسية للقانون الجديد، يقول: »ما 
عن  النظر  بصرف  الـــروس  المعارضن  جميع  يجمع 
توجهاتهم، هو تضامنهم مع أوكرانيا في مواجهة 
ــة  ــيــ ــرانــ ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الأوكــ بــــوتــــن، وحـــصـــولـــهـــم عـ
ــــي الـــحـــيـــاة  ــــن المــــشــــاركــــة الـــنـــشـــيـــطـــة فـ ســيــمــكــنــهــم مـ
السياسية الأوكــرانــيــة ضــمــن لــوبــي مــعــاداة روســيــا 
السفر  بــإمــكــانــهــم  كــمــا سيصبح  الـــروســـي.  والــعــالــم 

تــأشــيــرة مسبقة،  إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن دون 
والحصول على التأشيرة الأميركية بسهولة مقارنة 
مــع الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا المــواطــنــون الـــروس. 
وفــــي مـــا يــخــص الــصــحــافــيــن المـــعـــارضـــن الـــــروس، 
فيمكنهم مواصلة عملهم باللغة الروسية من داخل 
 القانون الجديد 

ّ
أوكرانيا«. ويشير تشالينكو إلى أن

قد لا يجعل أوكرانيا وجهة للمعارضن الليبرالين 
الإسلامين  للراديكالين  أيضاً  ــمــا 

ّ
وإن فقط،  الــروس 

من شمال القوقاز الذين حظوا دوماً بتعاطف مناطق 
غرب أوكرانيا، مذكراً بإطلاق اسم زعيم الانفصالين 
الشيشانين جوهر دوداييف، على أحد شوارع مدينة 
الأولــى في منتصف  الشيشانية  الحرب  أثناء  لفيف 
تسعينيات القرن الماضي. كما يلفت إلى أن أوكرانيا 
لا تمنح جنسيتها للروس المعارضن فحسب، وإنما 
بتجربة  مستشهداً  مــوســكــو،  يــعــادي  ســيــاســي  لأي 
منح الجنسية الأوكرانية للرئيس الجورجي الأسبق 
روسيا،  بمعاداته  المــعــروف  ساكاشفيلي،  ميخائيل 
ــا مــثــل حــاكــم  ــيـ ــرانـ وشــغــلــه مــنــاصــب رفــيــعــة فـــي أوكـ
الأســود ورئيس  البحر  المطلة على  أوديسا  مقاطعة 

اللجنة التنفيذية لمجلس الإصلاح.  
من جهته، يقول مدير صندوق »السياسة الأوكرانية« 
منح  إجــــراءات  تسهيل  إن  بــونــداريــنــكــو،  قسطنطن 
الجنسية الأوكرانية للروس يحمل في طياته أبعاداً 
أيديولوجية. ونقلت صحيفة »فزغلياد« الإلكترونية 
الــروســيــة المــوالــيــة للكرملن عــن بــونــداريــنــكــو قــولــه: 

 عــدداً كبيراً مــن الــروس 
ّ
»يــريــد زيلينسكي إظــهــار أن

ــم مـــســـتـــعـــدون  ــ ــهـ ــ ــــف أوكـــــرانـــــيـــــا، وأنـ ــــي صـ يـــقـــفـــون فـ
لحمايتها مما يسمى العدوان الروسي. هذه محاولة 
ــه ليس هناك في روسيا وحــدة أو إجماع 

ّ
أن لإظهار 

على موقف الكرملن«.
ـــ »دولــــة  ومـــنـــذ عــــام 2015، صــنــفــت كــيــيــف روســـيـــا كـ
مــعــتــديــة« و»جـــمـــهـــوريـــتـــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
»منظمتن  الشعبيتن« المعلنتن من جانب واحد، كـ
إرهابيتن«، بينما تنفي روسيا ضلوعها في النزاع 

شرقي أوكرانيا. 

مجتمع
أعلنت حكومة بوركينا فاسو إغلاق 3280 مدرسة تستقبل حوالى 511 ألف طالب بسبب الهجمات 
الإرهابية المرتبطة بتنظيمي »القاعدة« و»داعش«. وأوضح المتحدث باسمها وزير التعليم العالي 
 »المــدارس المغلقة تشكل نسبة 13.09 في المائة من إجمالي منشآت التعليم في 

ّ
إلكسوم مايغا أن

البلاد، ما يدعو إلى القلق، رغم أن الجهود التي بُذلت أعادت 135,981 تلميذاً إلى الدراسة«. وأدت 
أعمال العنف في بوركينا فاسو إلى نزوح 1.5 مليون شخص يشكل الأطفال نسبة 61.48 في المائة 
)فرانس برس( منهم، وسقوط أكثر من ألفي قتيل. 

قل 
ُ
أعلن مسؤولون في الهند أن ستة عمال في ورشة للصباغة والطباعة لقوا حتفهم في وقت ن

أكثر من 20 إلى المستشفى بعد استنشاق غاز سام نتج عن تخلص من نفايات كيميائية بصورة 
غير قانونية. وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في مدينة سورات الصناعية في ولاية غوجارات، 
وكان العمال في الورشة أثناء التخلص من النفايات في مكان مجاور. وقال مسؤول الإطفاء في 
شركة »سورات ميونيسيبال« باسانت باريك: »كان يجري تفريغ الكيميائيات من ناقلة إلى غدير 
)رويترز( ماء قرب الورشة، وربما تفاعلت مع مادة كيميائية أخرى ما أنتج غازاً ساماً«. 

الهند: مقتل 6 نتيجة تسرّب غاز سامبوركينا فاسو: الهجمات تغلق 3 آلاف مدرسة

بيترو  ــذاك  آن الأوكــرانــي  الرئيس  وعــد   ،2015 عــام 
الجنسية الأوكرانية للمعارضين  بوروشينكو، بمنح 
الروس، لكن لم يبَُتّ في الأمر إلا في عام 2019، حين 
وجه الرئيس الجديد فلاديمير زيلينسكي الحكومة 
وذلك  اليوم(،  )المعتمد  قانون  مشروع  بإعداد 
فلاديمير  الروسي  الرئيس  توقيع  على  أيام  بعد 
الجنسية  منح  إجـــراءات  تسهيل  قانون  بوتين، 

الروسية لسكان دونباس.

معارضون 

في  التنفيذ  الأطفال حيّز  زواج  قانون حظر  دخل 
الفيليبين أمس، علماً أن واحدة من كل ست فتيات 
في هذه الدولة الآسيوية تدخل القفص الزوجي قبل 
الواقعة  الفقيرة  الدولة  الثامنة عشرة. وتحتل  سن 
الـــ12 لناحية أعلى  في جنوب شرقي آسيا المرتبة 
العالم، وفــق منظمة »بان  حــالات زواج أطفال في 
الأطفال.  بمساعدة  المعنية  الدولية  إنترناشيونال« 

والتقاليد  الجنسين  بــين  المـــســـاواة  انــعــدام  ويــحــول 
المجال. ونصّ  القديمة دون إحــداث تغيير في هذا 
ـــعـــه الــرئــيــس رودريـــغـــو 

ّ
الـــقـــانـــون الــجــديــد الــــذي وق

شر أمس، على أحكام بالسجن تصل 
ُ
دوتيرته ون

إلى 12 عاماً لمن يتزوج أي شخص دون سن 18 
بون 

ّ
عاماً، أو يساكنه. ويواجه الأشخاص الذين يرت

أو ينظمون زيجات من هذا النوع العقوبة نفسها. 

ل 
ّ
واعتبر القانون أنّ »زواج الأطفال ممارسة تشك

ـــهـــا تــنــتــقــص من 
ّ
 فـــي مــعــامــلــة الأطـــفـــال لأن

ً
إســــــاءة

قيمتهم الجوهرية وكرامتهم وتهينهم«. 
دت الحكومة أنّ القانون يتماشى مع الاتفاقيات 

ّ
وأك

ق 
ّ
الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. ومع ذلك، عُل

القانون لسنة، وذلــك للسماح  العمل ببعض أجــزاء 
الــســكــان  للمسلمين ومــجــتــمــعــات  انــتــقــالــيــة  بــفــتــرة 

الأصليين حيث زواج الأطفال شائع نسبياً. وذكر 
الماضي  العام  للطفولة  المتحدة  تقرير لمنظمة الأمم 
أنّ أكثر من نصف مليار فتاة وامرأة في كل أنحاء 
الــعــالــم تــزوجــن فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة، مــع تسجيل 
أعلى المعدلات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

وجنوب آسيا. 
)فرانس برس(
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عصام شعبان

 رسائل رجل الأعمال المصري، 
ً
لم تكن جديدة

نجيب ســاويــرس، عــن عــدم كــفــاءة المنافسة 
ــات الـــجـــيـــش والــــقــــطــــاع الـــخـــاص،  ــركــ بــــن شــ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  أطلقها  والــتــي 
مــع وكــالــة الأنــبــاء الــفــرنــســيــة. ســبــق وصــرح 
ــرّر مــضــمــونــهــا ســنــويــا  ــكـ بــهــا فـــي 2015، ويـ
ــا في  مــع وســائــل إعـــلام أجــنــبــيــة، تشكل وزنـ
تقدير المواقف دوليا. وغالبا ما كانت أجهزة 
الدولة تردّ بشكل مبطن وهــادئ، عبر وزراء 
المــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاديـــة ورئـــيـــس الـــــــوزراء، 
ــا عـــلـــى الـــــدور  ــيـ مــــع تــســلــيــط الــــضــــوء إعـــلامـ
الاقتصادي لمؤسسات الجيش، بوصفه دورا 
وطنيا وضروريا، بل ردّ رئيس الدولة خلال 
انعقاد مؤتمر الشباب الأول )2016(، معربا 
عــن اســتــغــرابــه مــن »رفـــض البعض مشاركة 
الـــقـــوات المــســلــحــة بــالأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة«. 
بينما جــاء الـــرد الــثــانــي قبل أســبــوع بشكل 
تراجع  »هناك شركة تشتكي  أكثر وضوحا 
أعــمــالــهــا نــتــاج تــدخــل الــحــكــومــة اقــتــصــاديــا 
مليار   75 استثماراتها  إجمالي  بلغ  بينما 
جنيه في سبع سنوات«. وسبقت ذلك حملة 
إعــلامــيــة ممنهجة ضــد ســاويــرس، مــع نشر 
الخاص  القطاع  دور  تتناول  إعلامية  مــواد 
فـــى مـــشـــروعـــات إنــشــائــيــة ضــخــمــة ضمنها 

شركة أوراسكوم. 
ــد مـــــبـــــارزة جــــديــــدة تــحــمــل  ــهـ ــذا المـــشـ ــ ــي هــ ــ وفــ
وأدواره،  ــاويـــرس  سـ شــخــصــيــة  حـــول  دلالات 
ومــا يمثله مــن نــمــوذج لرجل أعــمــال مختلف 
نسبيا، وكذلك علاقته ببنى السلطة والمجال 
ــائـــل الإعـــــلام والــثــقــافــة، غير  الــســيــاســي ووسـ
ــلــــى بـــنـــاء  ــادي، وقــــــدرتــــــه عــ ــ ــــصــ ــتــ ــ نـــــفـــــوذه الاقــ
استثمارات وأنشطة في دول أجنبية. ويترجم 
ذلك في امتلاك قوة التأثير التي يظهرها في 
اته مع ممثلي الــدول من سفراء ورؤســاء  لقاء
الــرد هادئا  حكومات ودول، وربما ذلك جعل 
نــســبــيــا، قــيــاســا بــــــردود أفـــعـــال تـــجـــاه رجـــال 
أعـــمـــال آخـــريـــن، بــالإضــافــة إلـــى أن ســاويــرس 
داعــــم لــلــنــظــام، وشـــريـــك ولــيــس مــعــارضــا في 
أي حـــال، وظــل مــع الــخــط الــعــام، والتوجهات 
الإصــلاح  فيها  بما  الاقتصادية  والسياسات 
الاقتصادي، وتوسيع دور رجال الأعمال، ولم 
بـــأذى مــن أي إجـــراء  الليبرالية  ــه  ــصَــب روحـ

ُ
ت

الا  لــم تأخذ تصريحاته  لــذا  الــحــريــات،  يمسّ 
بحسن النيات.

لا يــبــدو أن الــعــلاقــة بـــن ســـاويـــرس والـــدولـــة 
 عــلــى 

ٌ
ــا خـــــــــلاف ــ ــهـ ــ ــــدر أنـ ــقـ ــ ــة مــــواجــــهــــة بـ ــ ــــلاقـ عـ

أنها  كما  ضح، 
ّ
يت لــم  بعضها  ربما  تفاصيل، 

ليست تعبيرا عن علاقة فرد صاحب ترسانة 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة ودولــــــة فــحــســب، وربــمــا 
إلــى شــكــوى مشابهة مــن رجـــال أعمال  تشير 
يعبر عنهم، بما يمتلكه من صــورة اعتبارية 
الرأسمالية  ممثلي  كــأحــد  رســمــهــا،  اســتــطــاع 
ورفع  باسمها،  التفاوض  على  قــادر  الكبيرة، 
أنــهــم حــلــفــاء طبقيون  اعــتــبــار  عــلــى  مطالبها 

سيف الدين عبد الفتاح

فــي ســيــاق المــقــالات الــتــي كتبها صــاحــب هذه 
الظاهرة  على  »هــوامــش  باعتبارها  السطور 
ــعــــراض  ــتــ الاســـــتـــــبـــــداديـــــة«، وبــــعــــد ذلــــــك الاســ
الواسع لكتابات كثيرة عن مسألة الاستبداد، 
خــصــوصــاً الـــتـــي ألـــفـــت فـــي الــفــكــر الــســيــاســي 
ــي، وكـــــــــذا الــــكــــتــــابــــات الأخــــــــــرى الـــتـــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
قـــامـــت عــلــيــهــا مـــؤســـســـات بــحــثــيــة أو شكلت 
الــغــربــي، وكانت  تأليفات فــرديــة مــن الــجــانــب 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا الــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة مـــــن بــن 
مجالات اهتمامها، فإن هذه المقالة تذكّر هنا 
هذا  في  سابقاتها  إليهما  تطرقت  بمسألتن 
ــى، تتعلق بــذلــك الــكــتــاب الــعــمــدة  ــ المـــقـــام. الأولـ
الــــذي ألــفــه عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي »طــبــائــع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد«، إذ تناول في 
مقدمته تعريف السياسة، واصفاً إياها بعلم 
الحكمة«،  بمقتضى  المشتركة  الشؤون  »إدارة 
وأن الاستبداد أول مباحث السياسة وأهمها، 
ــتــــصــــرّف فــــي الـــشـــؤون  ــاً إيــــــاه بـــأنـــه »الــ ــرّفـ مـــعـ
المشتركة بمقتضى الهوى«، الأمر الذي يشير 
ــه كـــان يــوحــي، مــن خـــلال تــلــك الإشــــارة  إلـــى أنـ
ــذا الــعــلــم  ــرورة تــأســيــس هــ ــ الــذهــبــيــة، إلــــى ضــ
لدراسة الاستبداد. وتعود المسألة الثانية إلى 
حـــوار بيني وبـــن المــســتــشــار طـــارق الــبــشــري، 
رحــمــه الــلــه، عــن ضـــرورة تأسيس هــذا العلم، 
مـــؤكّـــداً أن يــعــمــل أســـاتـــذة فـــي عــلــم الــســيــاســة 
عــلــى دراســـة  والـــقـــانـــون  والاجـــتـــمـــاع والإدارة 
العلم. ولعل  الجوانب المختلفة لتأسيس هذا 
تــلــك الإشـــــارات الأخـــيـــرة الــتــي قــدمــنــا لــهــا بن 
يــدي عــنــوان »تفكيك الاســتــبــداد« مــن المسائل 
المهمة في هذا المقام، ومن الضرورات العلمية 
الكواكبي، والتي  إليها  التي أشار  والمنهجية 
أسماها ضــرورة صناعة البديل بتلك الحالة 
الاســـتـــبـــداديـــة ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة واســـعـــة 
ــتــــي تــتــعــلــق بـــإصـــلاح  لـــتـــأســـيـــس المــــعــــانــــي الــ
مــنــظــومــة الــحــكــم، وتــمــكــن المــنــظــومــة البديلة 

ومـــســـانـــدون لمــنــظــومــة الـــحـــكـــم، طـــالمـــا قــدّمــت 
مصالحهم وعبرت عنهم.

ــاء عــائــلــة  ــنــ دخـــــل المـــهـــنـــدس نـــجـــيـــب، أبــــــرز أبــ
نفوذ  لتحقيق  الــســيــاســة،  مــجــال  ســـاويـــرس، 
ــن انــــزعــــاجــــه مــن  ــ ــى الإعـــــــــلان عـ ــتــ أوســـــــــع. وحــ
بوليسية نــظــام حــســنــي مـــبـــارك، بــعــد انـــدلاع 
ــــي، والـــتـــي  ــــورة، ارتــــبــــط بـــقـــنـــاة أون تــــي فـ ــثـ ــ الـ
أسسها عام 2007 واختار لها صوتا ليبراليا 
يجنح إلــى المــعــارضــة، فــي توقيتٍ أصــبــح من 
الممكن أن يعمّق وجوده وصلاته مع مجتمعٍ 
ة الانفجار. وكانت القناة وللحقيقة 

ّ
على حاف

السياسي،  التنوّع  كثيرة،  أحيان  في  تعكس، 
متميزا.  ا 

ً
فريق عالية، وجمعت  مهنية  وقــدرة 

ــاورة،  ــنــ لــكــن الـــقـــنـــاة لـــم تــخــل مـــن مــســاحــة المــ
واســتــطــاع صــاحــبــهــا تــوظــيــفــهــا آلــيــة داعــمــة، 
وأداة تواصل مع النخب والتأثير السياسي. 
ولم يمنع ذلك ساويرس من التعاون مع نظام 
مبارك، وإسداء النصائح وتشارك المنافع، بل 
ا هائلا من ثروته في تلك الفترة من  صنع جزء
قطاع الاتصالات والبناء والتشييد وغيرها. 

ــثــــورة، رأت نــخــب عـــديـــدة من  ومــــع انـــــدلاع الــ
رجـــال أعــمــال وســيــاســيــن أن انــفــتــاح المــجــال 
ــــع مـــن الـــوجـــود  الـــعـــام يــســمــح بــمــســاحــة أوسـ
والتأثير، وكان ساويرس ضمن لجنة حكماء 
الثورة أول فبراير/ شباط 2011، بعد مبادرة 
دعـــا إلــيــهــا الــنــاشــر إبــراهــيــم المــعــلــم ومحمد 
حــســنــن هــيــكــل وآخـــــــرون، لــتــكــون طـــرفـــا بن 
ــيـــدان والــســلــطــة، طــرفــا بـــن جــبــهــتــن على  المـ
حد تعبير مصطفى كامل السيد، لكن ذلك لا 
ألا تحدُث  أدرك ضـــرورة  أن ســاويــرس  يلغي 
تطورات تضرّ مصالحه، بل قد يشكل الوضع 
النفوذ، ولعب دور  فيما بعد إطــارا لتوسيع 
سياسي مباشر وبناء حزب يعبر عن أفكاره 
ومــصــالــح رجـــال الأعــمــال، مــن قبيل علمانية 
أنــه بذل  المــال. وللحقيقة  الدولة وحرية رأس 
جهدا في ذلــك، لكن العمل الحزبي ليس كما 
إدارة سوق المال. ولا تشفع الخبرة في مجال 
ــقــــاولات فـــي الــبــنــاء الــحــزبــي،  الإنــــشــــاءات والمــ
وربــمــا لــم يشر إلــى تجربته، ومــشــاركــتــه في 
تنظيم لقاءت ودعوة الشباب والحوار معهم 
ــاوف من  عـــن أهــمــيــة تــأســيــس الـــحـــزب، والمـــخـ
خــطــريــن، أجــــواء تــســاعــد عــلــى انــتــشــار أفــكــار 
شــيــوعــيــة ونـــاصـــريـــة عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن، أو 

معاداته تيار الاسلام السياسي. 
وبـــشـــر، فـــي الـــســـيـــاق، بــــأن حــزبــه )المــصــريــون 
ــلــــرأســــمــــالــــيــــة  ــا لــ ــ ــزبــ ــ ــــون حــ ــكـ ــ ــيـ ــ الأحـــــــــــــــــرار( سـ
أن  فعليا  واستطاع  والعلمانية،  والليبرالية 
أعــمــال، ويحوز  يــجــذب كتلا شبابية ورجـــال 
الذي  نسبة من برلمان 2015. ولكن ساويرس 
يــحــب أن يــتــحــدّث فــي الــســيــاســة كــثــيــرا، فيما 
نعرف، لم يتعرض لتجربة العمل الحزبي، ولا 
تأسيس الأحزاب، ولم يقدّر متطلبات ذلك، أو 
تجارب سابقة ومحاولات السلطة الإجهاض 
والــتــفــتــيــت والانـــقـــســـام لــكــل تـــيـــارٍ يـــحـــاول أن 
يشكل قطبا جاذبا، بغض النظر عن الاتجاه، 
يساريا أو إسلاميا أو ليبراليا. سُرق الحزب، 

المــتــعــلــقــة بــالــحــكــم الــــراشــــد. مـــن خــــلال تينك 
المـــلاحـــظـــتـــن، أشـــيـــر إلــــى مـــكـــونـــات وعــنــاصــر 
 ،

ً
مــهــمــة تتعلق بــتــأســيــس لــهــذا الــعــلــم دراســــة

والــقــيــام بكل مــا مــن شــأنــه تفكيك الاســتــبــداد 
. الأمـــر الأول، الاهــتــمــام بتلك 

ً
 ومــمــارســة

ً
حــالــة

تتعلق  التي  المسألة  تتجاوز  التي  الــدراســات 
ــة وأشـــكـــالـــهـــا  ــداديــ ــبــ ــتــ بــــوصــــف الـــحـــالـــة الاســ
المــتــعــدّدة، والــعــوامــل المــعــقــدة الــتــي تسهم في 
تكوّنها وتراكمها، إلا أن الاستفادة الأساسية 
الــحــالــة  أن شبكية  الــشــأن  بــهــذا  تتعلق  الــتــي 
الاســـتـــبـــداديـــة لا بــــد أن تــــواجــــه وتــــقــــاوم مــن 
خــــلال شــبــكــيــة مــمــاثــلــة فـــي ســـيـــاقـــاتٍ تتعلق 
بــكــل المــجــالات المــرتــبــطــة بــالــنــشــاط والفاعلية 
ــوال المـــواطـــنـــة الـــتـــي تتعلق  ــ ــ الإنـــســـانـــيـــة، وأحـ
فــي  لــــلانــــخــــراط  ــة  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ أدوات  بـــتـــمـــكـــن 
المــديــن،  فــي  الــواســعــة  المــواطــنــة  استراتيجية 
إلى مجالات  المنظور والبعيد. ولعل الإشــارة 
ــد والمـــــــال )الاقــــتــــصــــاد(  ــم والمــــجــ ــلـ ــعـ ــديــــن والـ الــ
والأخلاق والتربية والترقي، والتعرف إلى كل 
أن من الضروري  إنما يؤكّدان  المجالات،  هذه 
أن تــكــون تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى مستوى 
المواجهة  مــداخــل  إلــى  للتعرّف  ذاتـــه  الــشــمــول 
ومــســالــكــهــا، وصــنــاعــة الــبــديــل فـــي مــواجــهــة 

الاستبداد والقيام على تأسيسه.  
يتعلق الأمر الثاني بثنائية مهمة، ترتبط بما 
جرت الإشارة إليه من »الدولة العميقة« التي 
يــمــكــن أن تــواكــب هـــذه الــحــالــة الاســتــبــداديــة، 
وتصنع مجالات التمكن لها في شأن الحكم 
والـــســـيـــاســـة، ومــــا يــتــعــلــق بــالــســلــطــة وعــالــم 
ذلـــك،  مــقــابــل  وفــــي  والإدارة.  الــبــيــروقــراطــيــة 
العميقة  الــدولــة  يــواجــه  أن  مــا يمكن  تصنيع 
ــداده يــحــتــاج أيــضــاً  ــتــ عــلــى مــــدار الـــزمـــان وامــ
هندسة ما يمكن تسميته »المجتمع العميق«. 
ويراد به مواجهة كل تلك الأمور التي تتعلق 
الاجتماع  مــجــالات  فــي  الاســتــبــداد  بقابليات 
ــة الــتــربــويــة  ــالـ والـــعـــلاقـــات الإنـــســـانـــيـــة والـــحـ
الــقــابــلــيــات تشكل  ــذه  ــك أن هــ والــثــقــافــيــة، ذلــ

أشــار أخيرا، في تدوينه سريعة. وكانت  كما 
ــة عــلــى أن مــســألــة تــمــثــيــل رأس  ــ ــ

ّ
الــتــجــربــة دال

المال سياسيا أو التعبير عنه في أطر حزبية 
مــســتــقــلــة عـــن الــســلــطــة غــيــر مــســمــوح بــــه، أو 
عــلــى الأقـــل ســتــواجــه تــحــدّيــات، وتــحــتــاج إلــى 
مناضلن لا إلى رأسمالي يتصوّر أنه سيبني 
أن  غير  الــشــركــات،  بنى 

ُ
ت كما  تــيــارا سياسيا 

الحرية  مساحة  السلطوية  ظل  في  السياسة 
ومنضبطة  طة 

ّ
مخط وغــالــبــا  مــحــدودة،  فيها 

ومــقــســمــة مــســبــقــا ضــمــن عـــلاقـــات الــزبــونــيــة، 
أطر  داخـــل  إلا  للشركاء  مساحة  فيها  ولــيــس 
السلطة السياسية نفسها وبموافقتها، وغير 
ذلـــك يــكــون الــخــيــار الــوحــيــد أن تــضــع نفسك 
بــديــلا. وهـــذا يعني المــواجــهــة، غــيــر أنـــه ليس 

احتمالا قائما مع الشركاء.
ــيـــاســـة بــشــكــلــهــا  ــرك ســـــاويـــــرس مــــربّــــع الـــسـ ــ تــ
ــاد إلـــى الــدعــوة إلـــى حــريــة رأس  الــرســمــي، وعـ
استدامة  وتأثير يضمن  نفوذ  وامــتــلاك  المــال 
الشخصي  الــطــمــوح  تحقيق  غــيــر  مــصــالــحــه، 
المغامرة والفلسفة وإصلاح  وممارسة هواية 
ــال بــعــد فترة  ــال المـ المــجــتــمــع. يــصــل بــعــض رجـ
مــن تــراكــم ثــرواتــهــم إلـــى هـــذه الــحــالــة، ولـــو لم 
وأحيانا  لــأحــداث،  دقيقة  متابعة  هناك  تكن 
يدفعهم الإعـــلام إلــى هـــذا. تــجــده مثلا يصف 
ــا  ــاركـ ــــي عـــــجـــــوز، مـــشـ ــراكـ ــ ــتـ ــ بـــــايـــــدن بــــأنــــه اشـ
رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي فــرانــك فــانــدرســلــوت 
ــــى  ــه، والأخـــيـــر يــســتــثــمــر فـــي الأراضـ ــوّراتـ تـــصـ
ووسائل الإعلام، ويدعم الجمهورين، وضمن 
أغــنــيــاء أمــيــركــا حــســب تصنيفات »فــوربــس« 
ــر؟(. ويــهــاجــم  ــبــ ــقـــارب أكــ ــل بـــن الـــرجـــلـــن تـ )هــ
ــذا  ســــاويــــرس أيـــضـــا الأفــــكــــار الاشـــتـــراكـــيـــة )هـ
لكنه يستثمر  والعروبية،  والقومية  طبيعي( 
في سورية والجزائر واليمن وكوريا الشمالية، 
ويقابل زعيم الأخيرة الراحل، كيم إيل سونغ. 
يتحدّث عن أفكار تحرّرية وليبرالية ويستثمر 
ويتعاون مع نظم سلطوية وعسكرية. ربما لا 
 الــتــنــاقــض ســـوى أن الــرأســمــال يستند، 

ّ
يــحــل

وحــســب، إلـــى مــصــالــحــه، غــيــر مــا تــوفــره تلك 
ــة.  ــحــ ــقــــات رابــ ــفــ ــــن إمــــكــــانــــات وصــ الأنــــظــــمــــة مـ
ــراه  فــي الــســيــاق يهيل الــتــراب على جمال  وتــ
عــبــد الــنــاصــر، ومــيــراثــه ومــواقــفــه، ولـــم تنتج 
والــخــراب  الديكتاتورية  ســوى  حكمه  مرحلة 
ا مــن التاريخ  والــهــزيــمــة. هــكــذا يختصر جـــزء
المــصــري والــعــربــي، ولا يـــرى فــيــهــا مــحــاولات 
بناء وخطط تصنيع وتنمية. هل مستغرب أن 
يرى في دبي النموذج التنموي والريادة فى 
ى 

ّ
 معها، ويتبن

ّ
العلاقات الخارجية، ويصطف

مقولات تحالفها الإقليمي؟ 
ــل الـــــذى لا يــعــجــبــه الـــديـــكـــتـــاتـــور عبد  والــــرجــ
الناصر، لم يُسمع له صوتٌ حن سُرق حزبه، 
كــمــا قـــال. ولـــم نلحظ انــحــيــازا للحرية ســوى 
موقف رافــض لقرار نقيب الموسيقين، هاني 
شاكر، بمنع إقامة حفلات لمغني المهرجانات. 
ــة وغيرهم، 

ّ
بيكا وشــط لنصرة حمو   

ّ
اصــطــف

كما رعى نموذج محمد رمضان )نمبر وان(، 
والـــــذي لـــم يــمــنــعــه بــالمــنــاســبــة الــنــقــيــب هــانــي 

ــــروط الــتــمــكــن لــلــحــالــة الاســتــبــداديــة  ــم شـ أهــ
العميق  المــجــتــمــع   واســـتـــمـــراراً، وأن 

ً
مــمــارســة

يشكل،  إنــمــا  الــوعــي  عمليات  تأسيس  ضمن 
لتمكن كل ما  الحقيقة، مسائل ومسالك  في 
مواجهة  ســيــاق  فــي  المجتمع  بتقوية  يتعلق 
سلطة الاســتــبــداد، ســواء تعلق ذلــك بلحمته 
بــأصــول تربيته  بــأفــكــاره ووعــيــه،  وتماسكه، 
التي  ومنظوماته  بأنساقه  العامة،  وثقافته 
ــي تـــقـــويـــة هـــــذا المــجــتــمــع  يــمــكــن أن تــســهــم فــ
ــة الـــظـــاهـــرة  ــهـ والـــتـــمـــكـــن لأدواتــــــــه فــــي مـــواجـ

الاستبدادية بكل امتداداتها وتشكلاتها.  
ــر الــثــالــث بــالمــســائــل الإجــرائــيــة  وينشغل الأمـ
ــرورة بـــالاهـــتـــمـــام  ــ ــــضــ ــتــــي تـــتـــأكّـــد فـــيـــهـــا الــ الــ
بعمليات تفكيك الاستبداد، من خلال تناول 
الكتابات  إلــى  للتعرّف  وقضايا  موضوعاتٍ 
الـــتـــي تــرتــبــط بــتــشــريــح »الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات« 
والوقوف على طريقة عملها، والمسائل التي 
تتعلق وتــســاعــد عــلــى انــهــيــارهــا، وذلــــك من 
التي حدثت  خــلال دراســة الخبرات المختلفة 
في التاريخ، ذلك أن الوقوف على تلك القوانن 
الإجرائية  التفصيلات  تلك  والسنن ودراســة 
في ما يتعلق بكيفية العمل بما يؤكّد ضرورة 
 إرشادياً مهماً لمن يقوم ويسهم، 

ً
أن نقدّم دليلا

ــتــــبــــداد،  الاســ تــفــكــيــك  ــي  فــ ــــالات  ــــجـ ومـ أدوات 
محاولةٍ  في  الظاهرة  مفاصل  إلــى  والتعرّف 
الوسائل  بصناعة  والــقــيــام  فاعليتها،   

ّ
لــشــل

والآليات للمقاومة والمواجهة، ولعل ذلك من 
الأمـــور الــتــي على مــن يــؤسّــس هــذا العلم أن 
يؤصل لعناصر الاستفادة من هذه الخبرات، 
من دون أن يعني ذلك محاولة استنساخها، 
ذلك أن من القوانن التي تحكم هذه التجارب 
ستنسخ، وأن الوقوف 

ُ
وتلك الخبرات أنها لا ت

ترتبط بخصوصية  التي  العناصر  كل  على 
المــجــتــمــعــات والـــخـــبـــرات يــتــطــلــب مــراعــاتــهــا 
والقوانن  السنن  وضمن  سياقاتها،  ضمن 
التي تتعلق بها. وشأن الإجراءات والوقوف 
على تفصيلاتها من الأمــور المهمة في دليل 

شــاكــر مــن الــغــنــاء، وهــو لا يختلف كثيرا عن 
ــي المــهــرجــانــات، لكنه مــســتــوعَــب وضمن 

ّ
مــغــن

السياق. حاولت دبي عمل دعاية للتطبيع من 
الرهان كان خاسرا، كما مساندة  خلاله، لكن 
ساويرس محمد رمضان الذي لا يفهم علاقته 
بالاستنارة المشتهاة ودعم المجتمع العلماني 
الديمقراطي الحرّ، أو شعارات تضافر التنمية 

والثقافة لتغيير المجتمع، التجارة الرائجة.
ــام رجـــل أعـــمـــال تــقــلــيــدي،  بــالــتــأكــيــد، لــســنــا أمــ
ــال ســـيـــاســـيـــة لــلــســلــطــة،  ــكــ يـــنـــطـــوي تـــحـــت أشــ
عــضــويــة الـــحـــزب الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي في 
عهد حسني مــبــارك كــآخــريــن، ثــم الــتــدرّج في 
أو دعمه شكلا سياسيا من دون  مستوياته، 
الانخراط التنظيمي. صحيح لم يتخذ موقفا 
الرجل  معارضا، لكنه يحاول ترسيخ صورة 
القوي أمام كل سلطةٍ عبر التأثير في أنساق 
وزنــا، ومساحاتٍ  نفوذٍ يصنع  عبر  المجتمع، 
الثقافي والإعــلامــي والسياسي.  الــوجــود  مــن 
الــعــام، ويــحــوز المساحة الأكبر  المــجــال  يشغل 
بــن رجــــال الأعـــمـــال المــصــريــن. واخـــتـــار دورا 
ثــقــافــيــا، صــنــع طائفته ومــريــديــه، والمــدافــعــن 
عنه، والمقدّرين دوره المغاير عن مستثمرين لم 
استثمارا  والآداب،  والفنون  الثقافة  تشغلهم 
ساحة  إلــى  الثقافة  فــضــاء  مــن  ينتقل  مربحا 

إليه، والقيام بدراسات  الذي أشرنا  التفكيك 
الدراسات  من  الاستفادة  أو  ميدانية جديدة 
السابق إعــدادهــا، مــن الأمـــور الــضــروريــة في 

هذا السياق.  
الشروط  بالوقوف على  الرابع  الأمــر  ويتعلق 
والإمـــكـــانـــات الـــتـــي تــتــصــل بــصــنــاعــة الــبــديــل 
ضمن تصورات تأصيلية وتطبيقية للمسألة 
الرشيد وهندسته،  الحكم  ببناء  التي تتعلق 
ــات تـــرتـــبـــط  ــيـ ــلـ ــمـ وكـــــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــه مـــــن عـ
بأصول إدارة الانتقال السياسي والمؤسسي، 
هي  وإدارتــــه  الديمقراطي  الــتــحــوّل  وعمليات 
مــن الأمــــور الــضــروريــة والمــقــدمــات الأســاســيــة 
لبناء منظومات الحكم الرشيد، وهو ما يشير 
إلى عمليات أساسية وابتداع آليات فعالة في 
عمليتي الانتقال والبناء ضمن استراتيجياتٍ 
مدروسةٍ تؤمنها وتكملها. التفاصيل المتعلقة 

الأسقف  تنخفض  وحــن  والسياسة،  الإعـــلام 
يتعمّق الاهتمام بالسينما والغناء.

يشكّل الــرجــل سلطة رمــزيــة ويــعــمّــق وجــوده 
وتأثيره مجتمعيا، مدركا أن عجلة الاقتصاد 
ــلـــى صـــــــورة رجـــل   ــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــيـ ــافـ لـــيـــســـت كـ
 تــشــكــيــك نــتــاج 

ّ
ــتـــي تـــكـــون مـــحـــل ــال، والـ ــمــ الأعــ

سنوات من سياسات مبارك، ساد فيها فساد 
الأراضـــي  وحــيــازة  الخصخصة  عمليات  فــي 
ــان، وقــــوانــــن تــســمــح لـــرجـــال  ــ ــمـ ــ بـــأبـــخـــس الأثـ
ــاع الــبــنــاء  الأعــــمــــال بـــتـــراكـــم الأربــــــــاح فــــي قـــطـ
والتشييد خصوصا وإسناد لأعمال حكومية 
البنوك والاستثمار  مــن  بــالاقــتــراض  وســمــاح 
في أموال المودعن لتحقيق مكاسب عبر بوابة 
الاستثمار،  وتحفيز  والعطايا  والمــزايــا  المنح 
ولديه  بالغ،  بشكل  بصورته  ساويرس  يهتم 
التفاعل المستمر، وحيوية ظاهرة،  قدرة على 
ونشاط لا ينقطع من التدوين على »تويتر«، 
استثمارية  لأنشطة  والتخطيط  حفلات،  إلــى 
جيدة في الوقت نفسه، وقــدرة على التواصل 
السياسي داخل مصر وخارجها. ويأتي دور 
الاجتماعية  المسؤولية  ساويرس تحت لافتة 
دورا آخر يرسم خطوط التماسّ مع مؤسّسات 
ــدنــــي. اســتــثــمــار مـــهـــم، إذ يشكل  المــ المــجــتــمــع 
الـــصـــورة الاعــتــبــاريــة لــرجــل الأعـــمـــال المــثــقــف، 
التنمية والثقافة وأحلامه  يــزاوج بن  والــذى 
أحواله. ومن هنا،  المجتمع وتحسن  بتغيير 
بتكلفةٍ  الاجتماعي،  رأسماله  يزيد ساويرس 
مـــحـــدودة، إذا مــا قيست مــع مــا يُــصــرف على 

حملات إعلانية ودعاية من آخرين.
ويــنــعــكــس الـــــــدور الــــــذى يــلــعــبــه لـــيـــس لــرســم 
صــــــــــورة ذهــــنــــيــــة مــــبــــهــــرة فــــحــــســــب، وربــــمــــا 
فى  بهم  والتحصّن  مثقفن  بعض  استيعاب 
والــروايــة،  الشعر  فى  كجوائز  الثقافة،  ساحة 
ــرز دورا  ــ ــحـ ــ يُـ لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الأهــــلــــيــــة،  ــح  ــنــ ومــ
اجتماعيا وثقافيا بجانب الثقل الاقتصادي، 
وكـــلـــهـــا تــتــضــافــر لـــتـــرســـم صــــــورة اعــتــبــاريــة 
يُحرزها، وقوة رمزية يحققها، تجعله شريكا 
للسلطة، لــيــس بــمــا قــدّمــه مــن مــواقــف داعــمــة 
لها، لكن أيضا حصيلة علاقاتٍ مع مؤسساتٍ 
يستهان  لا  خارجيةٍ  علاقات  بجانب  ونخب، 
الفعل على  تراجع  أثــر مع  ذات  بها، وتصبح 
ــذا ســتــنــتــهــي الــحــمــلــة  ــ ــلــــي. لـ المـــســـتـــوى الــــداخــ
الإعــلامــيــة ضــد ســـاويـــرس، وســتــقــوى جـــدران 
الــثــقــة المــتــبــادلــة بــن الــرجــل والــنــظــام، ويــرمّــم 
أثر الاختلاف. ولا مانع في جولات التفاوض 
ــــوار أن يــــهــــدّد الــــرجــــل بـــوقـــف أنــشــطــتــه  ــــحـ والـ
الاقتصادية في مصر، وهو يدافع عن النظام 
فـــي تــقــديــم بـــلاغـــات، والمــطــالــبــة بــفــتــح ملفات 
ضــريــبــيــة، أو الــتــحــقــيــق فـــي وقـــائـــع مــرتــبــطــة 
بسوق المال أو تعويضات ومستحقات لهيئة 
السكك الحديدية. .. أخيرا، يُلحظ أن ساويرس 
الـــذي يهاجم أفــكــار الــيــســار يجنح دومـــا إلى 
ويحاول  مؤسساته  إلــى  يسارين  استقطاب 
اســتــيــعــابــهــم، بـــل ويــصــادقــهــم أحــيــانــا. الأمـــر 

 أحيانا.
ٌ
لافتٌ وملغز

)كاتب مصري(

من  وشـــروط  متطلبات  الــراشــد  الحكم  ببناء 
المداخل المهمة لا تتطلب فقط بحوثاً مستمرّة، 
على المستوين، التطبيقي والميداني، ولكنها 
كـــذلـــك، لا بـــد وأن تــحــافــظ عــلــى كـــل الــخــمــائــر 
وإمــكــانــاتــه،  التغيير  بعمليات  تتعلق  الــتــي 
بما يحقق الهدف، والمقصد في التمكن على 
طــريــق الــحــكــم الــرشــيــد. وعــلــيــنــا أن ننظر في 
لهذا  الخادمة  التحتية  البنية  إلــى  المقام  هــذا 
الحكم الراشد لنؤسّس لها. وفي سياق تمكن 
قــطــاعــات أســاســيــة فــي مــســيــرة التغيير، مثل 
الشباب والمــرأة بما يحمله ذلك من تصوّرات 
»الظهير  تسميته  يمكن  مــا  لــصــنــاعــة  فــاعــلــة 
الــشــعــبــي لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر«، والـــــذي يتسلح 
ويــتــحــصّــن بــحــالــة مـــن الـــوعـــي والـــقـــدرة على 
الفعل، في إطارٍ يتعلق بالكيفيات التي ترتبط 

بإدارة التدافع وإدارة التغيير.    
تــشــكّــل هــــذه المــــســــارات الأربــــعــــة، فـــي حقيقة 
الأمــر، منظومة يجب أن نتعرّف إلــى أصول 
التفعيل والتشغيل لها في سياقٍ يؤكّد هذه 
المــــســــارات، بــحــيــث يــجــري الــتــغــيــيــر والــبــنــاء 
فيها عــلــى الـــتـــوازي لا الــتــوالــي، مــن دون أن 
الرئيسية  المفاصل  الوقوف على  ذلــك  يعني 
التي تشكل روافع حقيقية لعمليتي التدافع 
ــلـــه، مـــن خــلال  والــتــغــيــيــر. ويــجــعــلــنــا هــــذا كـ
ــم، أن نـــتـــحـــدّث بـــعـــد ذلـــك  ــهــ ــل المــ ــدخــ هـــــذا المــ
وتكويناته  تشكيلاته  بــكــل  الــعــلــم،  هـــذا  عــن 
وموضوعاته وأهدافه ومقاصده، بما يفتح 
الــبــاب أمـــام كــل هـــؤلاء الــذيــن يهتمون بتلك 
يجيدون  الذين  وأولئك  البحثية،  المتطلبات 
المــتــاحــة، حتى  اســتــخــدام الأدوات والآلـــيـــات 
متكاملة،  والــغــايــات  المــقــاصــد  هـــذه  تتحقق 
وعلى نحو فعال، فبناء هذا العلم على هذا 
الــنــحــو، وبــتــلــك الــكــيــفــيــات، بـــات مــن المسائل 
الضرورية للنهوض بكل ما من شأنه تفعيل 
هـــذا فــي مــيــدان الـــواقـــع، ومــواجــهــة الــظــاهــرة 

الاستبدادية والاشتباك معها.
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ما زال زواج القصّر، لا سيمّا الفتيات دون 18 عاماً، 
قضيةّ تؤرقّ كثيرين في المجتمعات العربية. في 

المغرب، يعبرّ معنيون عن قلقهم إزاء هذا الانتهاك

لبنان: المعوقون فقدوا الأمل

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

»لــــم أكــــن أعـــــرف فـــي ذلــــك الــوقــت 
أخـــبـــرتـــنـــي  زواج.  كـــلـــمـــة  مـــعـــنـــى 
ــرار  ــذ قــ ــــخــ

ّ
ات  والـــــــدي 

ّ
والــــدتــــي أن

ــل مــن  ــ تـــزويـــجـــي مــــن دون إعــــلامــــي مــــن رجـ
ــام فـــي وضــع  ــ المـــديـــنـــة، لأجــــد نــفــســي بــعــد أيـ
جــديــد كــنــت أجــهــل كــيــفــيــة الــتــعــاطــي مــعــه«. 
بــهــذه الــكــلــمــات تــبــدأ فــاطــمــة ابــنــة السبعة 
المبكر.  عشر ربيعاً روايتها تجربة زواجها 
انتهت  بعدما  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تضيف 
مـــن اســتــشــارة قــانــونــيــة فـــي مــركــز »الـــوئـــام 
لــــإرشــــاد الأســــــــري« بــالــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
جــبــرت على تــرك مقاعد الــدراســة 

ُ
الــربــاط: »أ

ج رغماً عني برجل يبلغ من  زوَّ
ُ
في قريتي لأ

العمر 47 عاماً، قبل أن أكتشف بعد أسابيع 
 أهله دبّروا 

ّ
ه مدمن وعاطل من العمل وأن

ّ
أن

روا له خادمة«. وتتابع فاطمة 
ّ
الزيجة ليوف

ــــه »بــعــد عــــام مـــن الـــــــزواج، وجــــدت نفسي 
ّ
أن

مضطرة إلى طرق أبــواب القضاء للخلاص 
ــــه لـــو يــعــود بها 

ّ
ــابـــوس«، مـــؤكـــدة أن ــكـ مـــن الـ

ــن تــقــريــر  ــ ــن إلــــــى الــــــــــوراء وتـــتـــمـــكّـــن مـ ــ ــزمـ ــ الـ
دراستي  »متابعة  لت 

ّ
فض لكانت  مصيرها، 

والزواج لاحقاً بدلًا من أن أجد نفسي اليوم 
فــي ردهـــات المحاكم مــن جـــرّاء إجــبــاري على 
الـــزواج مــن رجــل يكبرني بأكثر مــن ثلاثن 

عاماً«.
وحالة فاطمة هي واحدة من بن آلاف حالات 
زواج الــقــاصــرات فــي المــغــرب الــتــي لــم تفلح 
مــدوّنــة الأســـرة منذ تعديلها فــي عــام 2004 
 
ّ
الــرغــم مــن رفعها سن فــي محاصرتها على 
الزواج إلى 18 عاماً. فالأرقام تبنّ منذ ذلك 
 لا نجاح تحقق 

ّ
 الأمر مستمرّ وأن

ّ
الوقت أن

ــــه فـــي الـــعـــام 2020، 
ّ
فـــي مــواجــهــتــه. يُـــذكـــر أن

ــت مــحــاكــم المــمــلــكــة نــحــو 20 ألــــف طلب 
ّ
تــلــق

لتزويج فتيات دون 18 عاماً، صدر بشأنها 
13 ألفاً و335 إذنــاً بــالــزواج، ما يجعل الأمر 
مقلقاً ويتجاوز الاستثناء في القانون الذي 
 القانونية 

ّ
يسمح بتزويج من لم تبلغ السن

)18 عاماً(، وفق معطيات كشف عنها رئيس 
الداكي،  الحسن  المــغــرب،  في  العامة  النيابة 
ــــدوة فـــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  فـــي خــــلال نـ

الثاني الماضي.
ــاً في  ــعـ ــدالًا واسـ ــ ــقـــاصـــرات جــ الـ يُــثــيــر زواج 
 دعـــوات جمعيات حقوقية 

ّ
المــغــرب، فــي ظــل

ى 
ّ
ونسائية إلى تعديل القانون حتى لا يتسن

الزواج لمن هي دون 18 عاماً، خصوصاً مع ما 
ب عن ذلك من انعكاسات سلبية. وتمنح 

ّ
يترت

مــدوّنــة الأســــرة فــي المــــادة 20 منها لقاضي 
الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى 
ل 

ّ
 الأهلية، وذاك بقرار معل

ّ
والفتاة دون السن

لذلك،  المبرّرة  والأسباب  المصلحة  فيه  يبنّ 
بعد الاستماع إلى والــدَي القاصر أو نائبه 

ــة حــقــوق  ــيـ ــاقـ ــفـ ــلــــى رأســــهــــا اتـ ــة وعــ ــيــ ــدولــ الــ
ــذا الــــوضــــع، تــطــالــب  ــ  هـ

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ الـــطـــفـــل«. وفـ

»تــغــيــيــر جــــذري وشــامــل لمــدوّنــة  تـــــازروت بـــ
الأسرة وملاءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها 
المــغــرب وتجريم تــزويــج الــقــاصــرات وإلــغــاء 
 
ّ
المــادة 20 من مــدوّنــة الأســـرة«، لافتة إلــى أن

»ذلك  جزء من التغيير الذي ننشده ونترافع 
ــــه »يــجــب إلــغــاء 

ّ
بــشــأنــه«. وتــــرى تـــــازورت أن

ــه 
ّ
الــســلــطــة الــتــقــديــريــة لــلــقــاضــي نــهــائــيــاً، لأن

لا يــمــكــن الــســمــاح بــتــزويــج قــاصــر فالبنية 
الجسدية للطفلة تسمح بذلك، في حن يتمّ 
»تدريبات  إهمال البنية النفسية«، مطالبة بـ
مستمّرة للقضاة في مجال حقوق الإنسان 
وتــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي صــادق 
عليها المغرب ومن ضمنها حقوق الطفل«. 
وتــــؤكّــــد تـــــــازروت الـــحـــرص عــلــى »تـــدريـــس 
فــتــاة الــيــوم وتمكينها اقــتــصــاديــاً بـــدلًا من 
للحدّ  الرئيس  المــدخــل  هــو  فهذا  تزويجها. 
من ظاهرة العنف ضدّ فتيات ونساء الغد«، 
 »هــذا العنف الــذي لا يطاول 

ّ
مشيرة إلى أن

النساء فقط بل يمتد إلى الأطفال والمجتمع 
برمته، له عواقب وخيمة وتكلفة اقتصادية 

باهظة على الدولة«.

هل يمكن للإنسان 
أن يظُلم فقط لأنهّ من 

الأشخاص المعوقين؟

مطالبات بتعديل القانون 
حتى لا يتسنىّ الزواج لمن 

هي دون 18 عاماً

الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء 
بحث اجتماعي. من جهتها، تنصّ المادة 21 
ف على موافقة 

ّ
 »زواج القاصر متوق

ّ
على أن

ع مع القاصر على 
ّ
نائبه الشرعي، الذي يوق

ــرام  ــزواج ويــحــضــر مــعــه إبــ ــالــ طــلــب الإذن بــ
عــدم موافقته  أو  امتناعه  وفــي حــال  العقد، 

على الزواج يبتّ القاضي في الموضوع«.
تـــقـــول رئـــيـــســـة »شـــبـــكـــة إنــــجــــاد ضــــد عــنــف 
»الـــرابـــطـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــنـــوع« الــتــابــعــة لــــ الـ
ــازروت،  لــلــدفــاع عــن حــقــوق المـــــرأة«، نجية تــ
النيابة  رئيس  التي كشف عنها  الأرقـــام   

ّ
إن

العامة في المغرب صادمة جداً وتدق ناقوس 
تحمّل  كذلك  الطفلات،  حماية  حــول  الخطر 
الجريمة«،  هــذه  حــول  المسؤولية  الحكومة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن لافــتــة بــحــديــث لـــ
»جانباً من حــالات زواج القاصر يبقى غير 
ظاهر في الإحــصــاءات المعلن عنها، كــزواج 
الــفــاتــحــة الـــذي لا يمكن الــتــأكّــد مــن أرقــامــه. 
تستوجب  معضلة  ــام  أمــ يجعلنا  مــا  وهـــو 

مزيداً من اليقظة وتضافر الجهود«.
وبحسب دراســة تشخيصية أعدّتها رئاسة 
النيابة العامة وكُشف عنها في 23 نوفمبر/

 الــــزواج المبكر 
ّ
ــإن تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، فـ

أسبابه  ليس شأناً قضائياً صرفاً تنحصر 
ـــن 

َ
فـــي الــتــدبــيــر الــعــمــلــي لمــقــتــضــيــات المـــادت

20 و21 مـــن مــــدوّنــــة الأســـــــرة، بـــل هـــو شــأن 
ع بن ما 

ّ
مجتمعي تتعدّد أسبابه التي تتوز

واقــتــصــادي وثقافي وديــنــي.  اجتماعي  هــو 
ــاط الاجتماعية   »الأوســ

ّ
أن الــدراســة  وبــيّــنــت 

التي تعاني من الهشاشة هي الأكثر إنتاجاً 
 عـــن وطــــأة الأعــــراف 

ً
لـــــزواج الـــقـــاصـــر، فــضــلا

والــتــقــالــيــد والــتــأويــل الــخــاطــئ لــلــديــن، التي 
الدافعة لخيار  ــعَــدّ من الأســبــاب الأساسية 

ُ
ت

الــزواج المبكر«، في حن سُجّل »إقبال رجال 
ــزواج من  ــ ــ ــة المـــســـاجـــد عــلــى الـ ــمـ الــتــعــلــيــم وأئـ
 هؤلاء من المعوّل عليهم 

ّ
القاصرات والحال أن

للمساهمة في التصدّي لهذه الظاهرة«.
 11.37 فــي المــائــة 

ّ
كــذلــك كــشــفــت الـــدراســـة أن

ــالات الـــقـــبـــول بـــــالـــــزواج المـــبـــكـــر كـــان  ــ ــ مــــن حـ
ــزواج  ــ  الــ

ّ
ــاس هــــو الـــفـــقـــر، وأن ــ ــ دافـــعـــهـــا الأسـ

أداة تمويل الأســـرة ســـواء مــن خلال  يصير 
الــزواج  بعد  تتلقاها  التي  العينية  الــهــدايــا 
المائة  فــي   54.73 بنسبة  مناسباتي  بشكل 
أو المساعدات الدورية أو غير الدورية التي 

تحصل عليها بنسبة 38.69 في المائة. 
 »دافــع تزويج القاصرات 

ّ
وتؤكد تــازروت أن

اقتصادياً صرفاً،  يكون  الأحــيــان  غالب  فــي 
إمّا للتخلص من العبء المادي الذي تشكّله 
ــزوج قد  ــ ــا لــكــون الـ ــ ــرة وإمّـ ــ الــفــتــاة عــلــى الأسـ
ــرة الـــفـــتـــاة. وأحــيــانــاً  ــ ــالـــة أسـ يــســاهــم فـــي إعـ
أخرى، تكون الأسباب ثقافية«، مشدّدة على 
ه »هنا يكمن دور التوعية عبر الجمعيات 

ّ
أن

والإعــلام ومختلف الفاعلن والمتدخلن من 

أجــل تغيير هــذه الأفــكــار المــتــجــاوزة التي لا 
 أشكال الظلم 

ّ
تليق بمغرب اليوم، ورفــع كل

والحيف والعنف ضدّ الفتيات/ النساء«.
ــرات اســتــثــنــاءً  ــقـــاصـ الـ ــعَــــدّ زواج  ــ يُ وبــيــنــمــا 
يخضع إلــى شــروط تنصّ عليها المــادة 20 
مــن مــدوّنــة الأســــرة، يـــرى المــحــامــي المغربي 
ه »تحوّل إلى قاعدة، لجهة 

ّ
نوفل البعمري أن

ـــمـــدت لمــنــح الإذن بــهــذا 
ُ
المـــســـطـــرة الـــتـــي اعـــت

ــدّ اســتــمــرار الــنــص الــقــانــونــي  ــعَـ ـــزواج. ويُـ ــ الـ
انــتــصــاراً لعقلية تــشــريــعــيــة مــحــافــظــة كــان 
لا بــــدّ مـــن أن تــنــتــصــر لــلــطــفــولــة«. ويــشــيــر 
ــه  ــ

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إلـــــى أن الـــبـــعـــمـــري لــــ

 الزواج بـ 
ّ
»بخلاف المادة 19 التي تحدّد سن

تح الباب لزواج القصّر دون 
ُ
18 عاماً، فقد ف

 الــقــانــونــيــة، وهـــي مــخــالــفــة صريحة 
ّ
الـــســـن

الــذي نصّ على سموّ الاتفاقيات  للدستور 

تستمرّ معاناة الأشخاص 
المعوقين في لبنان من 

عدم حصولهم على أبسط 
حقوقهم على الرغم من 

إقرار قانون يضمن لهم 
ذلك. وزادت الأمور صعوبة 
خلال تفشي كورونا والأزمة 

الاقتصادية

بيروت ـ ناهلة سلامة

تــتــواصــل مــشــقــات الأشـــخـــاص المــعــوقــن فــي لبنان 
ــقـــوق الأشـــخـــاص  ــانـــون »حـ ــل عــــدم تــطــبــيــق قـ فـــي ظـ
المــعــوقــن«، أو مــا بـــات يُــعــرف اصــطــلاحــاً بالقانون 
2000/220، والذي يضمن حقهم في الحصول على 
التأهيل، وبيئة مؤهلة،  الخدمات الصحية وإعــادة 
وتوفير المباني والمنشآت والمرافق العامة المناسبة 
غيرها.  والــكــثــيــر  أفــضــل  بشكل  حياتهم  لاســتــمــرار 
التهميش  لبنان  المعوقون في  الأشــخــاص  ويــواجــه 
وقد  العمل،  فــرص  توفر  وعــدم  الاجتماعي  والظلم 
ســاهــم تفشي فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد فــي زيـــادة 
معاناتهم خصوصاً مع عدم توفر الأدوية والرعاية 

الصحية اللازمة. 
تحكي سارة )26 عاماً(، التي ولدت بإعاقة حركية، 
عــن مــعــانــاتــهــا مــن عـــدم الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة في 
مــجــال الــتــعــلــيــم لمــجــرد كــونــهــا تــجــلــس عــلــى كرسي 
مــتــحــرك، علماً أن شــهــادتــهــا الــجــامــعــيــة فــي المــجــال 
التربوي، والتي حــازت عليها عام 2020، تتيح لها 
ذلك. تقول: »لم أتخرج بسهولة. وكان لدي أمل بأن 
أتجاوز أرباب العمل كوني مؤهلة. لكن الجواب كان 
دائــمــاً: لا توجد فــرص عمل لدينا، فــي الــوقــت الــذي 
ــــدارس  تــحــصــل فــيــه زمــيــلاتــي عــلــى وظـــائـــف فـــي المـ
نفسها التي كنت قد تقدمت إليها بطلب توظيف«. 
تـــتـــابـــع: »لـــطـــالمـــا حــلــمــت بــالــتــخــرج وكـــســـر الــصــور 
النمطية المتعلقة بالأشخاص المعوقن. أردت كسر 
الــقــاعــدة والانـــدمـــاج لــكــن الــواقــع بـــدا مختلفاً. ومــع 
ــردّي الــوضــع الاقــتــصــادي، أصــبــحــت الأمــــور أكثر  تــ
ســوءاً. وفــي الوقت الحالي، أرغــب في العمل في أي 
مهنة لتأمن مصروفي ولو بالحد الأدنى«. وتسأل: 

»هل هذا ما أرادته الدولة والمجتمع لنا؟«.
وعن يومياتها، تقول: »خــلال فترة تفشي كورونا، 
تغيرت يومياتي تماماً. وبسبب معاناتي من نقص 
المناعة، صرت أكثر انعزالًا، واضطر أهلي إلى البقاء 
في المنزل وعدم لقاء أحد بهدف حمايتي. في الوقت 
الــحــالــي، أصــبــح الــخــطــر أقـــل بــعــدمــا حــصــلــت على 
الــلــقــاح. لــكــن الــحــذر مــوجــود دائــمــاً، وحــاولــت خلق 
روتن يومي مسل كي لا أقع فريسة القلق والأسئلة 
الــتــي قــد تــؤذيــنــي. فالحزن والــحــســرة على وضعي 
ومــا آلــت إليه الأمــور لن يفيداني إطــلاقــاً«. تضيف: 

»بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على 
الاشتراك بالمولد الكهربائي للمصعد، قد تمر عليّ 
أيام أعجز فيها عن الخروج من المنزل حتى لو كان 
الوضع متعلقاً بصحتي«. وتقول: »ما نعانيه غير 
إنساني على الاطــلاق. هل يمكن لإنسان أن يُظلم 

فقط لأنه من الأشخاص المعوقن؟«. 
عن حقوق  والمدافعة  الناشطة  تقول  من جهتها، 
 »مـــا 

ّ
الأشــــخــــاص المـــعـــوقـــن، آمــــــال الـــشـــريـــف، إن

يعيشه الأشخاص المعوقون في لبنان من إهمال 
وأوضاعهم  لقضيتهم  السلطة  قبل  من  وتجاهل 
الرغم  عــقــود طــويــلــة، على  الــخــاصــة مستمر منذ 
مــن الــوعــود الكثيرة وإصــــدار قــانــون مــن دون أن 
يطبق من قبل السلطات أو وضع آليات لتنفيذه 
على كافة أراضــي الدولة. وخير دليل هو المهزلة 
التي تحصل لدى كل استحقاق انتخابي، إذ تلجأ 
السلطة إلى حمل الأشخاص المعوقن على الأدراج 
بطريقة مهينة وتعريضهم لخطر السقوط. وفي 
حال أردنــا التصويب على تأثير الأزمــة الحالية، 
فقد خسر كثيرون عملهم بسبب تردي الأوضاع 
أوضاعهم  انعكس على  الــذي  الأمــر  الاقتصادية، 
الــصــحــيــة والــنــفــســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة«. وتــعــكــس 
بتشوه خلقي  ولــدت  التي  الرشيد  حكاية سعاد 

في الأطراف، الوضع المعيشي السيئ الذي يعاني 
مــنــه الأشـــخـــاص المـــعـــوقـــون، إذ تــعــمــل فـــي إحـــدى 
المؤسسات الرعائية براتب 700 ألف ليرة )الدولار 
يساوي نحو 27 ألف ليرة لبنانية بحسب سعر 
الـــســـوداء( لتغطية نفقاتها  الــســوق  فــي  الــصــرف 
وقــســط جــامــعــتــهــا ومــصــاريــف ســيــارتــهــا. تــقــول 
إنــهــا تــضــطــر إلـــى الــتــغــيّــب عـــن الــعــمــل فـــي الأيـــام 
أنها تحسم  إلا  الــوقــود  فيها ثمن  يتوفر  التي لا 
من راتبها. »فهل لنا أن نتخيل أن راتب الشخص 
المــعــوق فــي لبنان يــســاوي ثمن صفيحتي وقــود 

وإن لم يحضر يقتطع بدل يومه من الراتب؟«. 
إلــى تحقيق طموحها وإتمام  لطالما سعت سعاد 
 »صعوبة المعيشة وبُعد 

ّ
 أن

ّ
تعليمها الجامعي. إلا

المــســافــة بــن محافظة عــكــار )شــمــال لــبــنــان( حيث 
جامعتها،  حيث  )شــمــال(  طرابلس  ومدينة  تقيم 
يؤثر على  توفرها  وعــدم  يتطلب موازنة إضافية 
بعد،  عــن  بالتعليم  جــــدلًا  سلمنا  وإذا  تــخــرجــهــا. 
ــتـــراك بــالمــولــد  فـــلا كـــهـــربـــاء ولا دخــــل يــكــفــي لـــلاشـ
الكهربائي«. تضيف: »يتحمّل مسؤولية مصاريف 
ــغـــلاء  ــــل الـ ــــي ظـ ــن فـ ــكـ ــــن شــــخــــص. لـ ــر مـ ــثــ ــــزل أكــ ــنـ ــ المـ
الحاصل، تنحدر الأمـــور إلــى الأســـوأ. نــحــاول قدر 
المستطاع تقليص المصاريف والأطعمة واستخدام 
 الجمعيات الخيرية 

ّ
المدفأة بدلًا من الغاز. حتى إن

الفترة  كانت غائبة ولــم ترسل أي مساعدة طــوال 
الماضية إلا مؤخراً. لكن هل سنستطيع الاستمرار 
في هذه المعاناة بعد انهيار الليرة اللبنانية وعدم 

تعديل الراتب والغلاء الفاحش؟«. 

قاصرات المغربتحقيق
قلق من انتشار زواج الأطفال

آخر للانتحار مصر: الابتزاز الإلكتروني دافع 

الانتحار رابع سبب للوفاة 
في الفئة العمرية ما بين 

15 و19 عاماً

القاهرة ـ العربي الجديد

خلال الأيام القليلة الماضية، انشغلت مواقع 
الشابة  انتحار  بواقعة  مصر،  في  التواصل 
بسنت خالد )17 عاماً( من مدينة كفر الزيات 
الــتــي وقــعــت ضحية  الــغــربــيــة،  فــي محافظة 
أن  المــوت على  الإلكتروني، ففضلت  الابتزاز 
تـــواجـــه أســرتــهــا والمــجــتــمــع. وتـــركـــت رســالــة 
لـــوالـــدتـــهـــا تــطــلــب مــنــهــا تــفــهــمــهــا، وســعــت 
مفبركة.  لــهــا  المــنــشــورة  الــصــور   

ّ
أن للتأكيد 

وكتبت في الرسالة: »ماما يا ريت تفهميني 
)أتمنى أن تتفهميني( أنا مش )لست( البنت 
دي )هـــذه(، ودي )هــذه( صــور متركبة والله 
أنــا )هــذه ليس  العظيم وقسماً بالله دي ما 
ــا(. أنـــا يـــا مــامــا بــنــت صــغــيــرة مستهلش  ــ أنـ
مــا يحصل  أســتــحــق  )لا  ده  ي 

ّ
الــلــي بيحصل

لي(. أنا جالي )أصبت( باكتئاب بجد، أنا يا 
ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد. أنا 

متربية أحسن تربية«.
ــا الابـــــتـــــزاز  ــايــ ــا تــــــــــزداد أعــــــــــداد ضــــحــ ــمــ ــيــ وفــ
الإلــكــتــرونــي بــالــتــزامــن مــع ارتـــفـــاع ملحوظ 
التبليغ عن هــذه الجرائم من قبل  في نسبة 
المصرية  الــقــوانــن  تبقى  والــنــســاء،  الفتيات 
قـــاصـــرة عـــن ردع هــــذه الـــجـــرائـــم. وبــحــســب 
يُعَدّ الانتحار رابع  منظمة الصحة العالمية، 
سبب للوفاة بن اليافعن من الفئة العمرية 
ما بن 15 و19 عاماً. ففي عام 2019، انتحر 
فـــي مــصــر وحـــدهـــا 3022 شــخــصــاً، بحسب 
ــاءات المـــنـــظـــمـــة. وتـــشـــكـــك المـــؤســـســـات  ــ ــــصـ إحـ
الحكومية المصرية في هذه الأرقام، وتصفها 
ــهــا لا تنفي 

ّ
بــالــتــقــديــرات غــيــر الــدقــيــقــة، لــكــن

الظاهرة.
وتــتــكــرر حــــالات الانــتــحــار المــشــابــهــة لقصة 
بسنت في مصر، على الرغم من عــدم توافر 
إحــصــائــيــات دقــيــقــة عـــن مــثــل تــلــك الــجــرائــم. 
لــكــن وفـــق دراســــة أعــدّتــهــا لجنة الاتــصــالات 
النواب  في مجلس  المعلومات  وتكنولوجيا 
أيلول  سبتمبر/  شــهــرا  شهد  فقد  المــصــري، 
تقديم   ،2018 عـــام  الأول  تــشــريــن  وأكــتــوبــر/ 
1038 بلاغاً بجريمة إلكترونية، منها جرائم 
الداخلية  وزارة  ونجحت  إلكتروني.  ابــتــزاز 
وصــدرت  فيها.  المتهمن  غالبية  ضبط  فــي 
هذه الأرقام بمناسبة إصدار قانون مكافحة 
جـــرائـــم تــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي الـــعـــام نفسه. 
ــــع الــــتــــي تــتــصــل  ــائـ ــ ــــوقـ وبــــســــبــــب طـــبـــيـــعـــة الـ
بالشرف والسمعة، لا تصل الكثير من هذه 
الـــجـــرائـــم إلــــى مــســامــع الــســلــطــات. وتــخــشــى 
ــا يــعــرضــهــا  ــ ــــدة، مـ ــاعـ ــ ــــسـ ــلـــب المـ الـــضـــحـــيـــة طـ
لاســتــمــرار الابــتــزاز أو الــتــعــرض لــإيــذاء من 
 الــقــوانــن رادعــة 

ّ
أســرتــهــا، على الــرغــم مــن أن

للجريمة في التشريعات المصرية. 
ــانـــون الــجــرائــم  ـــ 26 مـــن قـ ــادة الــ ــ وتــعــاقــب المــ
عــلــى   2018 ــعــــام  لــ  175 ــم  ــ رقــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
تقنية  أو  مــعــلــومــاتــي  بــرنــامــج  »اســتــعــمــال 

للآداب  منافٍ  لربطها بمحتوى  معلوماتية 
العامة أو المساس بالشرف بالحبس مدة لا 
تقل عن سنتن ولا تتجاوز خمس سنوات 
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه )نحو 6 
آلاف و365 دولاراً( ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف 

جنيه )نحو 19 ألف دولار(«.
 المادة الـ 25 من القانون نفسه تعاقب 

ّ
كذلك إن

ــن طـــريـــق الــشــبــكــة المــعــلــومــاتــيــة أو  »نـــشـــر مـ
المعلومات، معلومات  بإحدى وسائل تقنية 
أو أخــبــار أو صــور ومــا فــي حكمها، تنتهك 
ــاه، ســواء  أي شــخــص دون رضــ خصوصية 

كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير 
صــحــيــحــة؛ بــالــحــبــس مــــدة لا تــقــل عـــن ستة 
أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسن ألف جنيه 
المائة  تتجاوز  ولا  دولار(  آلاف  ثلاثة  )نحو 

ألف جنيه، أو بإحدى هاتن العقوبتن«.
وعـــن الـــظـــروف المـــشـــددة فـــي تــلــك الــجــريــمــة، 
تنص المادة الـ 34 من القانون نفسه على أن 
وقعت  إذا  المــشــدد؛  السجن  العقوبة  »تــكــون 
أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون بغرض الإخــلال بالنظام العام 

أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر«.
مرتكبي  المصري  العقوبات  قانون  ويعاقب 
الـ  المـــادة  الجنسي. وتنص  التحرش  جــرائــم 
»يُــعــد تحرشاً  أنــه  مــكــرر )ب( فيه على   306
جــنــســيــاً إذا ارتــكــبــت الــجــريــمــة المــنــصــوص 
مــــن هـــذا  أ(  مـــكـــرر  المـــــــادة )306  فــــى  عــلــيــهــا 
المجني  الجاني من  القانون بقصد حصول 
عــلــيــهــا عــلــى مــنــفــعــة ذات طــبــيــعــة جــنــســيــة، 
ويــعــاقــب الــجــانــي بالسجن مـــدة لا تــقــل عن 
خــمــس ســـنـــوات. فـــإذا ارتــكــبــت الــجــريــمــة من 

شخصن فأكثر تكون العقوبة السجن مدة 
لا تقل عن سبع سنوات«.

كــذلــك يُـــعَـــدّ الــتــهــديــد والــتــرويــع جــريــمــة في 
قــانــون الــعــقــوبــات المــصــري، إذ تــنــص المـــادة 
ــه »مع عدم الإخلال 

ّ
الـ 375 مكرر فيه على أن

بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب 
بــالــحــبــس مـــدة لا تــقــل عــن ســنــة كــل مــن قــام 
بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة 
أو  بأيهما  التهديد  أو  بالعنف  التلويح  أو 
استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجة أو 
أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه 
أو  مــــــادي  أذى  أي  ــإلـــحـــاق  بـ الـــتـــخـــويـــف  أو 
العقوبة الحبس مدة لا  معنوي به؛ وتكون 
تقل عن سنتن ولا تجاوز خمس سنوات إذا 
إذا وقع  أو  الفعل من شخصن فأكثر،  وقــع 
الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني 
عـــشـــرة ســنــة مــيــلاديــة كــامــلــة. ويــقــضــي في 
المحكوم عليه تحت  الأحـــوال بوضع  جميع 
العقوبة  لمــدة  مساوية  مــدة  الشرطة  مراقبة 

المحكوم بها«.

زهير هواري

قبل أن تنجح البشرية في التخلص من وباء كورونا بنسخته »القديمة«- 
له متمثلة بالمتحور »أوميكرون«.  الوباء بنسخة أخرى  دلتا، برز تفشي 
ويــبــدو أن الاحــتــمــالات مــفــتــوحــة عــلــى ظــهــور المــزيــد مــن المــتــحــورات في 
لها،  لاستعداد  العلمية  الأبــحــاث  مراكز  تجهد  والتي  القريب،  المستقبل 
غير  المواجهة  أدوات  أن  علماً  عليها.  للقضاء  حلول  إيجاد  على  والعمل 
متكافئة بين دول العالم المتقدمة وتلك النامية، بدليل أنه في أفريقيا والكثير 
من الدول الآسيوية لم ترتفع نسبة التلقيح عن 7 في المائة ما يجعل نسبة 
93 في المائة من السكان في مهب العاصفة الأكبر والأسرع انتشاراً، ما 
يحول دون توفر الحد الأدنى من العدالة الصحية في مواجهة موجة الوباء 
جهوزية  الأكثر  فيها  بما  الـــدول،  سائر  على  تأثيره  واستمرار  الزاحفة، 

 لمواردها البشرية ومقوماتها على صعيد البنية الصحية. 
ً
وتأهيا

إذن ما زالت المجتمعات البشرية في عين العاصفة، وهو ما يترك تأثيره 
عــلــى ســائــر المــجــالات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والمــهــنــيــة، ويــصــيــب في 
الصميم قطاع التعليم بمختلف مراحله ومستويات أدائه. لكن تأثير هذه 

العاصفة يختلف بين دولة وأخرى. 
والــواقــع أنــه منذ شهر فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام 2019 انطلقت أجــراس 
الــعــالمــي، للتحذير مــن تــزايــد تفشي فيروس  الإنــــذار تــدق على المــســتــوى 
وبعد  الكوكب.  على سطح  الحياة  مجمل  على  وتأثيره  الجديد،  كــورونــا 
ر على نحو مليار طالب في جميع 

َّ
وقت قليل، أغلق 120 بلداً المدارس، ما أث

أنحاء العالم رأوا مدارسهم تغلق لفترات زمنية مختلفة.  
تفشي  الــتــي فرضها  النوعية  الإضــافــة  هــذه  إن  الــقــول  يمكن  بالطبع 
 من اختالات عميقة 

ً
الوباء جاءت على أساس متزعزع، يعاني أصا

عديدة. فالتأثير على التعليم كان أكثر تدميراً في البلدان التي تنخفض 
صفوفه،  من  التسرب  معدلات  فيها  وترتفع  التعلم،  مخرجات  فيها 
وتضعف فيها القدرة على الصمود في وجه الصدمات على أنواعها. 
 منطقياً لفرض التباعد الاجتماعي 

ً
وبدا أن إغاق المدارس يمثل حا

داخل المجتمعات المحلية، والمحاذرة من وضع أعداد كبرى من التامذة 
العائلي  إلـــى محيطهم  الـــعـــدوى  والـــطـــاب داخـــل صــفــوفــهــم، ونــقــلــهــم 
ورفاقهم، باعتبار أنها  كانت دوماً حاضنة لإنتشار أنواع متعددة من 

الفيروسات والميكروبات ونقلها.  
ولا شك أن إغاق المدارس والجامعات لمدد طويلة كما حدث في أنحاء 
العالم خال عامين، كانت له نتائجه الفادحة على فئات الطاب الأكثر 
تضرراً، خصوصاً أولئك الذين لديهم فرص أقل للتعلم المنزلي لألف 
فــقــدانــهــم وســائــل الاتــصــال والتجهيزات  ســبــب وســبــب. ومـــن بينها 
الإلكترونية وساسة التعامل معها، وثقافة الأهل المتدنية في التعاطي 
مــع التكنولوجيا، وعـــدم تــعــود الــدراســة عــن بُــعــد. ويــضــاف إلــى ذلك 

اضطرار ذويهم لمغادرة المنازل إلى العمل. 
)باحث وأكاديمي(

»أوميكرون« وتحديات التعليم

أكاديميا

كشفت دراسة أصدرتها رئاسة النيابة العامة أخيراً أنّ 11.37 في المائة من 
حالات القبول بالزواج المبكر كان دافعها الأساس هو الفقر، وأنّ الزواج 
يصير أداة تمويل الأسرة سواء من خلال الهدايا العينية التي تتلقاها بعد 
الزواج بشكل مناسباتي بنسبة 54.73 في المائة أو المساعدات الدورية 

أو غير الدورية التي تحصل عليها بنسبة 38.69 في المائة.

الفقر دافع أساس

)Getty /مجرّد التفكير بالزواج المبكر ينتهك طفولتها )فاليري شاريفولين

يحاول تأمين قوت يومه )أنور عمرو/ فرانس برس(
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التي  الــكــلاب  بقصص  الجميع  يعلم 
ــن الـــغـــرق،  تــنــقــذ حـــيـــاة الأشــــخــــاص مـ
المفقودين  على  العثور  فــي  وتساهم 
والمصابن، وتصد الحيوانات البرية 
انــدلاع حرائق.  من  المفترسة، وتحذر 
وتتعدد القصص التي تضيف إليها 
أبـــحـــاث حــديــثــة أمــثــلــة تـــؤكـــد تــوفــيــر 
الــكــلاب قـــدرات على إنــقــاذ الــنــاس من 

الانتحار.
يـــــــنـــــــقـــــــل تــــــــقــــــــريــــــــر نــــــــــشــــــــــره مــــــوقــــــع 
ــة  ــوداي« عـــن دراســ ــ ــ »ســايــكــولــوجــي تـ
أجــرتــهــا جــامــعــة ولايـــة نـــورث داكــوتــا 
ــكــــشــــاف الـــنـــظـــريـــة  ــتــ الأمــــيــــركــــيــــة لاســ
الشخصية للانتحار، أنه »يمكن توقع 
هذا التصرف من خلال الشعور بعدم 
الانتماء، وتشكيل عبء على الآخرين، 
واليأس من تغيير الظروف السائدة«.

وتــشــيــر الــــدراســــة الـــتـــي شــمــلــت 269 
مشاركاً بينهم 187 يملكون حيوانات 
ــــى أن »الــــكــــلاب الألـــيـــفـــة قــد  ألـــيـــفـــة، إلـ
ــقـــوة عـــلـــى عــــوامــــل الانـــتـــحـــار  ــر بـ ــؤثـ تـ
وتــقــلــلــهــا، لأن أصـــحـــابـــهـــا يــنــظــرون 
إليها باعتبارها مخلوقات يحبونها 
وتوفر رفقة مثالية لهم. ويعني ذلك 
أليفا  امــتــلاك أي شخص حــيــوانــا  أن 
يــــزيــــد إحـــســـاســـه بـــالانـــتـــمـــاء ويــقــلــل 
رغبته في الانتحار. كما أن رعاية هذا 
الشخص حيوانا أليفا تجعله يشعر 
بالمسؤولية وبوجود هدف، ما يزيل 

اعتقاده بأنه عبء«.
إلى  الدراسة  وعموماً، أشــارت نتائج 
ــلـــوك الانـــتـــحـــاري  الـــسـ أن احـــتـــمـــالات 
انخفضت لدى الأفراد الذين تربطهم 
علاقة قوية بحيواناتهم الأليفة، لكن 
بــعــضــهــم لـــم يُـــظـــهـــروا فـــوائـــد كــبــيــرة 

لامتلاكهم هذه الحيوانات في تقليل 
المــيــول الانــتــحــاريــة، لأنــهــم يتجنبون 

 العلاقات الحميمة معها.
ً
أصلا

وخلال تسلمه جائزة »غولدن غلوب« 
اعـــتـــراف   ،2009 ــام  ــ عـ مــمــثــل  لأفـــضـــل 
بــأن  ــركـــي مــيــكــي رورك  ــيـ المــمــثــل الأمـ
الآثــــار الــعــلاجــيــة لــعــلاقــتــه مــع كــلابــه، 
فترة  قــبــل  الانــتــحــار  يتجنب  جعلته 

طويلة من تكريمه.
الثمانينيات  فــي  توقعوا  نقاد  وكــان 
يـــتـــحـــول  أن  ــن  ــريــ ــشــ ــعــ الــ ــرن  ــ ــقــ ــ ــ ال ــن  ــ مــ
رورك إلــــى نــجــم مــطــلــق، لــكــن حــيــاتــه 
ــــرت بــــإدمــــانــــه عــلــى  ــأثـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة تـ
 مـــن عــالــم 

ً
المـــخـــدرات فــاخــتــفــى طـــويـــلا

ــــرت  ــاد المــــخــــرج روبـ ــ الــســيــنــمــا. ثــــم أعــ
عام  رورك  إحــيــاء مسيرة  رودريــغــيــز 
2003، وجعله يقدم بعد عامن عرضاً 
ذكّـــــر المــشــكــكــن بـــأنـــه لا يـــــزال قــــوة لا 

يستهان بها. 
وخـــلال تــلــك المــرحــلــة مــن حــيــاة رورك 
تطلب الأمـــر وجـــود كــلــب ســاعــده في 
تخطي مرحلة الاكتئاب التي عاشها 
فــــي الــتــســعــيــنــيــات حــــن تــخــلــى عــنــه 
أصـــدقـــاؤه. ويـــروي رورك أن »الأمـــور 
ســـاءت لــدرجــة أنــنــي ذهـــب يــومــاً إلــى 
ــاك، وأغــلــقــت  ــ خـــزانـــة مـــع كــلــبــي بـــو جـ
ــدة من  ــ ــبـــاب لــلانــتــحــار بــجــرعــة زائــ الـ
المــــخــــدرات، لــكــنــنــي غـــيّـــرت رأيــــي حن 
نــظــرت فــي عيني بــو جــاك الـــذي أنقذ 

حياتي«.
وفي احتفال جائزة »غولدن غلوب«، 
قــال رورك: »أشــكــر كــل كــلابــي. عندما 
كنت بمفردي كانوا كل ما لدي، وهم 
المعنى الحقيقي للعالم بالنسبة لي«.
)كمال حنا(

قدرات مؤكدة للكلاب 
المنقذة من الانتحار

وجود الكلاب يقلل السلوك الانتحاري )أبو غوميس/ فرانس برس(

يكثر الابتزاز الإلكتروني في مصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

محمد عبد الكريم أحمد

عـــنـــون الـــزعـــيـــم الـــجـــنـــوب أفــريــقــي 
 A. الأســــــــــــــود، ألــــــبــــــرت لـــــوتـــــولـــــي
نــوبــل  ــائــــزة  جــ ــائـــز  الـــحـ  ،Luthuli
 Let My People مـــذكّـــراتـــه   ،)1961( لــلــســلام 
بمستهل   ،)Go: An Autobiography )1962
 

ْ
الإصحاح الخامس من سفر الخروج »أَطْلِق
ــةِ(، ودلـــت  ــ يَّ ــرِّ ــ ــبَ ــ ــدُوا لِـــي فِـــي الْ ـ ــيِّ ــعَـ ــيُـ شَــعْــبِــي )لِـ
ســـرديـــة لـــوتـــولـــي، رئـــيـــس المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
تــام،  جــنــوحٍ  على  حينذاك،   )ANC( الأفريقي 
لبناء  أســســه،  تفكيك  عند  تاريخي  ومفهوم 
تـــنـــاصّ بـــن نـــضـــال شــعــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
و»الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــيــــهــــوديــــة«، ومـــا 
ــراف رؤى  ــشــ ــتــ ــن تـــعـــاطـــف واســ اســتــتــبــعــه مــ
مــشــتــركــة ظـــل مــهــيــمــنًــا فـــي واقــــع الأمــــر على 
للنخبة  الرئيس  والــفــكــري  السياسي  التيار 
الأفـــريـــقـــيـــة بــمــكــونــاتــهــا ومـــشـــاربـــهـــا بــالــغــة 
ــتٍ لــلــمــســألــة  ــ ــنـــوع، لـــصـــالـــح تــهــمــيــشٍ لافــ ــتـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، بــل 
وغياب أية سردية أفريقية متماسكة للمسألة 
الفلسطينية، واعتبار فلسطن أرضًا مشاعًا 
لنقلها  اليهودية  الهجرات  أمــام  )بــلا شعب( 
من حالة »البربرية« إلى مرحلة التمدين، وإن 
خــفّــت حـــدة هـــذه »الانــطــبــاعــيــة الإمــبــريــالــيــة« 
الأفريقانية بعد علو تيار الاستقلال الوطني 
الأفــريــقــي، ســيــمــا عــقــب حـــرب الــســويــس )23 

ديسمبر/ كانون الأول 1956(.

فلسطين وبواكير »الوعي 
الأفريقي«: تداعيات النزعة 

»الأنغلو - إسرائيلية«
تفسر الصلة الأميركية - الأفريقية واليهودية 
منذ القرنن الخامس عشر والــســادس عشر 
وثوقية رؤية النخب الأفريقية المحدثة »لأرض 
فلسطن« من منظور ديني ووفق تفسيرات 
ــدّس. وعـــنـــد الــتــتــبــع الــتــاريــخــي  ــقــ الـــكـــتـــاب المــ
لمسارات هذه الصلة، يلاحظ إرجاع بعضهم 
حضور اليهود  في الأميركيتن منذ وصول 
كريستوفر كولومبوس إليها في العام 1492 
 Luis de Torres وبصحبته لويس دو توريس
ــاد عـــدة لــغــات أوروبـــيـــة إضــافــة  )إســبــانــي أجـ
إلى العبرية والعربية، توفي في 1493( الذي 
كثير  واعتبار  اليهودية،  اعتناق  إلــى  تحول 
من الكتابات المعاصرة لتلك الحقبة أن عددًا 
من سكان »العالم الجديد« ينتمون »لقبائل 
المـــؤرّخ والمبشر  المــفــقــودة«. وحسب  إسرائيل 
خوان دو توركومادا J. de Torquemada )ت. 
كــاســاس  لاس  دو  بـــارتـــولـــومـــي  ــإن  فــ  )1624
Bartolomé de Las Casas )ت. 1566( كان أول 
من اقترح أن أصول سكان أميركا الجنوبية 
ز 

ّ
المفقودة. وهكذا عز القبائل  تلك  إلــى  تعود 

»المـــجـــاز« الإســرائــيــلــي الـــذي نــشــط فــي الــقــرن 
متفرقة  ــزاء  وأجـ بريطانيا  فــي  عشر  التاسع 
مـــن أوروبــــــا أولًا، ثـــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
)ومـــن ثــم فــي المــنــاطــق المستعمرة مــن الــقــارّة 
برلن 1884-1885 بعقود(  قبل مؤتمر  حتى 
تكوين هــويــاتٍ ديــنــيــةٍ عرقية جــديــدة، منها 
 British »الــبــريــطــانــيــة »الــنــزعــة الإســرائــيــلــيــة 
الــلــتــان  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ونـــظـــيـــرتـــهـــا   Israelism
أصبحتا نافذتن للغاية كيفًا وكمًا في القرن 
19 لدى قطاعات من سكان الجزر البريطانية 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــمــن يــــعــــدّون أنــفــســهــم 
أحفاد »القبائل المفقودة«، بل والذين نظروا، 
المعاصرين  اليهود  إلــى  فــي بعض الأحــيــان، 

باعتبارهم »منتحلي الهوية اليهودية«. 
-John Wilson )1799 ويــلــســون  جــون  وطـــوّر 
و»علم  العلمية  العرقية  بــاســتــخــدام   ،)1870
 Christian phrenology المسيحية«  الــفــراســة 
)وفق شكل الدماغ(، الأيديولوجية الأنغلو - 
إسرائيلية في سياق مساعيه إلى ترسيخ دور 
بريطانيا العظمى ورسالتها في العالم، عبر 
المــفــقــودة«. واستكمل  فــكــرة »قبائل إســرائــيــل 
 )1891 )ت.   E. Hine هـــايـــن  إدوارد  تــلــمــيــذه 
الدفاع عن فكرة النزعة الأنجلو - إسرائيلية، 
وبن  الأميركيتن  فــي  تداعياتها  وانــتــشــرت 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الأمـــريـــكـــيـــن الــــســــود فــــي الـ

وأقرانهم في أفريقيا بمرور السنوات. 
تــفــسّــر الــســيــاقــات المـــذكـــورة تــمــاهــي النخب 
ــتـــكـــويـــن  الأفــــريــــقــــيــــة المـــــحـــــدثـــــة، وغــــربــــيــــة الـ
ــبـــاطـــاتـــهـــا الــكــولــونــيــالــيــة  ــــاس، بـــارتـ ــالأســ ــ بــ
التاسع  الــقــرن  طـــوال  والمتشابكة،  الــواضــحــة 
ــات الــنــصــف الـــثـــانـــي من  ــدايــ عــشــر وحـــتـــى بــ
الــقــرن الــعــشــريــن عــلــى الأقــــل، كــمــا ســيــرد، مع 
ادّعـــــــاءات الــجــمــاعــات الــيــهــوديــة وداعــمــيــهــا 
للنظر  »استشراقي«  وتجاهل  فلسطن،  في 
ــا وشعبًا؛  إلــى الأخــيــرة على أنــهــا بـــلادٌ أرضًـ
التصورات المشوّهة طبيعة نظر  ز هــذه 

ّ
وعــز

تــلــك الــنــخــب لــفــكــرة الـــدولـــة وغــيــاب تأسيس 
تاريخي حقيقي لها )أو نظيره في دول مثل 
مصر والــعــراق( والاقتصار ربما على نظرة 
رومــانــســيــة )هــلامــيــة فــي أحــيــان كــثــيــرة( إلى 

أرض الأجداد في أفريقيا.    

إدوارد بلايدن وتكريس 
الصهيونية أفريقياً

كان المفكر الأفريقي الأبــرز في القرن التاسع 
 ،E. W. Blyden عشر، إدوارد ويلموت بلايدن
ــروت مــعًــا(  ــيــ ــر اتــــصــــالًا بــفــلــســطــن )وبــ ــثـ الأكـ
والأوضـــــــــــاع بـــهـــا )ضــــمــــن مــــشــــروع اهـــتـــمـــام 

أكــبــر بــالمــشــرق الــعــربــي قــامــت عــلــيــه جمعية 
الاســتــعــمــار الأمــيــركــيــة بــالــتــعــاون مــع جهات 
العربية  ــدول  الــ فــي  عـــدة  كنسية وتــبــشــيــريــة 
كتابًا  بــلايــدن  ــع  19(، ووضـ الــقــرن  منتصف 
ــقـــيـــا إلـــى  شـــهـــيـــرًا بـــعـــنـــوان »مـــــن غـــــرب أفـــريـ
 From West Africa to Palestine فلسطن« 
لمثقف  استشراقية  »بعن  فيه  رصــد   ))1868
أسود« وقائع زيارته مصر ولبنان وفلسطن. 
الصهيونية  فــكــرة  بــلايــدن  تكريس  واتــضــح 
كأيديولوجيا يمكن استعارتها أفريقيًا منذ 
نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، ونـــشـــره كتيبًا 
بالغ الأهمية في موضوعه بعنوان »المسألة 
رؤيته(  )حسب  فيه  فسّر   )1898( اليهودية« 
واليهودي:  الزنجي  بن  التاريخ  في  تــوازيًــا 
ــتـــريـــنـــدادي  فـــكـــلاهـــمـــا، كـــمـــا شـــــرح المـــــــؤرخ الـ
هوليس ر. لينش Hollis R. Lynch شخصية 
تاريخ  لديه   ،)1967( فــي مؤلف مهم  بــلايــدن 
تطوير  على  ما ساعده  البالغة،  المعاناة  من 
جانب روحي في طبيعة كل منهما، على نحو 
)الزنوج واليهود( لأن يكونوا قادة  يؤهلهم 
العالم الــروحــيــن. وطـــوّرت هــذه الــرؤيــة على 
في  )المنشور  المذكور  الكتيب  في  كامل  نحو 
إهــداء بلايدن  بإنغلترا وكــان لافتًا  ليفربول 
ــدر الــكــتــاب لــلــتــاجــر الــيــهــودي الــبــارز  فـــي صـ
فــي ذلــك الــوقــت، لــويــس ســولــومــون، صاحب 
أفريقيا(، ووصف  الكبيرة مع غرب  التجارة 
ــدن »الـــكـــتـــيّـــب« بـــأنـــه »تـــســـجـــيـــل لــــرؤى  بــــلايــ
أفــريــقــي عـــن أعـــمـــال ومــصــيــر شــعــب يــرتــبــط 
عــرقــه عـــن كــثــب بـــه ســــواء بـــالإعـــلان المــقــدس 
)بينهما(  متطابق  شبه  وبــتــاريــخ  )الإلــهــي( 
ــمــــع«. ويـــعـــيـــد فــــي الــكــتــيــب  ــقــ مــــن الأســــــى والــ
ســرد زيــارتــه الــقــدس )1866(، وعــبــر فيه عن 
المسمّاة  المــذهــلــة  بالحركة  العميق  اهتمامه 
»الصهيونية«، التي يمكن القول إنها ترجع 
 Theodor Herzl هـــرتـــزل  تـــيـــودور  نــشــر  إلــــى 
 ،)Judenstaat« )1896 مؤلفه »الدولة اليهودية
ودعــوتــه فيه إلــى »تكوين دولــة معترف بها 
ــيًـــا فـــي فــلــســطــن«، وعــطــف بـــلايـــدن على  دولـ
رغـــبـــة الــيــهــود فـــي الـــعـــودة إلــــى »مــوطــنــهــم« 
من  »الآلاف  عـــودة  مــع  تعاطفه  مــع  بالتزامن 
ذوي الأصــــــول الأفـــريـــقـــيـــة فـــي أمـــيـــركـــا« إلــى 

آراضي آبائهم.    
وهـــكـــذا غـــابـــت ســـرديـــة فــلــســطــن وشــعــبــهــا 
ــة بـــلايـــدن، كــمــا يــتــضــح في  ــ تــمــامًــا عـــن رؤيـ

تــأثــيــرهــا فـــي الأجـــيـــال الــلاحــقــة مـــن النخب 
الأفريقية المحدثة. 

فلسطين والمثقف الأفريقي
والاستيعاب الاستعماري

أكينريمي  ناثانيل  النيجيري،  الباحث  قــدّم 
)ت.   Nathaniel Akinremi Fadipe فــاديــبــي 
الـــقـــيـــادي  كـــثـــب مــــع  ــذي عـــمـــل عــــن  ــ الــ  ،)1944
 ،G. Padmore الأفريقي البارز جورج بادمور
اتضح  الفلسطينية  المسألة  في  دالًا  إسهامًا 
ــت لمــؤتــمــر  ــدمــ ــا »مــــطــــويــــة« قــ ــ ــمـ ــ ــدادهـ ــ ــــي إعـ فـ
 Empire  )1944( الإمبراطورية  وزراء  رؤســاء 
العمل  ثــم   ،  Prime Ministers› Conference
عــلــى إعــــداد ورقـــة عــن الاســتــيــطــان )فـــي غــرب 
لنية  استجابة عملية  كــانــت  ربــمــا  أفــريــقــيــا( 
بعد  مــا  هجرة  تعزيز  البريطانية  الحكومة 
أفريقيا ووسطها  إلــى شــرق  العالمية  الحرب 
ومــــشــــروع تـــوطـــن »الـــلاجـــئـــن الـــيـــهـــود« في 
ــع فـــاديـــبـــي ورقــــة  ــ شـــمـــالـــي نــيــجــيــريــا. ووضــ
بــعــنــوان »أفــريــقــيــا والاســتــيــطــان الأبـــيـــض«، 
تــعــامــل خــلالــهــا مـــع مــــصــــادرة المــســتــوطــنــن 
ــــة وحــشــرهــم  ــارقـ ــ ــي الأفـ ــ ــ الــبــريــطــانــيــن أراضـ
فـــي »مـــعـــازل« وفــــرض نــظــم ضـــرائـــب جــائــرة 
عليهم. ورأى فاديبي أنه ليست ثمّة مشكلة 
في استيطان الأوروبين المستعدين لرعاية 
مزارعهم إن تمت أولًا تلبية حاجة »الأهالي« 
natives من الأراضي، وطالما »حظيت مصالح 
الـــشـــعـــوب الــــســــوداء بــثــقــل مــصــالــح الــبــيــض 
نــفــســه«. ولــــم تـــخـــرج تـــصـــورات فــاديــبــي عن 
التي  الفكرية  الأطــر  عن  الفلسطينية  المسألة 
 League »حكمت عمل »رابطة الشعوب الملونة
 على 

ّ
of Coloured People في بريطانيا. وتدل

ذلـــك صــلاتــه الــوطــيــدة مــع الــرابــطــة، واتــحــاد 
طـــلاب غـــرب أفــريــقــيــا WASU )المـــؤسّـــس في 
الــذي سهل له  لندن، 1925(، وبــادمــور نفسه 
مــقــابــلات منتظمة مــع الأمــيــركــيــن الأفــارقــة، 
ومن بينهم رالــف بونشي R. Bunche )لندن 
أفــريــقــيــا،  ــــرق  ــــى شـ إلـ تـــوجـــهـــه  ــــلال  1937( خـ
ورجّح باحثون أن مقابلته مع بونشي قادت 
لــيــكــون »مــمــثــلًا محتملًا  إلـــى تــرشــيــح الأول 
ــغـــرب أفـــريـــقـــيـــا فــــي المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي حـــول  لـ
 International Conference on Africa أفريقيا
ــــذي تـــقـــرر وقــتــهــا عـــقـــده فـــي واشــنــطــن في  الـ
النهاية،  أوائــل 1943، واقتصر حضوره، في 
على وفــود من داخــل الولايات المتحدة فقط، 
لظروف الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم 
من التحول الواضح في توجه فاديبي نحو 
مقاربة أكثر راديكالية في مسألة الاستعمار 
الأربعينيات،  مطلع  فــي  »الــســود«  ومعاملة 
للمسألة الاستيطانية  »المبدئية«  فإن رؤيته 

لم تشهد تغيرًا يذكر حتى وفاته )1944(.  
ويــتــضــح مــن رؤيـــة فــاديــبــي قــبــولــه مبدئيًا 
مسألة الاستيطان الاستعماري في أراضي 
الوطنين )سواء من الأوروبين في الأراضي 
الأفريقية الخصبة، أو »اليهود« في شمالي 
ــيـــث يــــوجــــد ادّعـــــــــاء تـــاريـــخـــي  نـــيـــجـــيـــريـــا حـ
بوجود أصول يهودية لسكان مناطق قريبة 
مــنــهــا ســيــمــا بـــن إثــنــيــة الإيـــبـــو فـــي شــرقــي 
نيجيريا الحالية(، وأن وجه تحفظ فاديبي 
يكمن في حــدود هــذا الاستيطان وضــرورة 
الحفاظ على نصيب »الوطنين« من أراضٍ 
كــافــيــة؛ الأمـــر الـــذي يــبــرّر جــزئــيًــا التعاطف 
»الأفــــريــــقــــي« مـــع الاســـتـــيـــطـــان الــصــهــيــونــي 
ــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن تــكــويــن  ــ ــه، ومـ ــاتـ ــيـ ــامـ ــنـ وديـ
دولـــــة صــهــيــونــيــة عــلــى أراضــــــي فــلــســطــن. 

الوعي الأفريقي داخل »الجدار 
الحديدي«

انخرطت إسرائيل منذ قيامها في صراعات 
تـــواجـــه  ــتـــمـــرار  بـــاسـ نــفــســهــا  ــتـــدة، ورأت  ــمـ مـ
تهديدات وجودية. وحسب المؤرّخ الإسرائيلي 
آفي شلايم Avi Shlaim فإن جميع الحكومات 
»السيادة  أن  بمبدأ  استرشدت  الإسرائيلية 
إلا  الشرق الأوســط لن تتحقق  اليهودية في 
ــردع، عبر جعل إســرائــيــل بالقوة  بــالــقــوة والــ
التي تجعل أعداءها يرون استحالة كسرها« 
ودفعهم، في النهاية، إلى الاستسلام والكف 
وصفها  استراتيجية  وهـــي  مــقــاومــتــهــا.  عــن 
شلايم »بالحائط الحديدي«، في إشارة إلى 
عشرينيات  في  الأولــى  للمرّة  صاغه  مفهوم 
الـــقـــرن المـــاضـــي الــزعــيــم الــصــهــيــونــي، زائــيــف 
الــقــادة  جميع  ــره  أثـ واقــتــفــى  جابوتينسكي، 

الإسرائيليون لاحقا.  
وقــــدّم كــل مــن الــجــامــايــكــي مـــاركـــوس جــارفــي 
جــورج  والــغــانــي   ،)1947-M. Garvey )1887
مــثــالًا   )1959-G. Padmore )1903 بـــادمـــور 
ــي بــمــســألــة  ــقــ ــريــ ــلـــى انــــحــــســــار الــــوعــــي الأفــ عـ
ــيــــل« داخـــــل حـــــدود جـــدار  ــرائــ فــلــســطــن »وإســ
الفكر الصهيوني. وإذا كان ماركوس جارفي 
ــا إرهـــاصـــات  ــ ــيً مـــن الــجــيــل الـــــذي عـــاصـــر واعــ
ــة الــصــهــيــونــيــة مـــنـــذ الـــحـــرب  ــ ــدولـ ــ تـــكـــويـــن الـ
ــى، ورأى بــشــكــل عـــام أن فــكــرة  ــ الــعــالمــيــة الأولــ
»الــصــهــيــونــيــة« هـــي ســعــي »أقــلــيــة مــقــهــورة« 
تفرقت في أرجــاء أوروبــا إلــى تقرير المصير، 
ــة كــثــيــر مـــن الــنــشــطــاء الـــســـود أن قــيــام  ــ ورؤيــ
الأبيض  التفوق  مثل ضربة ضد  »إسرائيل« 
العالمي؛ فإن بادمور أقام في لندن في عقدي 
ــارك ضمن  الــثــلاثــيــنــيــات والأربــعــيــنــيــات، وشــ
»القوات البريطانية« المتمركزة في فلسطن، 
ــن أبــــــرز مــنــظــمــي مـــؤتـــمـــر الــشــعــوب  وكــــــان مــ
الأفريقية All-African Peoples )أكرا- ديسمبر 
ــدد مـــن المــســؤولــن  1958( بــالــتــنــســيــق مـــع عــ

البريطانين والأميركين.
وعلى الرغم من قناعة بادمور بحركة الوحدة 
الأفـــريـــقـــيـــة وجــوهــريــتــهــا لــلــبــقــاء الــســيــاســي 
ــا، فــــــإن بـــعـــض الــنــخــب  ــانــ ــغــ والاقـــــتـــــصـــــادي لــ
السياسية داخلها اعتبروها مسألة خارجية، 
الأمر الذي رفضه بادمور، وإن لاحظ باحثون 
كــثــر غــيــاب رؤيـــة دقــيــقــة لــبــادمــور، الـــذي كلف 
بــوضــع مــقــررات مــؤتــمــر الــشــعــوب الأفــريــقــيــة، 
على الرغم مما عرف عنه من مواقف متحفظة 
على الدور العربي في حركة الوحدة الأفريقية 
)حــتــى فــي قلب الــقــاهــرة خــلال زيـــارة رسمية 
لــرئــيــس الـــــوزراء كــوامــي نــكــرومــا 1958(، عن 
»محتوى« أيديولوجية الوحدة الأفريقية في 
سياق الحرب الباردة، مقابل حضور أصواتٍ 
أكـــثـــر واقــعــيــة وفــهــمًــا لــلــحــالــة الاســتــعــمــاريــة 
)ستبثث صحتها بعد سنوات مقابل تهافت 
ــن بــــادمــــور ونـــكـــرومـــا عــلــى وجــه  ــل مـ ــار كـ ــكـ أفـ
الخصوص(، حتى في ذلك الوقت المبكر، مثل 
فـــرانـــز فـــانـــون وبــاتــريــس لــومــومــبــا وكينيث 
ــيـــوس نـــيـــريـــرس وتـــــوم مــبــويــا  ــولـ ــدا ويـ ــاونــ كــ
ــربـــت أفـــكـــار بـــادمـــور  ــتـ وفــلــيــكــس مـــومـــي، واقـ
الــفــضــفــاضــة مــن أفــكــار كــوامــي نــكــرومــا التي 
هيمنت بــدورهــا عــلــى أيــديــولــوجــيــة الــوحــدة 
الأفريقية خلال عقد لاحق على المؤتمر. وكان 
لافتًا سفر بادمور، المتحفظ على حركة الوحدة 
العربية، في يناير/ كانون الثاني 1959، إلى 
ــيـــل« فـــي جــولــة مــهــمــة حــظــي خــلالــهــا  ــرائـ »إسـ
لــلــغــايــة، حسب  بــبــرنــامــج ومــنــاقــشــات مكثفة 
السفارة البريطانية في تل أبيب التي جدولت 
الزيارة، شمل »مناقشات موسّعة مع الاتحاد 
ــتـــدروت(،  الـــعـــام لــلــعــمــال بـــإســـرائـــيـــل« )الـــهـــسـ
ــقـــرى  وزيـــــــــارات مـــتـــعـــدّدة لــلــمــســتــوطــنــات والـ
ــكـــان  »الـــيـــهـــوديـــة« لــــدراســــة مـــشـــروعـــات الإسـ
والــصــرف فيها. وتــوجــه بعد زيـــارة إسرائيل 
إلـــى نــيــجــيــريــا )فــبــرايــر/ شــبــاط 1959( رفقة 
نــكــرومــا ثــم إلــى غينيا كــونــاكــري فــي أبــريــل/ 
نيسان ربما لتداول انطباعاته في »إسرائيل«.

ــاركـــوس جــارفــي  وهـــكـــذا لـــم تــســتــطــع أفـــكـــار مـ
وجــــورج بــادمــور الــوصــول إلـــى رؤيـــة شاملة 
ومـــوضـــوعـــيـــة لــلــمــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة، على 
أبعادها،  من  الشخصي  اقترابهما  من  الرغم 
ســواء أكــان على ساحة القتال أم دبلوماسيًا 
ا »عــضــويًــا« لفكرة 

ً
وســيــاســيًــا، وأبــديــا تــحــيــز

على  وأكّـــدا  التاريخي،  و»نضالها«  إسرائيل 
التطابق بن تطلعات الأفارقة واليهود.

   
وليام ديبوا وفلسطين

يــعــد المــفــكــر الأمـــيـــركـــي غـــانـــي الأصــــــل، ولــيــام 
 William Edward Burghardt Du Bois ديبوا 
1868(-1963(،  بلا شك، المفكر الأفريقي الأبرز 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، يـــرفـــده فـــي ذلـــك تــاريــخ 
والمــؤثــرة  المهمة  الفكرية  بــالإســهــامــات  حــافــل 
ــدة الأفـــريـــقـــيـــة  ــ ــــوحـ فــــي مــــســــار شـــخـــصـــيـــات الـ
سواء  الأفريقية  الــدول  وسياسات  وأفكارها، 
وتتمثل  الاســتــقــلال.  عقب  أو  الاستعمار  قبل 
إلــى الوجود اليهودي في  أهمية رؤيــة ديبوا 
رؤيــة واضحة  إلــى  فلسطن وتطورها لاحقًا 
للمسألة بشكل لافــت بعد حرب  وموضوعية 

السويس 1956. 
)باحث مصري(

نقد رؤى قبل حرب السويس
في غياب سردية فلسطين الأفريقية

تماهت النخب 
الأفريقية المحدثة 

بارتباطاتها 
الكولونيالية الواضحة 

والمتشابكة، طوال 
القرن التاسع عشر 

وحتى بدايات النصف 
الثاني من القرن 

العشرين

مثل انتصار مصر في 
حرب السويس )1965( 

انتصاراً دبلوماسياً 
أفريقياً كبيراً، تردّدت 
أصداؤه وسط دوائر 
وشخصيات سياسية 

ونخبوية أفريقية

هيمــن التعاطــف مــع الصهيونية علــى التيار السياســي والفكــري الرئيس للنخبــة الأفريقية لصالــح تهميشٍ لافتٍ للمســألة 
الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مع غياب أية سردية أفريقية متماسكة للمسألة الفلسطينية، واعتبار فلسطين أرضًا مشاعًا 
أمــام الهجــرات اليهودية لنقلها من حالة »البربرية« إلى مرحلة التمدين. ولم تخفت هذه الســردية  إلا بعد علو تيار الاســتقلال 

الوطني الأفريقي، سيما عقب حرب السويس ) 1956(. هنا قراءة موّسعة في المسألة

)Getty( 2021/ 5/ 25 شخص يلوح بعلم فلسطين خلال اعتصام مؤيد للفلسطينيين أمام السفارة الإسرائيلية في جنوب أفريقيا في

الخامس  القرنين  منذ  واليهودية  الأفريقية   - الأميركية  الصلة  تفسر 
عشر والسادس عشر وثوقية رؤية النخب الأفريقية المحدثة إلى »أرض 
فلسطين« من منظور ديني ووفق تفسيرات الكتاب المقدس. وعند 
حضور  بعضهم  إرجاع  يلاحظ  الصلة،  هذه  لمسارات  التاريخي  التتبع 
إليها  كولومبوس  كريستوفر  وصــول  منذ  الأميركيتين  في  اليهود 
)إسباني أجاد عدة لغات  العام 1492 وبصحبته لويس دو توريس  في 
وتوفي في 1493( الذي تحول إلى اعتناق اليهودية، واعتبار كثير من 
ينتمون  الجديد«  الحقبة أن عددا من سكان »العالم  الكتابات في تلك 

»لقبائل إسرائيل المفقودة«.

منظور ديني
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تـــنـــاولـــه الـــعـــابـــر الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــيًـــا حــســب  ــلـــوكـ وشـــكـــايـــتـــه مــــن تــخــلــفــهــم سـ
ــــي المـــقـــابـــل، غـــلـــب الــتــصــور  مـــلاحـــظـــاتـــه. وفـ
ــذي كــان  ــ ــتـــوراتـــي عــلــى ذهــنــيــة بـــلايـــدن الـ الـ
فـــي مــهــمــةٍ تــتــعــلــق بــالــعــمــل الــتــبــشــيــري مع 
مؤسّسات أميركية سواء في القاهرة أم في 
بيروت، إلى أرض الميعاد والقدس، كان لها 
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الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022 م  4  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2685  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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عامان من كوفيد: أخبار مضللة وحريات تتراجع
لندن ـ العربي الجديد 

أظـــهـــرت جــائــحــة كــوفــيــد 19 مــــدى تــأثــيــر 
ــلــة عــلــى المــجــتــمــع، كما 

ّ
المــعــلــومــات المــضــل

ــز، الـــبـــاحـــث  ــيـ ــغـ ــيـ ــرح ســـيـــبـــاســـتـــيـــان ديـ ــ شــ
فـــي عــلــم الأعـــصـــاب فـــي جــامــعــة فــريــبــورغ 
)ســويــســرا( والمــؤلــف المــشــارك لــكــتــاب »لــو 
ــي حــــــوار مــــع وكـــالـــة  ــ كـــومـــبـــلـــوتـــيـــســـم«. وفـ
ــــــه مــع 

ّ
ــال ديـــيـــغـــيـــز، إن ــ »فــــرانــــس بـــــــرس«، قـ

تفشي الــفــيــروس كــانــت المـــرة الأولـــى التي 
نواجه فيها فعلياً فشل النموذج الإعلامي 
بالمعنى الضيّق »في البداية، لم يكن أحد 
يعرف شيئاً، وبالتالي تشكّل العلم )حول 
الفيروس( تدريجاً وبسرعة، مع أوجه عدم 
يقن وتـــردّد. في غضون ذلــك، كــان الناس 
 معرفة خاصاً بهم، أحياناً 

ّ
فون سجل

ّ
يؤل

لة المنتشرة على 
ّ
من خلال المعلومات المضل

الناس،  أو من خــلال ما يتناقله  الإنترنت 
وأحــيــانــاً أخــــرى مــن نــســج الــخــيــال، أفــكــار 

تدور في أذهانهم حول ماهية المرض«.
 الــجــائــحــة كشفت 

ّ
وبــحــســب ديــيــغــيــز فــــإن

قائم  مــوضــوع  هــي  لة 
ّ
المضل المعلومات   

ّ
أن

ــه »هــــي لــيــســت مـــجـــرد عــقــبــة، مــجــرد  ــذاتـ بـ
أخــبــار مــزعــجــة تــتــعــارض مــع المــعــلــومــات. 
ــاً بــعــد  ــومــ ــلـــة تـــنـــتـــج يــ ــلـ ــلــــومــــات المـــضـ المــــعــ
ــة وانــــتــــهــــازيــــة، وهـــي  ــعـ ــريـ يـــــــوم، وهــــــي سـ
إنها  هــي ســاذجــة.  مما  أكثر  أيديولوجية 
أمر ديناميكي ونشط ينخرط فيه الناس. 
ها 

ّ
نا لم نتلق

ّ
ا نعرف ذلك إلى حدّ ما، لكن

ّ
كن

مباشرة.  وجهنا  فــي  الطريقة،  بــهــذه  أبـــداً 
هـــــذه نــقــطــة مــهــمــة جـــــداً يـــجـــب أن تـــوجّـــه 
خـــطـــى الـــعـــلـــمـــاء والـــبـــاحـــثـــن والــســلــطــات 
الأخبار  اعتبار  عــدم  يحب  والصحافين. 
لة مجرد هراء بل اعتبارها مشاريع 

ّ
المضل

حقيقية ذات طبيعة سياسية«.
وعند سؤاله عن تأثير ضخ هذه الأخبار 
 »الأشـــخـــاص الــذيــن 

ّ
ــال إن فــي المــجــتــمــع، قـ

في  مهمة  التضليل لديهم  هـــذا  يــدعــمــون 
على  التأثير  يمكنهم  إذ  الــواقــعــي.  العالم 
الـــقـــرارات، وبــالــتــالــي ســتــحــاول السلطات 
ــدم إغــضــابــهــم، خـــوفـــاً مـــن ردود الــفــعــل  عــ
والتظاهرات وما إلى ذلك، وهو ما يجعل 
صــانــعــي الـــقـــرار الــســيــاســي حـــذريـــن جـــداً، 

خصوصاً في فترة الانتخابات«.
ــلــة آثـــاراً 

ّ
 »لــلــمــعــلــومــات المــضــل

ّ
ــاف أن ــ وأضـ

ــلــة لكنها ســتــغــيّــر أيضاً 
ّ
عــــدّة: فــهــي مــضــل

بــيــئــة فــكــريــة عـــامـــة وســـيـــكـــون لــهــا تــأثــيــر 
عــلــى مــا ســيــقــال، بسبب ضــغــط مجموعة 
ها صاخبة جداً. 

ّ
لكن أقلية صغيرة  تشكّل 

هــنــاك انــطــبــاع، حتى لــو كــان مــن الصعب 
الفيروس  مكافحة  تكييف  تــم  ــه 

ّ
أن إثباته، 

مـــع تــشــكــيــك الــبــعــض، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ــــار  ــتـــحـــصـــن، الأمـــــــر الـــــــذي أثـ ــمـــلات الـ بـــحـ

استياء العديد من الباحثن«.
ومــــع مــــرور ســنــتــن عــلــى تــفــشــي فــيــروس 
العام بشكل جذري،  كورونا، وتغيّر وجه 
المجتمعات   

ّ
أن دييغيز  يرى سيباستيان 

غـــيـــر مـــجـــهـــزة بـــعـــد لمـــحـــاربـــة المـــعـــلـــومـــات 
المضللة بشكل فعّال »لكن قد يكون لدينا 
ألا  العلم، يجب  أردنـــا نشر  إذا  أول:  درس 
ننسى العلوم الإنسانية )مثل علم النفس 
يتصرّف  كيف  معرفة  تجب  الاجتماعي(. 
ــيــــف تـــعـــمـــل هــــــذه المـــعـــلـــومـــات  ــــاس وكــ ــنـ ــ الـ
لة وكــيــف يتم تــداولــهــا. وذلـــك يجب 

ّ
المضل

أن يــحــصــل بــالــتــعــاون مــع عــلــمــاء الأوبــئــة 
وعلماء المناخ الذين لا يستطيعون إيصال 
 المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة 

ّ
رســـالـــتـــهـــم. تــســتــغــل

الجديدة والإنترنت  الاتــصــال   وســائــل 
ّ

كــل
ــهــا 

ّ
ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي... لــكــن

وســـائـــل يــمــكــنــنــا إعـــــادة الــســيــطــرة عليها 
للحصول على معلومات«.

تراجع الحريات
 مع دخولنا العام الثالث من الوباء، في 

ّ
لكن

 كبير وسريع لمتحور أوميكرون، 
ّ

ظل تفش
وارتــفــاع أعــداد الإصــابــات بشكل جنوني، 
لــم يــكــن انــتــشــار الأخــبــار الــكــاذبــة المشكلة 
الوحيدة التي واجهتها المجتمعات، إذ في 
 19 غضون عامَن تسببت جائحة كوفيد 

في موجة استثنائية من القيود وبتراجع 
الحريات العامة، وهو أمر كان من الصعب 
ــي الـــبـــلـــدان  ــوّره فــ ــ حـــتـــى ذلـــــك الـــحـــن تـــــصـ

الديمقراطية. 
وانعكس تراجع الحريات العامة هذا على 
حت 

ّ
الــــــرأي، فتسل الــتــعــبــيــر وإبــــــداء  حــريــة 

القمعية بحجة »مكافحة الأخبار  الأنظمة 
ــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــــدد مــن  ــقــ ــة« لإلــ ــاذبــ ــكــ الــ
الــصــحــافــيــن ومــحــاكــمــتــهــم، ومــنــعــهــم من 
الحديث عن التطورات الصحية الحقيقية 

ــرز  ــ ــثــــال الأبـ  المــ
ّ

ــل ــع. ولــــعــ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى أرض الـ
ــح، هـــو اعــتــقــال الــصــن لــعــدد من  ــ ــ والأوضـ
الجائحة  بداية  مع  الذين نشروا  المــدونــن 
فــي ووهــــان، فيديوهات وصـــوراً ومــقــالات 
بدل  المدينة،  فــي  الحقيقي  الــوضــع  تكشف 
البروباغندا التي كانت تــروّج لها وسائل 
 قضية الصحافية 

ّ
الإعلام الحكومية. ولعل

شان الفائزة  تشانغ  الصينية  والمحامية 
الــتــي تمنحها منظمة  الــشــجــاعــة  بــجــائــزة 
»مراسلون بلا حــدود« هي المثال الأوضح 

 شان تحدّت كل 
ّ
لذلك. بحسب المنظمة، فإن

القيود مع بدء تفشي فيروس كورونا في 
ــظــهــر بــبــث مباشر على 

ُ
ــان، وكــانــت ت ــ ووهـ

مواقع التواصل الاجتماعي صور الشوارع 
»لكنها  المــرضــى،  وعــائــلات  والمستشفيات 
ج بها في 

ُ
قلت في مايو/أيار 2020، وز

ُ
اعت

الحبس الانفرادي لعدة أشهر، من دون أن 
لإبقائها  رسمي  سبب  أي  السلطات  تقدم 
ــدة أشـــهـــر،  ــ ــــدى عـ خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان عـــلـــى مـ
ديسمبر/كانون   28 في  عليها  قبل الحكم 
بتهمة  سنوات  أربــع  2020 بالسجن  الأول 
تــأجــيــج الــخــلافــات وإثــــارة الاضــطــرابــات«. 
 الصحافية دخلت 

ّ
ووفق المنظمة كذلك، فإن

فــي سجنها فــي إضـــراب عــن الطعام، وهو 
ما يعرّض حالياً حياتها للخطر.

ــا، مــن  ــدة يــمــكــن تــــعــــدادهــ ــ أمـــثـــلـــة أخــــــرى عـ
فنزويلا والبرازيل، والهند، ومصر، وعدة 
محاربة  حجة  تحوّلت  حيث  عربية،  دول 
إلى سلاح يستخدم ضدّ  الكاذبة  الأخبار 
الديمقراطيات  في  والمدوّنن  الصحافين 
الهشة أو في ظل أنظمة دكتاتورية، وهو 
ما حصل على سبيل المثال مع الصحافي 
الــفــنــزويــلــي دارفـــيـــنـــســـون روخــــــاس الـــذي 
احتجز لمدة 12 يوماً بسبب تغطيته الوباء 
العام الماضي. أما في الأردن فاستخدم منذ 
الأسابيع الأولى لتفشي الفيروس، قانون 
الدفاع للحد من تدفق معلومات متنوعة 
والجمهور  المصادر لإعلامين  ومتعددة 
المعلومات  الفيروس، وجعل مصدر  حول 

الأساسي هو الحكومة فقط.
وحتى مع تراجع حدّة تفشي الفيروس في 
ربيع العام الماضي ثمّ الصيف، لم تتراجع 
ــة الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى  الـــقـــبـــضـــة الـــحـــديـــديـ
الإعــلام، بل أشارت »مراسلون بلا حدود« 
فــي تــقــريــرهــا الـــصـــادر فــي إبــريــل/نــيــســان 
 الــدول استخدمت جائحة 

ّ
الماضي، إلى أن

الفيروس »ذريعة لمنع وصول الصحافين 
إلـــى المــعــلــومــات والمـــصـــادر والــتــقــاريــر في 
ــذا الــنــمــط  ــ  هـ

ّ
 أن

ً
ــال«، مـــوضـــحـــة ــ ــجـ ــ ــذا المـ ــ هـ

على وجــه التحديد كــان ســائــداً فــي آسيا 
ــــط وأوروبـــــــا. كــمــا أشـــارت  والـــشـــرق الأوسـ
إلى انخفاض ثقة الجمهور في الصحافة 
الذين  ــراد  الأفــ مــن   %59 

ّ
إن  

ً
قــائــلــة نفسها، 

ــة زعــمــوا  شــمــلــهــم الاســتــطــلاع فـــي 28 دولــ
تضليل  عمداً  »يــحــاولــون  الصحافين   

ّ
أن

الجمهور من خلال الإعــلان عن معلومات 
يعرفون أنها خاطئة«. 

المبيعات عبر الإنترنت
ــيـــروس كــــورونــــا في  ــر ســـاهـــم فـ جـــانـــب آخــ
ازدهـــــــــاره ألا وهـــــو الازديـــــــــاد الــكــبــيــر فــي 
نــســبــة المـــبـــيـــعـــات عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. ووفـــقـــاً 
لــشــركــة الاســـتـــشـــارات وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
ــيـــة »كـــــانـــــتـــــار«، »كــــــــان لـــأزمـــة  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
الــصــحــيــة تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى مــشــتــريــاتــنــا. 
بن عمليات الإغــلاق وإغــلاق المطاعم، بدأ 
المــنــزل، ما أدى  الطعام في  الجميع تناول 
إلى زيادة مبيعات متاجر السوبرماركت«. 
ــــذا الاتـــجـــاه بــقــي مــســتــمــراً مـــع الإبـــقـــاء  وهـ
على العمل عن بُعد بدرجة لم يسبق لها 
مثيل قبل الجائحة. في أوروبا والولايات 
المـــتـــحـــدة، أصـــبـــح المــســتــهــلــكــون مــعــتــاديــن 
، لكن باستخدام 

ّ
على التسوق بوتيرة أقل

سلات أكبر. كذلك، ارتفعت نسبة التسوق 
عــبــر الإنــتــرنــت خـــلال الأزمــــة الــصــحــيــة، ما 
التجارة  إلــى  للتحول  التجزئة  تجار  دفــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وقــــالــــت غـــايـــيـــل لــــو فــلــوش 
المــتــخــصــصــة فــي الــتــوزيــع لـــدى مجموعة 
»كانتار«، لوكالة »فرانس برس«: »لاحظنا 
وصـــول زبــائــن جـــدد، كــبــار فــي الــســن، وقد 

أصبحوا عملاء دائمن الآن«.
وبــحــســب شـــركـــة »أدوبـــــــي« لــلــبــرمــجــيــات، 
فـــي كل  الإنـــتـــرنـــت  المــبــيــعــات عــبــر  ازدادت 
أنحاء العالم بنسبة 38% في الربع الأول 
مــن الــعــام 2021 مــقــارنــة بــالــربــع الأول من 
في  الجائحة  انتشرت  عندما   2020 العام 
الإنفاق عبر   

ّ
أن المجموعة  وتقدّر  الكوكب. 

الإنــتــرنــت قـــد يــصــل إلـــى 4,2 تــريــلــيــونــات 
دولار بحلول نهاية العام 2021.

ازدياد في نسبة 
المبيعات عبر الإنترنت في 

العامين الأخيرين

يدخل العالم عامه الثالث في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، واستمرار انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة حول 
الوباء، وحول اللقاحات المتربطة به، إلى جانب تواصل فرض قيود على الحريات

أظهر تقرير صدر مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي 
أن الأدوات التقنية، مثل تطبيقات تتبع المخالطين الرقمية 
ــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي اســتــخــدمــتــهــا الــحــكــومــات  وال
الأوروبـــيـــة لمــكــافــحــة كـــوفـــيـــد-19، فــشــلــت فــي لــعــب دور 
رئيسي في حل أزمة الجائحة وتهدد الآن بجعل مثل هذا 
 على نطاق واسع. وغالباً 

ً
النوع من التتبع والمراقبة مقبولا

ما تم اعتماد تقنيات المراقبة الصحية التي استخدمها 
العديد من الدول الأوروبية بعد تفشي جائحة فيروس 
كورونا العام الماضي بدون شفافية كافية أو ضمانات 
أو نقاش ديمقراطي، وفقا لتقرير صادر عن »ألغوريزم 
ووتــش«، وهي منظمة بحثية غير ربحية تتعقب تأثير 
إلى  السلطات  وقــد سارعت  الاصطناعي.  الذكاء  أنظمة 
الحالية  التقنيات  اســتــخــدام  أو  جــديــدة  تقنيات  تطوير 

لمــكــافــحــة انــتــشــار الـــفـــيـــروس. وقـــامـــت بــبــنــاء تطبيقات 
الذين  لتتبع المخالطين وتتبع تنقات الأشخاص  رقمية 
ــه. وطــــورت الــســلــطــات لاحــقــاً جـــــوازات سفر  أصــيــبــوا بـ
اللقاح للتحقق من أن الأشخاص قد تلقوا جرعات لقاح 
كوفيد-19 من أجل السفر أو دخول الحفات الموسيقية 
والمــطــاعــم وغــيــرهــا مـــن الـــشـــركـــات. اســتــخــدمــت بعض 
الــســلــطــات طـــائـــرات دون طــيــار وأجـــهـــزة لــفــرض قــواعــد 
ووتــش«،  »ألغوريزم  منظمة  وقالت  الاجتماعي.  التباعد 
العديد  إن  لها،  التي تتخذ من برلين مقرًا  الربحية  غير 
الآلــي«،  الــقــرار  تقنية »صنع  الأنظمة تستخدم  هــذه  من 
التي  المعقدة  الاجتماعية  التحديات  شــأن  مــن  قلل  مما 
يفرضها كوفيد-19 إلى مستوى مجموعة من القضايا 

التقنية التي تحتاج إلى حلول تقنية.

تعقب المستخدمين

MEDIA
منوعات

أعلن رئيس »الهيئة الوطنية أخبار
للإعلام« في مصر حسين زين، 

الأربعاء، التواصل مع وزارة 
المالية لإنهاء الإجراءات الخاصة 

بمستحقات العاملين المتأخرة لدى 
التلفزيون المصري، بعدما تظاهر 

المئات من العاملين في »اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون المصري«.

فرضت »اللجنة الوطنية الفرنسية 
لتكنولوجيا المعلومات والحرية«، 

الخميس، غرامات على الشركتين 
الأميركيتين »غوغل« و»فيسبوك«، 

قيمتها 210 ملايين يورو )237 
مليون دولار أميركي(، بسبب 
استخدامهما »ملفات تعريف 

الارتباط« )كوكيز(. 

وافقت صحيفة »ميل أون 
صنداي« البريطانية على دفع 

مبلغ جنيه إسترليني واحد عطلاً 
وضرراً للممثلة الأميركية السابقة 
ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، 
بموجب الحكم الصادر في دعوى 

انتهاك خصوصيتها، من دون 
اللجوء إلى الطعن مجدداً بالقرار.

أوقعت خرائط »غوغل« 
جيواتشينو غامينو )61 عاماً(، 

وهو واحد من أخطر عناصر 
عصابات المافيا الإيطالية، في 

قبضة الشرطة، بعدما بقي هارباً 
لنحو 20 عاماً، إذ اقتفُي أثره في 
مدينة غالاباغار الإسبانية حيث كان 

يعيش باسم مزيف.

يتمتعّ المروجون للأخبار الكاذبة بنفوذ وسلطة )ريتشارد بيكر/فرانس برس(
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رياحنة وإياد نصار ومحمد عزيزية ومحمد 
ــــي مــنــذر ريــاحــنــة  لــطــفــي. يــقــول المــمــثــل الأردنــ
الفنية الأردنــيــة »مــيــؤوس منها«،  الــحــالــة  إن 
لــعــدم وجــــود قــــرار حــكــومــي واضــــح بدعمها. 
»العربي الجديد«: »عندما  ويضيف متحدثاً لـ
أدعى لتقديم مسلسل أردني، أشارك بحماسة 
واضـــعـــاً أي مــعــيــقــات خــلــف ظـــهـــري، لأن في 
عربياً.  الانــتــشــار  تستحق  فنية  حــالــة  الأردن 
لكن كل مرة تنبت المعيقات والحواجز أمامنا، 
بلا أسباب واضحة«. ويبن رياحنة أنه حتى 

الآن لا يرفض المشاركة في عمل أردني »لأن من 
واجبي نصرة دراما بلدي«. ويكشف أنه تقدم 
إلى جهات فنية أردنية بمقترح تقديم مسلسل 
درامي اجتماعي معاصر يجمعه بإياد نصار 
وصبا مبارك، واقترح تسويقه عربياً على أهم 
إنتاجه بصورة  التلفزيونية، شرط  المحطات 
لائقة، لكنه لم يجد آذاناً صاغية. المنتج عصام 
دوراً  التلفزيونية  لــلــدرامــا  أن  يــرى  حــجــاوي، 
أساسياً في رسم ملامح الهوية الوطنية لأي 
»العربي الجديد«،  لـ بلد، ويضيف في حديث 

عمّان ـ محمود الخطيب

لطالما اقترن نجاح الدراما الأردنية 
البدوية،  بالمسلسلات  وانتشارها 
إذ تصدرت خلال السنوات الماضية 
شــاشــات الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة أعــمــال بينها 
غليص«  و»راس   ،)2007( ــدوان«  ــ عـ بــن  »نــمــر 
 ،)2007( عـــجـــلان«  وابــــن  و»وضـــحـــا   ،)2006(
الـــفـــرســـان«  و»آخــــــر   ،)2013( ــرة«  ــغــ الــ و»تــــــوم 
و»جــلــمــود   ،)2014( ــدم«  ــ الـ و»أخـــــوة   ،)2002(

الصحارى« )2021(، وغيرها.
لــكــن وســـط الانـــدفـــاع الـــدرامـــي الأردنـــــي نحو 
ــور الـــــدرامـــــي  ــحــــضــ ــان الــ ــ ــ ــدوي، كـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــلـــــون الـ
الاجتماعي خجولًا محلياً وعربياً، فلم تحقق 
الــتــجــارب الـــدرامـــيـــة مـــن هـــذا الــنــمــط حــضــوراً 
مــوازيــاً لــدرامــا الـــدول المـــجـــاورة. وعــلــى الرغم 
من نجاح مسلسلات مثل »الاجتياح« )2007(، 
 ،)2007( و»ســلــطــانــة«   ،)1995( و»الـــفـــرداوي« 
و»حارة أبو عواد« )1981(، إلا أنها تجارب لم 
تشكل حالة فنية أردنية تنافس عربياً، علماً 
أن مخرجن وممثلن أردنين حاضرون بقوة، 
مــبــارك وصــفــاء سلطان ومنذر  وبينهم صبا 

اتهامات بالعنصرية 
والتمييز والفساد للجنة 

المنظمة

استياء من غياب سياسات 
حكومية واضحة لدعم 

هذا القطاع

الحميات الأفضل تركز 
على تناول الفواكه 

والخضروات والحبوب

2223
منوعات

أن »الإنــتــاج الجيد استثمار يــدر على الوطن 
دّم بصورة لائقة، كما 

ُ
ربحاً مادياً مجزياً إن ق

يــنــتــشــل مــئــات الــفــنــانــن والــفــنــيــن مـــن بـــؤرة 
البطالة«. ويعرج الحجاوي على فترة ازدهار 
ثمانينيات وتسعينيات  في  الأردنية  الدراما 
البدوية  الدراما  أن  إلى  القرن الماضي، مشيراً 
بالفن  العربي  الجمهور  تعريف  في  ساهمت 
توفير  فــي  كــان سباقا  »الأردن  وأن  الأردنــــي، 
تقنيات البث والتصوير والاستديوهات، لكن 
تستثمر  ناجعة  إدارة  لغياب  تبخر،  ذلــك  كــل 

مــنــاجــم الــفــكــر والإبـــــــداع وتــســوقــهــا عــربــيــاً«. 
وتستذكر الكاتبة الصحافية رنا حداد سعي 
وزير الثقافة السابق الراحل جريس سماوي 
لإنشاء صندوق حكومي يدعم الدراما الأردنية 
»الــعــربــي  ويــســاهــم فـــي تــســويــقــهــا، وتـــقـــول لـــ
قـــــرت بــعــد ســـنـــوات من 

ُ
الـــجـــديـــد« إن الــفــكــرة أ

ــة  ــ ــيـ ــ ــا، وتـــبـــنـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الأردنـ ــهــ ــراحــ ــتــ اقــ
»قــام  الـــذي  الأردنــــي  التلفزيون  مــع  بالتعاون 
بمحاولات إنتاج لأعمال لم يشاهدها أحد، كان 
العمل،  العاطلن من  هدفها الأســاس تشغيل 
تستنهض  فكرية  فنية  رؤيــة  تقديم  دون  مــن 
الــحــراك الــفــنــي«. وبــعــد أقــل مــن 90 يــومــاً على 
جلياً  يبدو  المقبل،  الرمضاني  المــوســم  حلول 
للنهوض عربياً،  الأردنــيــة تسعى  الــدرامــا  أن 
العرب في  الفنانن  عبر إشــراك مجموعة من 
أعمال  أربعة  إذ صــورت  الجديدة،  إنتاجاتها 
بخلطة فنية أردنية عربية، هي »ذهب أيلول« 
و»حضور لموكب الغياب« و»على بُعد مسافة 
من الحب« و»جلطة 4«. يشير مصدر مسؤول 
المــركــز العربي الإعــلامــيــة« إلى  فــي »مجموعة 
أن مــشــاركــة الــفــنــانــن الــعــرب فــي إنــتــاجــاتــهــا 
في حديث  جــديــدة. ويضيف  ليست  الدرامية 
»العربي الجديد«: »لطالما شارك فنانون من  لـ
سورية والعراق وفلسطن والسعودية وقطر 
والـــكـــويـــت فـــي إنـــتـــاجـــات المــجــمــوعــة«، بينها 
ــام شـــريـــف« و»امـــــرؤ الــقــيــس«  مــســلــســلات »شــ
الوعر«.  و»الطريق  و»الاجتياح«  و»شــهــرزاد« 
وتنتج المجموعة حالياً مسلسل »ذهب أيلول« 
بمشاركة ممثلن أردنين وعرب، منهم شكران 
مرتجى ومــرح جبر من سورية، وعمار شلق 

من لبنان، وآخرون.
وتشارك الممثلة السورية ديما بياعة وجهاد 
ــازن الـــنـــاطـــور فـــي بــطــولــة مسلسل  ــ عـــبـــده ومــ
ــيــــاب«، فــيــمــا اشــتــركــت  ــغــ »حــــضــــور لمـــوكـــب الــ
المــصــريــتــان مــي سليم ومــنــى عــبــد الــغــنــي في 
بطولة مسلسل »على بُعد مسافة من الحب«، 
وانضم الممثلان السوريان محمد خير الجراح 
ــرابــــع مـــن المــســلــســل  وجــيــنــي أســـبـــر لــلــجــزء الــ

الكوميدي »جلطة«.
يبن الصحافي غيث التل أن حضور ممثلن 
ــة يــســلــط الـــضـــوء  ــ ــيـ ــ ــا الأردنـ ــ ــدرامـ ــ ــرب فــــي الـ ــ عـ
عليها، لكنه لا يرى في ذلك انتصاراً للدراما. 
أنه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  ويوضح، 
»حتى تضمن الدراما الأردنية مكاناً ثابتاً في 
أن يزيد حجم الإنتاج  العربية يجب  الساحة 
الفني كماً ونوعاً، ليصل عدد الأعمال المنتجة 
 بقصص درامية محبوكة متسقة 

ً
إلى 15 عملا

العربية على  تــوازي الأعمال  برؤية إخراجية 
الأقل، وفوق ذلك كله أن يجد المسلسل الأردني 
قنوات متابعة ولها جمهورها تقدم المسلسل 
ــــذروة، لأن إشــــراك الفنان  الأردنــــي فــي وقـــت الـ
العربي في مسلسل أردنــي يعرض على قناة 
محلية، لا يحقق الهدف المطلوب من وجوده«.

إلى  الصحافي طلعت شناعة  الكاتب  وينظر 
تسويق الــدرامــا الأردنــيــة بــتــشــاؤم، مــؤكــداً أن 
الــبــدوي أثر  الــدرامــا الأردنــيــة بشقها  تعريف 
»العربي  لـ على انتشارها في المنطقة، ويقول 
البدوي هو  المسلسل  إن »مــن يتابع  الجديد« 
دائماً  فــقــط، ونــحــن  أردنـــي وخليجي  جمهور 
الــدرامــي،  الــلــون  مــا نعلق نجاحنا عــلــى هـــذا 
نعي  أن  دون  مــن  عربياً،  بانتشاره  ونتفاخر 
أننا خسرنا وجودنا الفني في مناطق عربية 
ــرى. وإذا عــدنــا لــســنــوات ازدهـــــار الـــدرامـــا  ــ أخـ
بالأعمال  أنفسنا  أغرقنا  أننا  نجد  الأردنــيــة، 
البدوية ــ وهي ميزة ــ لكننا لم ننتبه لأشكال 
الــدرامــا الأخـــرى، فخسرنا فنانن أردنــيــن لم 

يكن أحد يدرك مهاراتهم ومواهبهم«.
 حتى ظــهــروا نجوماً فــي أعــمــال عربية لــدول 
ــن طـــرق  ــ ــل، قـــبـــل الـــبـــحـــث عـ ــ ــالأصــ ــ ــقـــة، فــ ــيـ ــقـ شـ
ــلـــدرامـــا  الـــتـــســـويـــق، إيــــجــــاد قــــاعــــدة صـــلـــبـــة لـ
الأردنية تقدم أعمالًا نوعية تستحق أن يطلق 

عليها دراما أردنية«.

العراق،  البصرة جنوبيّ  إحــدى ساحات  في 
الذكية  يرفع رجــال وأطفال ونساء هواتفهم 
ــن إعـــــــــداد »الـــحـــشـــد  ــ ــيـــة مـ لـــتـــصـــويـــر مـــســـرحـ
الشعبي«، تستعرض إنجازات هذه الفصائل 
المــدعــومــة مــن إيـــــران. ويــــروي الــعــمــل حكاية 
تاريخية تبدأ بآدم، وتصل إلى مقتل القائد 
قاسم سليماني بضربة  الإيــرانــي  العسكري 

أميركية في بغداد عام 2020.
مع بدء العرض، يعلن أحدهم »هيئة الحشد 
 مشتركاً بن الفنانن 

ً
الشعبي تقدّم )....( عملا

العراقين والإيرانين«. وعلى مدى ساعتن، 
 أحـــداثـــاً تــاريــخــيــة 

ً
يــعــرض نــحــو 140 مــمــثــلا

بارزة في الدين الإسلامي، في »أضخم عرض 
قــيــامــة الأرض«، وفقاً  الـــعـــراق:  مــســرحــي فــي 
 على جدران 

ّ
ط

ُ
لإعلان ترويجي للمسرحية خ

شوارع المدينة ذات الغالبية الشيعية.
ــأســــس الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، وهــــــو تــحــالــف  تــ
فــصــائــل مــســلــحــة، عـــام 2014، إثـــر فــتــوى من 
الله علي  آية  الأعلى  الديني  الشيعي  المرجع 
القتال  على  العراقين  ــت 

ّ
حــض السيستاني، 

جوائز »غولدن غلوب« عادة إشارة الانطلاق 
هــولــيــوود،  فــي  السينمائية  الــجــوائــز  لمــوســم 
 
ّ
»أوســــكــــار«، لــكــن ـــ وتــعــتــبــر بــأهــمــيــة جـــوائـــز الــ
مستقبلها يبدو على المحكّ في الوقت الراهن. 
إذ وجــــه أكـــثـــر مـــن مـــائـــة وكـــيـــل، فـــي مــــارس/
»رابـــطـــة الصحافة  إلـــى  المـــاضـــي، رســالــة  آذار 
ــيــــوود«، طـــالـــبـــوهـــا فــيــهــا  ــولــ الأجـــنـــبـــيـــة فــــي هــ
المهني  وغير  التمييزي  »للسلوك  بوضع حد 
بالفساد«.  والاتــهــامــات  الأخــلاقــي  والتقصير 
وســارعــت الــرابــطــة فــي مــواجــهــة هــذه الضجة 
ــتـــمـــاد ســلــســلــة مــــن الإصـــــلاحـــــات، مــن  ــى اعـ ــ إلـ
بينها ضم أعضاء جدد إليها لتحسن تمثيل 

الأقليات فيها.
بالتشكيك  قوبلت  الــرابــطــة  إصــلاحــات   

ّ
أن  

ّ
إلا

أكثر مما أثارت الثناء، فالنجمان مارك روفالو 
وســكــارلــيــت جــوهــانــســون اعــتــبــرا عــلــنــاً أنــهــا 
غير كافية، بينما أعاد توم كروز إلى الرابطة 
جــوائــز »غــولــدن غــلــوب« الــثــلاث التي فــاز بها 
تــعــبــيــراً عـــن احـــتـــجـــاجـــه. وغـــالـــبـــاً مـــا اتــهــمــت 
جــوائــز »غــولــدن غــلــوب« فــي المــاضــي بإهمال 
البيض رغم  اختيار الممثلن والمخرجن غير 

كون عدد منهم شارك في أعمال بارزة.
ومع أن البرامج الصباحية لمحطات التلفزيون 
ــــرى درجــــــــــت عــــلــــى عــــرض  ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

سيقام حفل »غولدن غلوب« من دون جمهور 
ــل إعــــــلام مـــســـاء الأحــــــد بــالــتــوقــيــت  ــائــ أو وســ
ــنـــن بــتــوقــيــت غــريــنــتــش(،  المــحــلــي )فـــجـــر الاثـ
وسط موجة انتقادات ومقاطعة تواجهه منذ 
شهور، بعد اتهام »رابطة الصحافة الأجنبية 
في هوليوود« التي تشرف عليه بالعنصرية 

والتمييز والفساد.
الــفــائــزيــن مــن بيفرلي هــيــلــز، في  سيُعلن عــن 
إطار برنامج من المقرر أن يسلط الضوء على 
الصحافة  »رابطة  لـ الراسخ«  الخيري  »العمل 
الأجنبية فــي هــولــيــوود« التي أصـــدرت بياناً 
ــارت فــيــه إلـــى أنــهــا »عــلــى مــدى  ــ الــخــمــيــس أشـ
ـــ25 المــاضــيــة، تبرعت بــــ50 مليون  الــســنــوات الـ
مــن 70 جمعية خيرية  أمــيــركــي، لأكــثــر  دولار 
ــــلام وبــرامــج  مــرتــبــطــة بــالــتــرفــيــه وتــرمــيــم الأفـ

المنح الدراسية والجهود الإنسانية«.
وأفــادت الرابطة بأنه لن يكون هناك جمهور 
حاضر في حفل توزيع جوائز »غولدن غلوب« 
ــبـــعـــن، مـــشـــيـــرة إلـــــى مـــخـــاوف  ــتـــاســـع والـــسـ الـ
صحية بسبب جائحة »كوفيد-19« والمتحور 

»أوميكرون« سريع الانتشار.
ــة الأجــــنــــبــــيــــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ واجـــــــهـــــــت »رابــــــــطــــــــة الـ
ـــعـــتـــبَـــر أيـــضـــاً لــجــنــة 

ُ
ــوود« الـــتـــي ت ــيــ ــولــ ــي هــ فــ

ــر  ــهــ ــي الأشــ ــ ــم الـــــجـــــوائـــــز اتـــــهـــــامـــــات فــ ــيـ ــكـ تـــحـ
أســاس  عــلــى  والتمييز  بالعنصرية  الأخــيــرة 
الــجــنــس والـــفـــســـاد. وأعـــلـــن عــــدد مـــن الــنــجــوم 
ــثـــل »وارنـــــــر  ــات الـــكـــبـــيـــرة، مـ ــ ــوهـ ــ ــوديـ ــ ــتـ ــ والاسـ
لن  أنــهــم  بــــراذرز« و»نتفليكس« و»أمــــــازون«، 
لــم تنفذ  الرابطة مــا  الــيــوم مــع  يتعاونوا بعد 
تــغــيــيــرات »كـــبـــيـــرة«. كــمــا أعــلــنــت قـــنـــوات »أن 
نقلها. وتشكل  عــن  التوقف  بــي ســي« عزمها 

ضد تنظيم »داعــش«.  يتهمه معارضوه في 
وبــالمــســؤولــيــة عن  لإيــــران  بالتبعية  الـــعـــراق 
الانتفاضة  لــه  تعرضت  الـــذي  الــدامــي  القمع 
الشعبية التي قامت في أكتوبر/تشرين الأول 
2019.  وشــــارك مــقــاتــلــو الــحــشــد إلـــى جانب 
ــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي مـــعـــارك ضـــد التنظيم  الـ
الحشد  ويعتبر   .2017 فــي  بهزيمته  انتهت 
ا لا يتجزأ من القوات العسكرية  الشعبي جزء

العراقية الرسمية. 
ــلـــك هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي قــنــواتــهــا  وتـــمـ
ــاً  ــتــــج أفــــلامــ ــنــ ــة، وتــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـ
ومسلسلات، ولها فرق رياضية خاصة، ولا 

سيما فريق لكرة السلة وفريق لكرة القدم.
في باحة مفتوحة تابعة لمقر للحشد، تتوالى 
ــط مــــؤثــــرات  ــ ــاهــــديــــن، وســ أمـــــــام أنــــظــــار المــــشــ
خاصة وانفجارات وأحصنة وجمال، أحداث 
تــاريــخــيــة تـــعـــود إلــــى آلاف الــســنــن. وأغــلــب 
من  عراقيون  العرض  في  المشاركن  الممثلن 
 هــنــاك 

ْ
طــــلاب مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة، لـــكـــن

المقاتلن  دور  يلعبون  الحشد  مــن  مقاتلون 
فــي المسرحية. يقف آدم وســط دخــان أبيض 
ــمّ يظهر  وتـــحـــت شـــجـــرة الـــثـــمـــرة المـــحـــرمـــة، ثــ
نــــوح مــعــتــلــيــاً ســفــيــنــتــه. يـــمـــرّ الـــعـــرض على 
التي قتل فيها الإمــام الحسن،  واقعة الطف 
حفيد الــرســول مــحــمــد، فــي كــربــلاء عــام 680 
على أيـــدي جــنــود الخليفة الأمـــوي يــزيــد بن 
مــعــاويــة. ويــنــتــقــل بــعــد ذلـــك مـــن الـــديـــن، إلــى 

العراق المعاصر الذي مزقته الحروب.
ــعــــارك ضد  ــزء، يـــبـــرز فــصــل المــ فـــي هــــذا الــــجــ
تنظيم الدولة الإسلامية، مع أصوات إطلاق 
نار وانفجارات، ورايات الجهادين السوداء 
ورجــــــــال مــلــتــحــن مــســلــحــن فــــي مـــواجـــهـــة 
مــقــاتــلــي الـــحـــشـــد. ويــــأمــــل مـــخـــرج الـــعـــرض 

الإيـــــرانـــــي ســـعـــيـــد إســـمـــاعـــيـــلـــي أن تــعــرض 
المــســرحــيــة فــي مـــدن عــراقــيــة أخــــرى. ويــقــول: 
ــاردة، ينبغي  ــبــ »مــــن وجــهــة نــظــر الـــحـــرب الــ
تــكــون أسلحتنا  نــكــون ريــاديــن وأن  أن  لنا 
وأدواتــنــا جاهزة دومــاً، ولا بدّ لنا أن نكون 
ــي الـــحـــرب  ــ ــة فـ ــحــ ــلــ ــدث الأســ ــ ــأحـ ــ ــن بـ ــ ــزوديــ ــ مــ

الثقافية  المــســاحــات  فــي  وبالتالي  الناعمة، 
والــفــنــيــة«. تــنــتــهــي المــســرحــيــة بــمــقــتــل قــائــد 
فيلق الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي الــعــراقــي أبــو مــهــدي المــهــنــدس، في 
طائرة  بضربة   ،2020 الثاني  يناير/كانون 

من دون طيار أميركية في مطار بغداد. بعد 
ذلك، يخرج على المسرح مقاتلون من الحشد 
رافـــعـــن نــعــشــي الــقــائــديــن وصـــورتـــن لهما 
وأخــرى لإمام روح الله الخميني، مؤسس 

الجمهورية الإسلامية.
)فرانس برس(

ترشيحات »غولدن غلوب«، اقتصر الأمر هذه 
السنة على نقلها عبر قناتها على »يوتيوب« 
وسط لامبالاة لافتة. وقائمة الترشيحات لهذه 
علنت في ديسمبر/كانون الأول 

ُ
الدورة التي أ

الماضي، تصدرها فيلم »بلفاست« المستوحى 
مـــن الــطــفــولــة الأيــرلــنــديــة الــشــمــالــيــة لكينيث 
»وِسترن« السوداوي »باور أوف ذا  براناه، والـ
دوغ« للنيوزيلندية جن كامبيون، إذ حصل 
تــرشــيــحــات. وشملت  عــلــى سبعة  منهما   

ّ
كـــل

أبرز الترشيحات ضمن فئة أفضل فيلم درامي 
الرئيسية فيلم »كــودا« الأميركي المقتبس من 
الــفــيــلــم الــفــرنــســي »لا فــامــي بــيــلــيــيــه«، وأوبــــرا 
الــفــضــاء »ديــــــون« لـــدونـــي فــيــلــنــوف، و»كــيــنــغ 
ريــتــشــارد« الـــذي يـــؤدي فيه ويــل سميث دور 
والد بطلتي كرة المضرب الشقيقتن سيرينا 
وفــيــنــوس ويــلــيــامــز ومـــدربـــهـــمـــا. أمــــا صيغة 
ســتــيــفــن ســبــيــلــبــيــرغ الــجــديــدة لــفــيــلــم »وِســـت 
ســايــد ســـتـــوري« فــتــســعــى إلـــى جـــائـــزة أفــضــل 

فيلم كوميدي، سواء أكان غنائياً أو عادياً.
مسلسل  فبدا  التلفزيوني،  الصعيد  على  أمــا 
»ســاكــســيــشــن« الأوفـــــر حـــظـــاً، إذ حــصــل على 
المرشحن  لائحة  وضمت  ترشيحات.  خمسة 
لأفضل ممثل في فيلم درامي هذه السنة ثلاثة 
من السود، هم ويل سميث ودينزل واشنطن 
عــن »ذا تــراجــيــدي أوف مــاكــبــث« ومــاهــرشــالا 
علي عن فيلم خيال علمي ذي موازنة محدودة 
هو »سوان سونغ«. ورشح الفرنسي عمر سي 
أيــضــاً ضــمــن فــئــة أفــضــل مــمــثــل عـــن مسلسل 

»لوبن«.
 حضور 

ّ
أمـــا المــخــرجــات الــلــواتــي لــم يــكــن لــهــن

ــولـــدن غـــلـــوب« ســابــقــاً، فــأدرجــت  بــــارز فـــي »غـ
كل   2022 لسنة  الترشيحات  قائمة  في   

ّ
منهن

من كامبيون وماغي جيلينهال.

مليشيا الحشد على الخشبة... من آدم حتى سليماني»غولدن غلوب« 2022: لا نجوم وجمهور وإعلام
يصعد مقاتلون من 

مليشيا »الحشد الشعبي« 
وطلاب من معهد 
الفنون الجميلة في 

العراق على الخشبة، 
ليجسدوا ما يطلقون 

عليه »قيامة الأرض«

واشنطن ـ العربي الجديد

لــلــعــام الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي، احــتــلــت الــحــمــيــة 
الأنظمة  تصنيف  فــي  الأولـــى  المــرتــبــة  المتوسطية 
الغذائية الأفضل الذي تعده مجلة »يو.إس. نيوز 
ــت أنظمة 

ّ
أنــد وورلـــد ريــبــورت« المتخصصة. وحــل

»داش« الغذائية في المرتبة الثانية، وهي مصممة 
للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية 
منه، يليها النظام الغذائي المرن الذي يشجع على 
الأيــام  معظم  النباتية  الغذائية  المنتجات  تــنــاول 

وتناول الأطعمة الحيوانية باعتدال.
هـــذه الــحــمــيــات الـــثـــلاث تــقــلــل أو تــمــنــع اســتــهــلاك 
الأطــعــمــة المــصــنــعــة، وتـــركـــز عــلــى تـــنـــاول الــفــواكــه 
والـــخـــضـــروات والــفــاصــولــيــا والـــعـــدس والــحــبــوب 

الكاملة والمكسرات والبذور.
التصنيف الصادر الثلاثاء أعدته لجنة مكونة من 
وصنفوها  غذائياً،  نظاماً   40 فحصوا  خبيراً   27
ــدة: مـــا مـــدى ســهــولــة اتـــبـــاع الــنــظــام  عــلــى فــئــات عــ
الـــغـــذائـــي؟ مـــا مــــدى احــتــمــالــيــة فـــقـــدان الــشــخــص 
وزناً كثيراً على المدى القصير والطويل؟ ما مدى 
فعالية الــنــظــام الــغــذائــي فــي الــوقــايــة مــن أمـــراض 
ــة أو مـــــرض الـــســـكـــري؟  ــويـ ــدمـ ــة الـ ــ ــيـ ــ الـــقـــلـــب والأوعـ
ومـــا مـــدة اكــتــمــال الــنــظــام الــغــذائــي فــي مــا يخص 

العناصر الغذائية؟
تستند  لأكل  طريقة  المتوسطي  الغذائي  النظام 
إلى الطعام التقليدي لليونان وإيطاليا وغيرهما 

ــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوسّـــط.  ــــوض الـ مــــن بــــلــــدان حــ
النباتية  الــزيــوت  على  المتوسطية  الحمية  تــركــز 
كميات  وتناول  والبقول،  والخضروات  والحبوب 
ــــذه الــحــمــيــة  مــعــتــدلــة مـــن الأســـمـــاك والـــلـــحـــوم. وهـ
الـــقـــدرة على  بــأنــهــا الأســهــل لجهة  صنفت أيــضــاً 
ــل فــــي اتــــبــــاع نـــظـــام صــحــي،  ــ ــــضـ الـــتـــزامـــهـــا، والأفـ
والأفضل لمرضى السكري، والأفضل بن الأنظمة 

الغذائية التي تعتمد على النباتات.
المــهــتــمــون بــاعــتــمــاد الــحــمــيــة المــتــوســطــيــة عليهم 
اتــبــاع الــنــصــائــح الــتــالــيــة الــتــي أوردتـــهـــا المنظمة 
وجبات  تحضير  كلينيك«:  »مــايــو  الربحية  غير 
ــروات والــــبــــقــــولــــيــــات والـــحـــبـــوب  ــالــــخــــضــ غـــنـــيـــة بــ
الــكــامــلــة، وتـــنـــاول الــســمــك مــرتــن أســبــوعــيــاً على 
الأقل، واستخدام زيت الزيتون بدلًا من الزبدة في 
في طبق  الطازجة  الفاكهة  وتناول  الطعام،  طهو 

التحلية.
أما النظام الغذائي المرن، فصنفته المجلة الأفضل 
لمــن يــرغــبــون فــي خــســارة الــــوزن. لا تحظر الخطة 

المــرنــة بــعــض الأطــعــمــة أو المــجــمــوعــات الــغــذائــيــة، 
الأطعمة  مــن  عة  متنوِّ مجموعة  ن  تتضمَّ ولكنها 
النظام  كلها.  الرئيسية  الغذائية  المجموعات  من 
الــغــذائــي الــصــحــي يشمل الــخــضــروات والــفــواكــه، 
والـــحـــبـــوب الـــكـــامـــلـــة، ومــشــتــقــات الــحــلــيــب قليلة 
الــدســم، ومــصــادر الــبــروتــن الخالية مــن الــدهــون، 
ــــرِنــــة 

َ
ـــســـمَـــح الـــخـــطـــة الم

َ
ــرات، والــــــبــــــذور. ت ــ ـ ــسَّ ــ ــكـ ــ والمـ

بــالــتــســاهــل المــعــقــول بـــن الــحــن والآخـــــر إذا أراد 
الشخص. 

وأنــظــمــة »داش« الــغــذائــيــة هــدفــهــا وقــــف ارتــفــاع 
ضــغــط الــــدم. وتــركــز هـــذه الأنــظــمــة الــغــذائــيــة على 
تناول الأطعمة الصحية، وهي مصممة للمساعدة 
ــفــــاع ضــغــط الـــــدم أو الـــوقـــايـــة مــنــه.  فـــي عــــلاج ارتــ
تــحــتــوي الأنــظــمــة الــغــذائــيــة لــوقــف ارتــفــاع ضغط 
الدم على أطعمة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم 
العناصر المغذية في  والماغنسيوم. وتساعد هذه 

التحكم بضغط الدم. 
الغذائية المخصصة  الأنظمة   

ّ
أن الدراسات  أثبتت 

لوقف ارتفاع ضغط الدم قد تعمل على تخفيض 
ضغط الدم خلال فترة قصيرة تصل إلى أسبوعن. 
ــد تــقــلــل أيـــضـــاً نــســبــة كــولــيــســتــرول الــبــروتــن  وقــ
الـــدهـــنـــي مــنــخــفــض الــكــثــافــة )أو الــكــولــيــســتــرول 
ــــدم ونــســبــة  الـــضـــار( فـــي الـــــدم. فـــارتـــفـــاع ضــغــط الـ
الكثافة  منخفض  الدهني  البروتن  كوليسترول 
من عوامل الخطر الرئيسية لمرض القلب والسكتة 

»مايو كلينيك«. الدماغية، وفقاً لـ

فرص ضائعة للانتشار عربياً

عراقيون يلتقطون صوراً حيث قُتل سليماني )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الحمية تستند 
إلى الطعام 
التقليدي لبلدان 
حوض المتوسط 
)Getty(

اعتُمدت سلسلة إصلاحات قوبلت بالتشكيك )روبين بيك/فرانس برس(

توجه نحو الاستعانة بممثلين عرب في المسلسلات الأردنية )مجموعة المركز العربي الإعلامية(

تحاول المسلسلات الأردنية تعويض ما فاتها من غياب عربي على صعيد الأعمال غير البدوية 
التي ارتبطت بها، فهل تنقذها الاستعانة بالممثلين العرب؟

الدراما الأردنية

الحمية المتوسطية

فنون وكوكتيل
مسلسلات

مطبخ

رصدحدث

تلعب منصات العرض 
الرقمية دوراً حيوياً في 

انتشار الدراما الأردنية عربياً، 
والدليل الأكبر هو الشهرة 

الواسعة التي حققها 
مسلسل »مدرسة الروابي 

للبنات« الذي عرضته منصة 
»نتفليكس« العام الماضي. 

العمل من بطولة أندريا 
طايع وركين سعد ونور 
طاهر، ومن تأليف شيرين 

كمال وتيما الشوملي التي 
تولت أيضاً الإخراج. تدور 
حلقات المسلسل الست 
حول طالبات مهمّشات 

يتحدن لمواجهة شلةّ من 
المتنمّرات.

منصات العرض
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عائلته؟ مضى  وإعــانــة  الِمــهَــنــيّ  للعمل  عمره 
قطار عمره بسرعةٍ وصخب في رحلة قصيرة 
والــعــشــريــن، وفي  التاسع  الــعــام  فــي  تمت 

ُ
اخت

ةٍ تــركَ مــا يثير الانــتــبــاه والإعــجــاب. 
ّ
 محط

ّ
كــل

الــتــي أمضاها في  الــســنــوات الخمس  لــم تكن 
مــدرســة »الآبــــاء الــلــعــازريــن« بــدمــشــق )حيث 
في  للنجاح  لتأهيله   

ً
كافية  )1856 سنة  وُلـــد 

أنــهــا منحته  مـــع  بــهــا،  لمـــع  الــتــي  الأدوار  أداء 
أساساً متيناً بنى عليه. الأمر الذي يعني أنه 
ف نفسه، وكان لا يشبع من القراءة في كتب 

ّ
ثق

التاريخ والأدب العربي واللغة الفرنسية، وأنه 
نتائجَ سيُجيد  قــرأ واستخلص  ما  استوعب 
تــوظــيــفــهــا فـــي مــجــتــمــعــه. فـــي عــمــر الــســادســة 
عشرة نظمَ الشعر. وأيّاً كان مستوى القصائد 
زاداً  يملك  ناظمها   

ّ
بـــأن الــبــواكــيــر، فهي تشي 

لــغــويــاً وافــــــراً ومـــعـــرفـــة تـــامّـــة بـــالـــعَـــروض لم 
نها في سنوات الدراسة الأولى. كتب في 

ّ
يتلق

صَـــبـــرٌ وقـــد ذاب الـــفـــؤادُ من 
َ
قــصــيــدة غــزلــيــة: »أ

 على السهدِ/ 
ٌ

 الصبّ وقف
ُ
الوجدِ/ ونومٌ وعن

بسيفِ  محاربي/  والــغــرامُ  اصطباري  وكيف 
 
َ
/ فيا زمن وق في الهجر والصدِّ

ّ
الجَوى والش

ات هل أنت عائدٌ/ ويا مالكي هل أنت باقٍ 
ّ
اللذ

على العهدِ؟«.
فــي السابعة عــشــرة عَـــرف الـــقـــرّاء اســمــه كاتباً 
صحافياً في بيروت؛ نشر المقالات في صحيفتي 
»ثمرات الفنون«، و»التقدّم«. وفي السنة ذاتها 
انــضــمّ إلــى جمعية »زهـــرة الآداب«، وبعد عام 
سم 

ّ
ى رئاستها! وفيها ألقى محاضرات تت

ّ
تول

قوله:  ومنها  الفكريّ.  وبالوعي  اللغة  بجمال 
بالوعيد  الــلــه  إلـــى  لــفــى 

ّ
الــز »الـــذيـــن يلتمسون 

 كما 
ّ

والتهويل، والذين لا يريدون أن يُعْبَد إلا
ــم آرائـــهـــم في  ــريـــدون، والـــذيـــن يــحــاولــون رسـ يـ
 هــؤلاء 

ّ
الــقــلــوب والــجــبــاه بالحديد والــنــار، كــل

 ولا يشعرون«. 
ّ

يُغضبون الله ويكفرون بالحق
وكان في التاسعة عشرة من عمره عندما ترجم 
مسرحية »أندروماك« لجان راســن، بناءً على 
بــيــروت، وأشــرف  فــي  الفرنسي  القنصل  طلب 
على إخراجها مع فرقةٍ من الــهُــواة. وفــي عمر 

 لدعوة 
ً
العشرين سافر إلى الإسكندرية تلبية

اش، الذي أسّس أوّل فرقة مسرحية 
ّ
سليم النق

ــــاك«  ــــدرومـ فـــي مــصــر ورغـــــب فـــي أن تـــكـــون »أنـ
ضــمــن عــروضــه الأولـــــى، فــأضــاف إلــيــهــا أديــب 
اســحــق قصائدَ مــن نظمه. وإبّــــان تلك الإقــامــة 
ترجم أيضاً مسرحية »شارلمان«. ولم تكن هذه 
ت 

ّ
بينما تجل المذهلة،  إبداعاته  الترجمات من 

موهبته في ترجماتٍ صاغها أشعاراً، أشهرها 
ما اقتبس فيها من عباراتٍ لفكتور هوغو في 
 امــرئٍ في غابةٍ/ جريمة 

ُ
ل

ْ
البيتن الأولــن: »قت

 شعبٍ آمنٍ/ مسألة فيها نظرْ/ 
ُ

رْ/ وقتل
َ
ف

َ
غت

ُ
لا ت

فر«. وبرغم 
َ
 مَن ظ

ّ
إلا للقوّة لا/ يُعطاه   

ّ
والحق

 هذا الفن لم يكن هدفاً 
ّ
 أن

ّ
اشتغاله بالمسرح، إلا

يسعى له.
في الحادية والعشرين من عمره التقى جمال 
الــديــن الأفــغــانــي فــي الــقــاهــرة، وانـــضـــمّ فــوراً 
 في 

َ
إلى حلقته الدراسية، وأخــذ عنه معارف

الفلسفة والمنطق والتاريخ الإسلامي والتراث 
العربي. وسرعان ما أصبح من أقرب المقرّبن 
عن  تعبّر  كانت  التي  الصحف  فأصدر  إليه، 
ــرأي المــشــتــرك لــكــلــيــهــمــا. وكـــانـــت الــبــاكــورة  ــ الـ
الإسكندرية  إلى  نقلها  جريدة »مصر«، وقد 

فارس يواكيم

-1856( إســــحــــق  ــــب  ــ أديـ  
ّ

اســـتـــحـــق
مجايليه  مـــن  بـــه  الإشـــــادة   )1885
ــرّم  ــ ـــاب أجـــيـــالٍ لاحـــقـــة. وكُ

ّ
ومـــن كـــت

بإطلاق اسمه على ثلاثة شــوارع: في دمشق 
ــيــــروت والإســـكـــنـــدريـــة. قــــال عــنــه جــرجــي  وبــ
المنبر   

ّ
السيل، يهتز ق 

ّ
»إذا خطبَ تدف زيــدان: 

برقاب  بعضها   
ً
آخـــذة الكلمات  إلــيــه  وتنقاد 

بعض«. وقــال مــارون عبود: »يُــرســل عبارته 
ــارق الـــوتـــر«. وهــو  ــهــم وقـــد فــ ــز الــسَّ  أزيــ

ّ
فــتــئــز

 
ً
ــابــنــا صِلة

َّ
عند رئــيــف خـــوري »مــن أعــمــق كُــت

أما  مفكّريها«.  وبمبادئ  الفرنسية  بالثورة 
ــروّاد  ــ ــرز الــ ــ ــد أبـ ــلـــوش، فــاعــتــبــره أحــ نـــاجـــي عـ
السياسية  الأدبــيــة  النهضة  فــي  الطليعين 
خــلال القرن التاسع عشر. وعــن موهبته في 
الــتــرجــمــة ذكَـــر إلــيــاس أبـــو شــبــكــة: »إذا عمد 
فــأوّل  لسانه،  إلــى  فرنجية  لنقل طرفة  أديــب 
 قشيبة مــن الــبــيــان«. 

ً
ــة

ّ
يُــلــبــســهــا حــل هــمّــه أن 

ــبَ أديـــب ظــالمــتــيــان بــالاســم الأول لــجــدّه، 
ّ
ــلــق

َ
ت

أديــب إسحق. شــاعــرٌ، صحافي، كاتب  فدُعي 
ــف، مــحــاضــر، خــطــيــب، مــتــرجِــم، 

ّ
ونــاشــر، مــؤل

ى له أن يغدو 
ّ
ومناضل سياسي؛ فكيف تسن

رةٍ في شخص، وقد اضطرّ  كِّ
َ
عدّة أشخاص مُف

إلى هجر المدرسة وهو في الحادية عشرة من 

ممدوح عزام

يــمــكــن أن يـــكـــون كـــتـــاب بــــول هــــــازار »أزمــــة 
الضمير الأوروبي« أوّل الكتب التي واجهت 
تقديم  فــي  الاستقلال  بعد  العربية  الثقافة 
ــة كــتــوصــيــف مــنــاســب لمــســائــل الــفــكــر  ــ الأزمــ
الواقع.  تفسير  عن  أوعجزها  انغلاقها  في 
كانت  وإن  غامضة،  هنا  »الضمير«  وكلمة 
ف، الفكرَ الأوروبيّ 

ّ
تعني، بحسب قراءة المؤل

في القرنن السابع عشر والثامن عشر. ولم 
تفسّر كلمة »الوعي« ــ في الترجمة الجديدة 
، حــن صــار عنوانه 

َ
ــــ المــفــردة للكتاب نفسه 

ــت 
ّ
»أزمــــــــة الــــوعــــي الأوروبـــــــــــــي«، بــيــنــمــا ظــل
»الأزمة« هي الهُويّة التي ترافق العنوان.

الكلمة  استخدام  تاريخ  عن  النظر   
ّ

وبغض
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، فــإنــهــا تــكــاد تصبح 
الوضع  عن  للتعبير  الوحيدة  شبه  المفردة 

ــتــــاريــــخ الـــعـــربـــي  ــعــــربــــي، وهـــــي تــــرافــــق الــ الــ
أيّــة جولة يمكن أن  الحديث والمــعــاصــر فــي 
يتحرّك فيها القارئ. فكتبَ غالي شكري عن 
»ســلامــة مــوســى وأزمــــة الضمير الــعــربــي«، 
ثم عاد إلى موضوع الأزمة في كتابه »أزمة 
الجنس في القصة العربية«، وفي الكتابن 
المــفــردة غموضاً، بينما لا يظهر في  تـــزداد 
كتابه عن سلامة موسى ما هي العلاقة بن 
وفي  العربي.  الضمير  أزمــة  وبــن  فاته 

ّ
مؤل

وقـــتٍ لاحـــقٍ عُــقــدت نـــدوة الــكــويــت الشهيرة 
بعنوان »أزمة التطوّر الحضاري في الوطن 
الــعــربــي« عــام 1974، وتــبِــعَــهــا، بعد بضعة 
الــذي ناقش فيه  أشــهــر، كتاب مهدي عامل 
الــنــدوة، تحت عنوان »أزمــة التطوّر  أبحاث 
الحضاري أم أزمة البرجوازيات العربية؟«، 
 المفكر الراحل لم يناقش المشاركن في 

ّ
ولكن

جاه 
ّ
وجود الأزمة أم لا، بل في مضمون وات

هْم داخل أبحاثهم.  السَّ
وسارع المــؤرّخ اللبناني كمال ديب لتأليف 
كتاب يسجّل فيه ما يحدث في سورية  بعد 
الثورة، ويستبدلها  فيه  ينفي   ،2011 العام 
بمفردة »الأزمــة« هكذا: »أزمــة في سورية«، 

حيوات أديب إسحق

ما يخُشى، في ما يخصّ 
استخدام كلمة »الأزمة« 

عربياً، أنها باتت تُستخدم 
لا من أجل التوضيح، 

بل من أجل طمْس 
الحقائق، أو وضْع القارئ 

أمام لغز

مثل جمال الدين 
الأفغاني، نجح أديب 

إسحق، الأرمني 
الدمشقي، في الكتابة 

والخطابة بغير اللغة الأم. 
واستطاع، مثله، الخروج 

من بيئة الأقليّة العِرقية 
والمذهبية إلى رحابة 
العالم العربي. حياته 

القصيرة لم تحُلْ دون 
تحوّله إلى علمٍ من أعلام 

النهضة

في ألبومها الجديد 
»اعزفْ بلو«، تستعيد 

المغنيّة الفرنسية عدداً 
من أشهر مقطوعات 

»تسجيلات بلو نوت« 
النيويوركية، إحدى 

معالم موسيقى الجاز

في اختصار مجتمعاتٍ بكلمة واحدة

)Getty( 2019 ،جدارية في عمّان القديمة

أديب إسحق في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

سيسيل ل. ريكيا كلماتٌ وموسيقى بالأزرق

أرمني دمشقي في قلب النهضة العربية

التقى الأفغاني في 
القاهرة وأصبح المروّج 

الإعلامي لفكره

نعيش نمطاً واحداً 
من المشكلات منذ بداية 

القرن الماضي

كتبت قصائد لعدد من 
أشهر مقطوعات الجاز 

في الولايات المتحّدة

لا تكون السجون 
فارغةً إلاّ إذا امتلأت 

المدارس

عاد  الباريسي،  منفاه  في  شهور  بعد 
إثر  القاهرة  إلى   1881 عام  إسحق  أديب 
تغيير حكومي، ليعُينّ ناظر قَلم الإنشاء 
والترجمة بديوان المعارف. ورغم اعتبار 
قبولهَ  الأفغاني  الدين  لجمال  مؤيدّين 
ظلّ  أنــه  إلاّ  لصديقه،  خيانةً  المنصب 
على ودٍّ معه، وكتب عنه مقالة ظلتّ 
مخطوطة نشرها أخوه عوني إسحق 
مقالات  جمع  الذي  رَر«،  ــدُّ »ال كتاب  في 
ومحاضرات وقصائد وترجمات له. أمّا 
ففُقِد  العصر«،  هذا  في  مصر  »تراجم 

في جملة ما فُقد من آثاره.

ما فُقد وما بقَي

2425
ثقافة

استعادة

إطلالة

إضاءة

فعاليات

بـــعـــد فــــتــــرة وجــــيــــزة مــــن صـــــدورهـــــا، وأقـــنـــع 
اش بمشاركته تحريرها، 

ّ
النق صديقه سليم 

ـــاش المـــســـرح واحـــتـــرف 
ّ
ــق ــنـ وكـــــان أن هــجــر الـ

ــدرا مــعــاً جــريــدة  ــ ــن بـــعـــد، أصــ الــصــحــافــة. ومــ
»التجارة«، وحرّرا في جريدة »مصر الفتاة«. 
ــذه الــصــحــف  ــ وكــــــان الأفـــغـــانـــي يــنــشــر فــــي هـ
باسم  كان يوقعها  باسمه، ومقالاتٍ  مقالاتٍ 
ــاح(. وبعدما أصبح 

ّ
مستعار )مظهر بن وض

 كبير واضح، مع عنوان فرعي مكتوب 
ٍّ
بخط

 صــغــيــر ــــ يــشــيــر إلـــى هــامــشــيّــتــه ــــ هو 
ّ
بــخــط

»انــفــجــار الــداخــل وعــــودة الــصــراع الــدولــي، 
من  نفسه  اليسار  يُعفي  ولا   .»2013 ـ   2011
فا 

ّ
الــقــول بــأبــديــة الأزمـــة أيــضــاً، فيكتب مؤل

»مـــعـــجـــم المـــاركـــســـيـــة الـــنـــقـــدي« فــــي مــقــدّمــة 
 الأزمة 

ّ
الترجمة العربية، أنه يصدر في ظل

التي يُعاني منها العالم العربي الإسلامي، 
أيـــن  أو  الأزمــــــــة،  هــــي  مــــا  يـــوضـــحـــا  أن  دون 

نجدها.
ها حن 

ّ
ثمّة مشكلة في وجود الأزمة، غير أن

تصبح هوية لمجتمع، أو لمجتمعات عربية 
ع على مساحة جغرافية هائلة، فإنها 

ّ
تتوز

تــصــبــح أفــقــاً مــــســــدوداً. مـــا يُــخــشــى مــنــه أن 
ستخدم على نــطــاق واســع، 

ُ
المــفــردة بــاتــت ت

لا مــن أجـــل الــتــوضــيــح، بــل مــن أجـــل طمْس 
ــع القارئ أمــام لغز الواقع 

ْ
الحقائق، أو وض

غير المفهوم.
 الــتــاريــخ يــقــول 

ّ
هـــذا فـــي الــجــغــرافــيــا. ولـــكـــن

إن عُمْر الأزمــة، أو الأزمــات في هــذه البيئة، 
أيضاً  ويتغلغل  ه، 

ّ
كل العشرين  القرن  يغمر 

في القرن الحادي والعشرين.
يفهم  ســوف  وتعريفاتها  للكلمة  والمــتــأمّــل 
العربي يعيش  الــوضــع  أن  التكرار  مــن هــذا 
نمطاً واحــداً من المشكلات منذ بداية القرن 
المــاضــي حتى يــومــنــا. هــذا هــو التشخيص 
 مَن قارب موضوع 

ُّ
فق عليه كل

ّ
الذي يكاد يت

العربي. بينما  التطوّر ومَلاحقه في حالنا 
ـــة، وفــي 

ّ
يــخــتــلــف الــجــمــيــع فـــي أســـبـــاب الـــعـــل

كتابةِ وصفة العلاج.

الشاب الأرمنيّ من أعلام الأدب العربي، غدا 
جَ الإعلاميّ لفكر جمال الدين الأفغاني. المروِّ

ــــى المـــاســـونـــيـــة الــعــامــل  ــم يـــكـــن الانـــتـــمـــاء إلـ ــ ولـ
الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي جــــمــــع بــــــن أديــــــــــب اســـحـــق 
والأفغاني. كلاهما نجح في الكتابة والخطابة 
بغير اللغة الأم. كلاهما نجح في الخروج من 
ية العِرقية والمذهبية واللغوية إلى 

ّ
بيئة الأقل

رحابة العالم العربي، وصارا من أعلامه عَبْر 
ي قضاياه وهمومه. جمع بينهما التآلف 

ّ
تبن

اه بــالــتــراث الإســلامــي 
ّ
والــتــآخــذ: الأفــغــانــي غـــذ

والـــعـــربـــي، وإســـحـــق نــقــل إلـــيـــه مــســتــحــدثــات 
الــفــكــر الــغــربــي، خــصــوصــاً الــفــرنــســي. وجــمــع 
فِيُ الأفغاني من مصر 

ُ
بينهما المصير ذاته: ن

صيف 1897، فتوجّه إلى الهند، ولاحقاً أغلقت 
صاحبها  ـــرد 

ُ
وط »مــصــر«  صحيفة  الحكومة 

أديب اسحق هو الآخر، فقصد باريس وبلغها 
في الأيّام الأخيرة من العام ذاته.

لم  أشهر،  تسعة  الفرنسي  منفاه  في  أمضى 
يهدأ خلالها يوماً. داوم على زيــارة »المكتبة 
الوطنية« في باريس، فجدّد معارفه، وحضر 
في مجلس النوّاب جلسات كثيرة، تابع فيها 
الديمقراطية.  والمــمــارســة  الخطابة  أســالــيــب 

والتقى فكتور هوغو في دارتــه، وحن خرج 
عن  الكبير  فرنسا  شاعر  الصحافيون  ســأل 
فأجاب بجملة موزونة  الغريب،  الشاب  ذلــك 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الإســـــكـــــنـــــدري: »هــــــــذا الــــيــــوم/ 
استقبلت/ عبقرياً/ من الشرق«. وفي باريس 
أنـــشـــأ جـــريـــدة »مـــصـــر الـــقـــاهـــرة«، وكـــتـــب في 
‹مــصــر‹ طواها  »هـــذه صحيفة  الأول:  الــعــدد 
ها الحرّية 

ْ
الاستبداد فماتت شهيدة، ثم أحيَت

فعاشت سعيدة«. وكتب أربع رسائل بعنوان 
ــه يـــوجّـــه  ــ ــــرح فــيــهــا أنـ »نـــفـــثـــات مــــصــــدور« شـ
بــنِّ لهم أن النعمة 

ُ
مقالاته إلى بني قومه، »أ

درَك من 
ُ
ك من غيرِ تعَب، وأن الغاية لا ت

َ
مل

ُ
لا ت

 على سبيل الهمّة، 
ٌ

غير طلب، وأن النجاة وقف
وأن النجاح بإرادة الأمّة، لتظهر عليهم علائم 
م 

َ
 لجيوش العزم، فيعل

ً
القصد فتكون طليعة

يــزالــون أحــيــاءً، وإن  ون بهم أنهم لا 
ّ
المستخِف

لمهم في ظلمات القبور«.
ُ
كانوا مِن ظ

)كاتب من لبنان(

الأزمة كهوية

صورة راهنة للجاز

في »مكتبة البلد« في القاهرة، تقام بعد غد الأحد أمسية أدبية لمناقشة رواية 
متاهة الإسكندرية )دار الشروق( للكاتب المصري علاء خالد. خلال الأمسية، يقُدّم 
كل من إبراهيم داود وعبلة الرويني قراءتهما للرواية. من مؤلفّات خالد الأخُرى: 

»مسار الأزرق الحزين«، و»كرسيان متقابلان«، و»تحت شمس ذاكرة أخُرى«.

احتفالاً  أنشطة  سلسلة  البرتغالية  بورتو  مدينة  في  ليلوّ  مكتبة  تقيم  الشهر،  هذا 
سواء  العالم،  آداب  على  منفتحة  بكونها  المكتبة  تتميزّ  الـ116.  تأسيسها  بذكرى 
من  العربية.  الكتب  بعض  فيها  نجد  حيث  الأصلية؛  بلغاتها  أو  منها  المترجمة 
المشاركين في الأنشطة المترجم التونسي )من البرتغالية للعربية( عبد الجليل العربي.

ملتقى  التونسية،  توزر  مدينة  في  أياّم،  لثلاثة  ويتواصل  الجمعة  اليوم  ينطلق 
الواقع«.  القصيرة جداً وقضايا  القصة  »أسئلة  يتناول محور  الذي  العربي  السرد 
الومضة«  الأقصوصة  في  الوجيز  القصّ  »بلاغة  غداً:  م  ستقُدَّ التي  الأوراق  من 
الحديث«  العربي  الإبداع  في  جداً  القصيرة  و»القصة  بحري،  بن  المجيد  عبد   لـ 

لـ إبراهيم الدرغوثي، و»إشكالية القصة القصيرة جداً« لـ سيدّ التوّي.

م  ضمن احتفالات فضاء »مترو المدينة« في بيروت بذكرى تأسيسه العاشرة، تُقدَّ
من:  كل  فيه  يشارك  الذي  شو  بشك  هشك  عرض  من  جديدة  نسخة  غد  مساء 
شولي،  وأشرف  جرادات،  وسلوى  جعفر،  وزياد  الأحمدي،  وزياد  قدور،  فرح 
وروبرتو  كانبر،  وعلي  شمعون،  وساندي  عنداري،  وفراس  سليمان،  وأيمن 

قبرصلي، ولينا سحاب.

باريس ــ العربي الجديد

بلو  »تسجيلات  ل 
ّ
تمث الــجــاز  عالم  فــي 

 تــاريــخــيــة واســتــثــنــائــيــة. 
ً
ــة ــالـ ــــوت« حـ نـ

ــر  ــاجـ ــهـ ــتــــديــــو الــــــــذي أسّـــــســـــه المـ فــــالاســ
ألــفــرد ليون فــي نيويورك عام  الألمــانــي 
مارغيليس  ماكس  الكاتب  رفقة   ،1939
ــم المــــصــــوّر الألمــــانــــي فــرانــســيــس  ــن ثـ ومــ
ــــعــــرَف الـــيـــوم بــوصــفــه المــكــان  فـــولـــف، يُ
الـــذي أنــتــج ونــشــر ألــبــومــاتٍ لكثير من 
الأصوات الأسطورية التي كتبت تاريخ 
الجاز بعد الحرب العالمية الثانية: من 
كــلــيــفــورد بــنــجــامــن بــــراون إلـــى مايلز 
ــيــــس، مــــــروراً بــديــكــســتــر غــــــوردون،  دافــ
وجــونــي غريفن، ولــي مــورغــان، وبــود 
بــاويــل، وســونــي رولــنــز، ووصــــولًا إلى 
ورانت غرين، وهيربي  وايني شورتر، 

هانكونك، وفريدّي هوبارد وغيرهم.
ــلــــو نـــــــوت« )الــــتــــي يــشــيــر  ــكـــن »بــ ولـــــم تـ
موسيقية  علامة  أو  نوطة  إلــى  اسمُها 
ى عبر إخفاض الصوت، 

ّ
غن

ُ
في الجاز، ت

 درجةٍ، 
َ

أو انزلاقه بشكل مفاجئ نصف
مـــا يــعــطــي الـــلـــون الــــذي يــمــيّــز أســلــوب 
هؤلاء  أعمال  نتج 

ُ
ت الغناء(  في  البلوز 

فن فحسب، بل تدعمهم 
ّ
الفنانن والمؤل

التي  البروفات  وتموّل  يومياتهم،  في 
أشرطتهم،  تسجيل  قبل  بها  يــقــومــون 
وهو ما يدفع الكثير من المؤرّخن إلى 
الــنــظــر إلــيــهــا بــوصــفــهــا أحـــد مــحــرّكــات 
الــجــاز الأســاســيــة فــي الــقــرن العشرين. 
جمعتها  الــتــي  الحميمية  هــذه   

ّ
أن كما 

ــانــي هــذا الــلــون المــوســيــقــي المــولــود 
ّ
بــفــن

التسجيلات  أكثر  جعلتها  أميركا  فــي 
امتلاكاً لأرشيفات تخصّ تاريخ الجاز 

حدة.
ّ
والمشتغلن فيه بالولايات المت

ــلـــو«، تستعيد  بـ  
ْ

»اعــــــزف ألــبــومــهــا  فـــي 
الفرنسية  ــفــة 

ّ
والمــؤل والمــلــحّــنــة  ــيــة 

ّ
المــغــن

ــــدداً مـــن الأعـــمـــال  ســيــســيــل ل. ريــكــيــا عـ
الاستديو  أنتجها  التي   

ً
شهرة الأكثرة 

 
ٌ

ــبــــطــــت بـــــه؛ أعـــمـــال ــيـــويـــوركـــي وارتــ ــنـ الـ
تــكــتــفــي ريــكــيــا بــمــوســيــقــاهــا، وتــكــتــب 
كلماتٍ  تضيف  أو  جــديــدة،  كلماتٍ  لها 
ــيــت، بل 

ّ
ــن

ُ
إلــى تلك الــتــي لــم يسبق أن غ

التقليدية:  الجاز  آلات  عبت على 
ُ
ل فقط 

درامــز،  غيتار،  ترومبيت،  ساكسفون، 
كلارينيت، بيانو وكونترباص.

عَدّ 
ُ
ت التي  ــــ  الفنانة  إضــافــة  ل 

ّ
تتمث ولا 

ــاز فــي  ــ ــــجـ ــــن أبـــــــرز أصــــــــوات الـ ــــوم مـ ــيـ ــ الـ
هذه  »تقويلها«  فــي  ــــ  ــا  وأوروبــ فرنسا 

لـــعـــازف   ،)True Note( نــــــوت«  »تــــــرو 
الــســاكــســفــون والمــغــنــي الأمــيــركــي تينا 
ــهــا 

ُ
بـــرووكـــس، والـــتـــي جـــرت اســتــعــادت

ــن بــالــلــغــة 
ّ
ــبَـــل الــعــديــد مـــن المــغــن مـــن قِـ

الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، فــــي الــــجــــاز وغــــيــــره مــن 
ــة، وهـــــــي أغـــنـــيـــة  ــيــ ــقــ ــيــ الألــــــــــــوان المــــوســ
صدرت للمرّة الأولى لدى »تسجيلات 
1960؛ حيث تعيد  عــام  نــوت« في  بلو 
بن  الأدوار  تــوزيــع  ريكيا  ل.  سيسيل 
الــنــفــخــيــة،  ــز والآلات  والـــدرامـ الــبــيــانــو 
ــى مـــكـــان مــخــتــلــف   المــقــطــوعــة إلــ

ً
ــذة ــ آخــ

تـــخـــيّـــلـــه  ــا  ــمـــ كـــ الأوّل  مــــكــــانــــهــــا   عـــــــن 
ولــــــعــــــبــــــه بــــــــــــرووكــــــــــــس، وحــــــــتــــــــى عــــن 

اللاحقة. استعاداتها 

كــلامَــهــا وقصائدَها  المــعــروفــة  الألــحــان 
الــتــي تــكــتــبــهــا بــالإنــكــلــيــزيــة، بـــل أيــضــاً 
تلحيناً،  المقطوعات  بعض  تطويع  في 
أو غــنــاءً، وفــي إدخـــال تــعــديــلات تقنية 
عليها لتقترب أكثر من خامة صوتها، 
المــقــطــوعــات  وخــصــوصــاً أن بعضاً مــن 
 )12 )عــددُهــا  ألبومها  يتضمّنها  التي 
ن الرجال الذين 

ّ
قد أدّاها عددٌ من المغن

عُرفوا بسِعة خاماتهم الصوتية.
يــمــكــن الــوقــوف عــلــى هـــذه الإضــافــات، 
ــــي مـــقـــطـــوعـــة  ــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، فــ عــ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

سيسيل ل. ريكيا



سينما

سعيد المزواري

لاري  الأخــــــــوان  ـــق 
ّ
ــق حـ  ،1999 ــام  ــ عـ

 يتحوّلا 
ْ
وآندي وتشوسكي )قبل أن

جــنــســيــاً إلـــــى لانـــــا ولـــيـــلـــي عــامــي 
الفيلم  مــاتــريــكــس«،  »ذا  تــبــاعــاً(  و2016   2010
الذي طبع الثقافة الشعبية بتأثير لا يندمل، 
)المــصــفــوفــة،  جــديــدة  تعابير  بموجبه  دخــلــت 
الحياة  المتداولة في  الكلمات  الخلل...( معجمَ 
رة )الحبّتان الزرقاء 

ّ
ت صُوَرٌ مؤث

ّ
اليومية، وغذ

والــحــمــراء، سيل الأرقـــام الــخــضــراء...( مخيال 
الفاصل بن  الحدّ  التي تسائل  الأعــمــال  آلاف 
 الأجناس 

ّ
عاش والمفترض، من كل

ُ
الواقعن، الم

الــفــنــيــة، إلـــى حـــدّ أن كــثــيــريــن اعــتــبــروه العمل 

محمد بنعزيز

وناعمة  فاخرة  مقاعد جلدية  صالة فخمة. 
مكشوفة  إيطالية  بــســيــارة  تليق  ومــريــحــة، 
ــالات الــســيــنــمــائــيــة  ــ ــــصــ ــراء. فـــتـــحـــت الــ ــ ــمــ ــ حــ
ــاق مُــشــاهــدة الأفــلام 

ّ
أبــوابــهــا لاستقبال عــش

ــواء  ــ ــلـــى شــــاشــــات كـــبـــيـــرة. أضــ ــدة عـ ــديــ ــجــ الــ
ــل المـــتـــفـــرّجـــون خــاشــعــن من 

ّ
خــافــتــة. يــتــســل

رهبة المكان. واضــحٌ من طريقة مشيهم إلى 
 
ّ
أن السينمائي،  المجمّع  فــي  الــــ10،  الــصــالات 

الأثر النفسي للحضور هنا يتجاوز البهجة 
ــــى الـــدهـــشـــة والــتــحــلــيــق الـــفـــنـــي. لإشـــبـــاع  إلـ
الحاجة إلــى المــشــاهــدة، أمضيتُ أكثر مــن 5 
ساعات أمام شاشة عملاقة، تزيد مساحتها 
الحي  »قصّة  مربّعاً. شــاهــدتُ  متراً   30 على 
ســبــيــلــبــيــرغ،  لــســتــيــفــن   )2021( ــربــــي«  ــغــ الــ
و»بــيــت غــوتــشــي« )2021( لــريــدلــي ســكــوت. 
يمكن إجراء مقارنة متعدّدة المستويات بن 
فيلمَي مُخرِجَن، يعملان في هوليوود منذ 
 سكوت ماهرٌ في إدارة 

ّ
نصف قرن. واضحٌ أن

المـــعـــارك والمــــؤامــــرات، أكــثــر مـــن قـــدرتـــه على 
شاهد الرومانسية.

َ
تصوير الم

يــوجــد فــرق رهــيــب بــن مُــشــاهــدة فيلمٍ على 
مقارنة  في مقهى، تصعب  شاشة حاسوب 
مُشاهدة  وطــقــوس  عليها،  كثيرة  تفاصيل 
فــيــلــم فـــي صـــالـــة ســيــنــمــائــيــة، عــلــى شــاشــة 
ــل 

ّ
ـــشـــاهـــدة الأولـــــى تــعــرض المــمــث

ُ
عــمــلاقــة. الم

باهتاً.  والصوت  غامضاً،  والضوء  صغيراً، 
ظهر 

ُ
شاهدة الثانية ت

ُ
لذا، تصعب الكتابة. الم

المــمــثــل عــمــلاقــاً، وتـــلاويـــن الــضــوء مــقــروءة، 
الكتابة.  إذاً، تسهل  مــعــبّــراً.  قــويــاً  والــصــوت 
ــشــاهــدة حــافــزاً أو 

ُ
الم  تــكــون بيئة 

ْ
يحصل أن

عائقاً للكتابة عن فيلمٍ.
»الــكــتــابــة ضــــرب مـــن الــــصــــلاة«، كــتــب فــرانــز 
شاهدة 

ُ
 الم

ّ
كافكا منذ قرن. يُمكن القول الآن إن

ــن الــــصــــلاة أمــــــام شـــاشـــة عــمــلاقــة،  ضــــــربٌ مــ

بَض على روح القرن الـــ21، عبر 
َ
ي الــذي ق

ّ
الفن

وسطوة  الفائق،  الاتصال  مجتمع  استشراف 
الواقع الافتراضي.

ــزآن جـــديـــدان، »ذا مــاتــريــكــس الاســتــعــادة«  جــ
ــام 2003،  أنــجــزا عـ الـــثـــورة«،  و»ذا مــاتــريــكــس 
ليُكمِلا سيرة نيو )كيانو ريفز(، الذي تحوّل 
ف برمجيات حاسوب مُكتئب، يغرق 

ّ
من موظ

المعلوماتية،  الشبكة  الإبحار على  شجنه في 
ــى قـــائـــد تــحــريــر  ــن، إلــ ــدرســ يـــدعـــى تـــومـــاس أنــ
الــبــشــر مـــن ســـطـــوة الآلات، الـــتـــي نــجــحــت في 
تسخيره في حالة سبات دائم، لإنتاج الطاقة 
لتشغيل مصفوفة،  منها  جـــزءاً  ــف 

ِّ
تــوظ الــتــي 

ه »غير 
ّ
اب، لكن

ّ
توهم البشر المنوّمن بعالم جذ

حقيقي«، لانتفاء حرية الاختيار فيه.
حربٌ بن نيو ومورفيوس )لورنس فيشبورن( 
ـ آن مــوس( ورفــاقــهــم، الذين  وترينِتي )كـــاري 
ــوّنـــون جــبــهــة مـــقـــاومـــة وحـــريـــة مـــن جــهــة،  ــكـ يـ
مس والتغييب الاستعبادي، بقيادة 

ّ
وقوى الط

العميل المعلوماتي ـ ذي الانتشار الفيروسي ـ 
سميث )هوغو ويفنغ( من جهة أخــرى. حربٌ 
أجاد الثنائي وتشوسكي ضبطها على إيقاع 
مثالي، بفضل قدرتهما الكبيرة على الابتكار 
ة لاعب 

ّ
البصري، وعلى سردٍ فريد ينهل، بخف

الـــذي يلهو بــكــرات عـــدّة، مــن مصادر  السيرك 
والإرث  كالإنجيل  الاختلاف،  وبالغة  متعدّدة 
ـ الرومانية  الــبــوذي والــتــراجــيــديــا الإغــريــقــيــة 

والــكــونــغ ـ فــو، والــخــيــال العلمي المــتــحــدّر من 
»سايبربانك«. ثقافة الـ

»ذا  فــي الــجــزء الــرابــع مــن الــســاغــا، المــعــنــون بــــ
لت 

ّ
تكف الـــذي   ،)2021( الانــبــعــاث«  مــاتــريــكــس 

لانـــا وتــشــوســكــي بــمــفــردهــا بــإخــراجــه، يظهر 
أندرسن فاقداً الذاكرة، ومُطوّراً ناجحاً لألعاب 
نــجــاحــه على  يــنــعــكــس  أن  مـــن دون  فـــيـــديـــو، 
حــيــاتــه. اضـــطـــرابٌ نــفــســي يُــغــرقــه فـــي ابــتــلاع 
هدّئة، وفي تطوير جزء رابع 

ُ
الحبوب الزرقاء الم

مــن ســاغــا لعبة تــدعــى، أيــضــاً، »مــاتــريــكــس«، 
 يجمعه 

ْ
أن ينبغي  ما  فريقه  أفــراد من  ن  يُخمِّ

ــراه بعضهم بمثابة  يـ أول،  عــن جـــزء  ويُــفــرّقــه 
ــول الــرأســمــالــيــة الــرقــمــيــة«،  »بــلــوكــبــاســتــر حــ
وآخــــــــــرون »اســــتــــعــــارة دمــــاغــــيــــة لــلــكــريــبــتــو ـ 

فاشية«.
هــــذا يُــفــصــح عـــن نــزعــة طــافــحــة إلــــى جمالية 
ــرآوي، تــعــبــر الــفــيــلــم بــأكــمــلــه، منذ  الــتــبــئــيــر المــــ

ــهـــول. إنــهــا حــمــيــمــيــة الــعــودة  بــحــجــم أبــــي الـ
للمُشاهدة في صالة  القسري  الحرمان  بعد 
هنا  زمــنــاً.  الــوبــاء  أغلقها  فخمة،  سينمائية 
تصير  الشاشة،  على  والجسد.  العن  متعة 
عــن الممثل بحجم كــوكــب، حــن تــعــرض في 
لــقــطــة مُــقــرّبــة. عــظــمــة الــشــاشــة مــتــعــة الــعــن. 
 
ٌ
تعرض ما حصدته الكاميرا، والكاميرا عن

 سمِع. هذا أقرّت به 
ْ
لا أذن. من رأى ليس كمَن

التساؤلات حول شكل وروح اللعبة الجديدة، 
الـــتـــي تــحــيــل إلــــى انـــشـــغـــال لانــــا وتــشــوســكــي 
نــفــســهــا بـــالـــتـــصـــوّر الــــــذي يــنــبــغــي أن يُــبــنــى 
ــــروح  ــرج بـــشـــكـــل وفـــــــيّ لـ ــخـ ــيـ ــه، لـ ــيـ ــلـ الـــفـــيـــلـــم عـ
ســاغــا »ذا مــاتــريــكــس«، فــي مــيــدان سينمائي 
»بـــلـــوكـــبـــاســـتـــر« المــتــنــافــســة  ـــ ــأفــــلام الـ زاخــــــر بــ
تــصــوّر مَشاهد  الــتــي  الـــســـردي،  التنميط  فــي 
الــحــركــة المــطــروقــة حــدّ الاســتــنــزاف، بحثاً عن 
 
ّ
التذاكر. لكن أربــاح كبيرة في شبابيك  تأمن 
الفيلم  فــي  الــرئــيــســي  المــــرآوي  التبئير  مــوطــن 
الــرؤيــة(،  يكمن في مفهوم »ديجا فــو« )سبق 
 مرئياً 

ً
ــل فــي الــجــزء الأول تــفــصــيــلا

ّ
الـــذي يــمــث

 الأســـــود(، يُــنــبــئ بخللٍ 
ّ
)اهـــتـــزاز صـــورة الــقــط

العملاء  قــرب هجوم  وبالتالي  المصفوفة،  في 
مركزياً،  مفهوماً  هنا  ليصبح  المعلوماتين، 
يُــتــرجــم اغـــتـــراب نــيــو فـــي حــيــاتــه الــثــانــيــة في 
ــل )نـــيـــل بــاتــريــك 

ّ
المــصــفــوفــة، ويــســتــغــلــه المــحــل

الأهـــواء  ذات  الــجــديــدة  الشخصية  هـــاريـــس(، 
طبيبه  ــه 

ّ
بــأن نيو  ل 

ّ
المحل يــوهــم  الميزوجينية. 

 مـــحـــاولات مــورفــيــوس 
ّ

ــل الــنــفــســيّ، لــيــنــســف كـ
بفضل  للانتباه،  لافــت  )أداء  بــاغــس  ورفيقته 
الإحكام والسلاسة، لجيسيكا هنويك(  لبعث 
ق يحيى عبد المتن 

ّ
ص«. لم يتوف

ّ
»النبي المخل

ــثـــانـــي فــــي تــجــســيــد كـــاريـــزمـــا مـــورفـــيـــوس،  الـ
 
ّ
ــذي يــحــث ــ ــ والإلـــــهـــــام بـــشـــعـــور الاطـــمـــئـــنـــان الـ
عــلــى الــتــعــاطــف، الـــذي كـــان يــشــعّ مــنــه، بينما 
ــســم شــخــصــيــة الــعــجــوز نــيــوبــي )جــــادا 

ّ
لـــم تــت

أمّــا  وأداءً.   
ً
شــكــلا بــالإقــنــاع،  ســمــيــث(  بينكت 

جوناثان غروف، فلم تسعفه موهبته الأكيدة 
ــر لــهــوغــو ويــفــن،  ــ فـــي تــعــويــض المــــــؤدّى الآسـ
بسوداويته وقتامة تصوّره الكاره للبشر، في 

دور العميل سميث.
يقترب  »ديستوبيا«،  الـ أفــلام  نــوع  في  للبقاء 
الــصــفــر« )2013(،  الفيلم مــن نــمــوذج »نــظــريــة 
ل فشل تيري غيليام في تقديم نسخة 

ّ
الذي مث

مــن رائــعــتــه »بـــرازيـــل« )1985(، ومـــن نــمــوذج 
»ماد ماكس: فيوري رود« )2015(، حيث نجح 
جــورج ميلر فــي بعث ساغا »فـــارس الخيول 
المعدنية« من رمادها، وسط تحدّيات مفعمة 
بأسئلة الإيــكــولــوجــيــا والــتــطــرّف والــنــســويــة، 

على خلفية وسترن شفقي.
عــزف شبه كامل على الأوتــار نفسها للسّرد، 
والــــتــــي شــكــلــت عـــصـــب الـــســـيـــنـــاريـــو الأصـــلـــي 
»ذا مـــاتـــريـــكـــس«، مـــع اخــتــيــار قــلــب الأدوار  لــــــ
الرهان  ليغدو  ترينِتي،  ومحبوبته  نيو  بــن 
فــي السعي إلــى انــتــشــال الأخــيــرة مــن محلول 
يعكس  ما  اللزج،  الطاقة  استخلاص  حجيرة 
رغبة المخرجة وتشوسكي في تحين خطاب 
ــشــكّــل إحـــدى 

ُ
الــفــيــلــم بــــروح الــنــســويــة، الــتــي ت

 طغيان 
ّ
سمات العصر، بينما يرى البعض أن

على  الــطــويــلــة  ــوارات  والـــحـ النفسي  التحليل 
إلى  الحكي، يفصح عن ميل لانا وتشوسكي 
تحقيق نوع من المصارحة مع ذاتها المتحوّلة 
جنسياً، وصدمة فقدان والديها، كما صرّحت 
بخصوص دواعــي قبولها إنجاز جزء جديد 

من الساغا، بعد انصرام زهاء 20 عاماً.

للملك سليمان:  بقولها  ملكة سبأ،  بلقيس، 
ه فــي أرضــي عن 

ُ
ــدَق الــكــلام الــذي سَمِعْت »صَـ

ق ما قيل لي  صــدِّ
ُ
أقوالِكَ وعن حكمتِكَ، ولم أ

خبَرْ 
ُ
حتى قدِمْتُ ورأيتُ بعينيّ، فإذا بي لم أ

 وصــلاحــاً على 
ً
بــالــنــصــف، فــقــد زدتَ حــكــمــة

ه« )سفر الملوك الأول، 10/ 
ُ
الخبر الذي سَمِعْت

6 ـ 7(. حاول الرسّام الإنكليزي إدوارد بوينتر 
تعويض ما نقص في اللغة بالصورة، حن 
رسم لوحة »زيارة ملكة سبأ للملك سليمان« 

)1890(. لوحة مُشبعة بالفخامة والزركشة.
عن   

ٌ
بحث معاكسة.  عملية  الأفــلام  مُشاهدة 

المــعــلــومــات بــالــعــن لا بــــــالأذن. لــكــي ينسب 
الناقدُ السينمائي الفيلمَ إلى المخرج، يجب 
ق على حصاد الكاميرا وبلاغتها، لا 

ّ
 يُعل

ْ
أن

على حبكة السيناريو الأدبــي. يصعب على 
 يحدّق 

ْ
من تربّى في بيئة ثقافية سماعية أن

 
ٌ

ويُدرك ويُبدع متعة للعن. هنا، يوجد فرق
 فــي شــمــال الــبــحــر الأبــيــض 

ّ
رهــيــب بــن الــفــن

 فــي جــنــوبــه. فــي الجنوب، 
ّ
المــتــوســط، والــفــن

ــي الــــشــــمــــال، الـــلـــوحـــات  ــ ــــــوَر حـــــــــــرامٌ. فـ الــــــصُّ
المؤسّسات،   

ّ
كــل فــي  والأيــقــونــات  والتماثيل 

خاصة الدينية. يقول ابن عربي، الذي عاش 
على ضفتيْ المتوسّط:

»الأذن عاشقة والــعــن عــاشــقــة/ شــتــان بن 
عشق العن والخبر

فـــالأذن تعشق مــا وَهْــمــي يُــصــوّره/ والعن 
ور«. تعشق مَحسوساً من الصُّ

ــدادٌ فــــي الــســيــنــمــا. الــحــقــيــقــة فــي  ــ ــتـ ــ ــهـــذا امـ لـ
»الأدب  ألــفــريــد هيتشكوك:  يــقــول  الـــصـــورة. 
الــــــــذي يــــأخــــذ جــــاذبــــيــــتــــه مـــــن الأســــــلــــــوب لا 
بصري  بشكل  يعمل  ذهــنــي   

ّ
لأن يعجبني، 

إلى حدّ ضيّق جداً«.

لانا وتشوسكي بين 
كاريّ ـ آنّ موس وكيانو 
ريفيز ترويجاً لـ»الانبعاث« 

)Getty/كيلي ساليّفان(

لا شيء يتفوّق على المُشاهدة في صالة كبيرة )إلفيس باركُْتْشيش/فرانس برس(
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استعارة دماغية 
للكريبتو ـ فاشية في 

بلوكباستر رأسمالي

عودة حميمة بعد حرمان 
قسري للمُشاهدة 

في صالة سينمائية

بعد نحو 20 عاماً على 
إنجاز أول حلقة منه، 

تُعرض حلقة جديدة 
من »ذا ماتريكس« في 

الصالات، مُثيرة سؤال 
التجديد الفعلي مقارنةً 

بالسابق

»ديجا فو«: المصفوفة تجترّ نفسها

عظمةُ الشاشة الكبيرة متعةٌ للعين

»ذا ماتريكس الانبعاث« للانا وتشوسكي

المُشاهدة في زمن كورونا

¶ The Northman لروبرت أيغرْز، 
تمثيل بيورغ )الصورة( ونيكول 

كيدمان وألكسندر سْكارسْغارد وإيثان 
هوك: أمْلِث، أمير من الشمال، في القرن 

ر، بعد مقتل شقيقه، البدء  الـ10، يُقرِّ
ه 

ّ
اً من

ّ
بحملات عسكرية انتقامية، ظن

ه بهذه الطريقة يشفي غليله، ويثأر 
ّ
أن

 الطريق إلى الشفاء 
ّ
لموت شقيقه. لكن

 وطويلة ومليئة بمفاجآت 
ٌ
صعبة

وتحدّيات وصعوبات جمّة، بعضها 
سيضع الأمير أمام مرآة نفسه.

¶ Licorice Pizza لبول توماس 
أندرسن، تمثيل شون بن )الصورة( 

وبرادلي كووبر وتوم وايتس وبيني 
سافدي: في وادي سان فرناندو، في 
سبعينيات القرن الـ20، يلتقي أفرادٌ 

عديدون، تتقاطع حيواتهم ومشاغلهم 
في لحظاتٍ واحدة: طالب ثانوي له 

أدوار تمثيلية ناجحة، وسياسي 
ك يسعى إلى الفوز بانتخاباتٍ 

ّ
محن

نيابية، ومنتج وسينمائي ينتمي إلى 
 السابع.

ّ
المدرسة القديمة في الفن

¶ Sing 2 لغاريث جانينغز، تمثيل 
سكارليت جوهانسن )الصورة( 

وريزي ويثرسبون وماتيو ماكنوغي: 
يستعدّ كُوَالا باستر موون وفريقه 

من الحيوانات لتقديم عرضٍ مسرحي 
غنائي موسيقي جديد في عاصمة 

 مشكلة واحدة 
ّ
الترفيه في العالم. لكن

تحول دون إتمام المهمّة: هناك حاجة 
ماسّة إلى التعاون مع نجم »روك أند 

 هذا النجم 
ّ
رول« مشهور. المأزق أن

يُعتبر أكثر الناس وحدة وعزلة، ما 
يعني صعوبة إقناعه بالخروج من 

قوقعته.

¶ »ميكا« لإسماعيل فرّوخي، تمثيل 
صابرينا وزاني )الصورة( وزكريا 
 والديه 

ّ
العرب كاغاط: لأن

ّ
عنان وعز

مريضان ويحتاجان إلى مأكل ومشرب 
وأدوية، والعائلة فقيرة للغاية، 

 عجوز الصبي ميكا 
ٌ

يصطحب رجل
من مكناس إلى الدار البيضاء، ليعمل 
 ثريّ. 

ٌ
معه في نادٍ للتنس يملكه رجل

تجربة حياة مختلفة تماماً عن تلك 
التي يعرفها، سيعيشها ميكا برفقة 

العجوز في بيئة أخرى، ما يصقل 
حياته ووعيه بكثيرٍ من الاختبارات.

¶ The Card Counter لبول شرايدر، 
تمثيل تيفاني هادّيش )الصورة( 
وأوسكار آيزاك وتي شيريدان: لا 
 
ّ
، الجندي السابق، أن

ْ
يستطيع تِل

يهرب من ماضيه الثقيل، فيحاول 
ه ينسى. 

ّ
الغرق في القمار لعل

فجأة، يحدث ما يدفعه إلى التفكير 
بالانتقام من ضابط، كانت هناك 

مشاكل كثيرة بينهما في ذاك 
الماضي. بن التحضير لمسابقة مهمّة 

في البوكر، والرغبة في الانتقام، 
 في إيجاد توازن نفسي 

ْ
يجهد تِل

وروحي في حياته.

أفلام جديدة
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رياضة

وصل الإنكليزي، كيران تريبييه، إلى منشآت 
نيوكاسل ليخضع للفحوصات الطبية التي 

تسبق التوقيع على انتقاله إليه. وفي حال إتمام 
الصفقة، ستصبح الأولى للنادي تحت قيادة 

ملاكه السعودين الجدد، هذا وإن تمت الصفقة 
سيحصل أتلتيكو مدريد الذي يلعب له تريبييه 

على 14 مليون يورو. وإذا ما اجتاز تريبييه 
الفحص الطبي، سيعود اللاعب )31 سنة( إلى 

»البريميرليغ« بعد عامن ونصف من رحيله عنه.

لن يسمح بدخول ملاعب كرة القدم في تركيا إلا 
لمن يحصلون على جرعة ثالثة من مصل مضاد 

لفيروس كورونا، وذلك وفقاً لما أعلنه الاتحاد 
التركي، وأشار الاتحاد إلى أن ثمة حاجة إلى 

»جرعة تنشيطية« لدخول الملاعب. وحصل 
حوالي 28.5% على الجرعة التنشيطية وفقاً لموقع 

)أور وورلد إن داتا( المرتبط بجامعة أوكسفورد. 
هذا ونوه الاتحاد إلى أن المتطلبات الجديدة هي 

من ضمن الإجراءات الاحترازية.

جاءت نتيجة فحوصات كورونا الخاصة بمدرب 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي، روبن أموريم، 

موجبة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية. 
وبالتالي لن يحضر المدرب مواجهة سانتا كلارا 

اليوم الجمعة في الجولة الـ17 من منافسات 
بطولة الدوري البرتغالي. وبخلاف مواجهة 

سانتا كلارا، سيغيب المدرب أيضاً عن مواجهة 
فريق ليسا في ثمن نهائي كأس البرتغال يوم 11 

من الشهر الحالي.

تريبييه يصل إلى نيوكاسل 
لاجتياز الفحوصات الطبية 

قبل انضمامه

تركيا لن تسمح بدخول 
الملاعب إلا للمطعمين 

بجرعة ثالثة

إصابة مدرب سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي بفيروس 

كورونا

أعلن فريق 
مانشستر سيتي 
الإنكليزي عن 
إصابة المدرب 
الإسباني بيب 
غوارديولا 
ومساعده 
خوانما ليلو 
بفيروس 
»كورونا«، 
وبالتالي لن 
يكونا من ضمن 
الجهاز الفني 
المُشرف على 
مباريات الفريق 
القادمة. كما 
أعلن »سيتي« 
عن عزل 21 
شخصاً، من 
بينهم 7 لاعبين، 
بسبب إمكانية 
المخالطة 
والإصابة 
بالفيروس.

)Getty/غوارديولا سيغيب عن المباريات القادمة لمانشستر سيتي )مات ماكنولتي

إصابة غوارديولا بكورونا
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يطمح ساديو ماني 
لقيادة السنغال إلى لقب 

البطولة القارية

ريال مدريد ينجو من فخ ألكويانو في الكأس
نجا ريال مدريد الإسباني من فخ مضيفه ألكويانو في كأس الملك، وتمكن من 
الفوز عليه بثاثة أهداف لواحد. تقدم الريال قبل نهاية الشوط الأول )د.39( عن 
طريق البرازيلي إيدير ميليتاو، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة )د.66(، ثم 
تمكن الريال من التقدم مجدداً )د.77( بالهدف الذي سجله ماركو أسينسيو، 
ثم عزز التقدم الاعب إيسكو )د.79( بتسجيل الهدف الثالث. وبهذه النتيجة، 
تــأهــل ريـــال مــدريــد لــلــدور الــــ16 فــي منافسات كــأس المــلــك وينجو مــن كارثة 

الخروج من هذه البطولة مرتين متتاليتين على يد نفس النادي.

تشلسي يضع قدماً في نهائي كأس الرابطة
وضع فريق تشلسي قدماً في المباراة النهائية لمنافسات بطولة كأس الرابطة 
التي احتضنها  المباراة  الفوز على ضيفه توتنهام بهدفين نظيفين. وفي  بعد 

كاي  الاعب  توقيع  »بلوز«  للـ الأول  الهدف  بــريــدج«، حمل  »ستامفورد  ملعب 
النيران  طــريــق  عــن  فــجــاء  الــثــانــي  الــهــدف  أمــا  الخامسة،  الدقيقة  فــي  هافيرتز 
الصديقة )د.34( حينما سجل بن ديفيز هدفاً في مرماه. وبهذه الطريقة قطع 
 في طريقه إلى النهائي قبل مباراة العودة التي ستقام 

ً
ا معقولا

ً
تشلسي شوط

في الثاني عشر من هذا الشهر على ملعب توتنهام هوتسبير.

برشلونة يقلب تأخره ويتأهل للدور الـ16 
من كأس الملك

قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز )2 - 1( على ليناريس ديبورتيفو، ليتأهل 
للدور الـ16 من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وكان ليناريس، 
الذي يلعب في الدرجة الثالثة، افتتح التسجيل في الدقيقة 19 من عمر المباراة. 
لكن برشلونة رد في الشوط الثاني بهدفين أولهما عن طريق عثمان ديمبيلي 
في الدقيقة 63 والثاني عن طريق فيران غوتجا في الدقيقة 69. وتجنب المدرب 
الإسباني، تشافي هيرنانديز، بهذا الفوز الخروج الباكر من البطولة، كما أنه 
الفريق بسبب  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  انتصارا جديدا في ظل  حقق 

كثرة الإصابات والغيابات.

بالميراس يبدأ الإعداد للموسم الجديد 
مع إصابة 5 من لاعبيه بـ»كورونا«

الجديد عن إصابة  للموسم  الإعــداد  بداية  البرازيلي في  بالميراس  أعلن فريق 
خمسة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا. وأوضح في بيان 
أن الاعبين المصابين هم الحارس ويفيرتون ولاعبا الوسط باتريك دي باولا 
وغوستافو سكاربا والمهاجمان رافايلي نافارو وبرينو لوبيز. وأعلن الفريق 
أنه »لا تظهر عليهم أعراض وتم عزلهم على الفور بتوجيه من الطاقم الطبي«. 
وكان الفريق أجرى الفحوصات السريرية والاختبارات البدنية بعد انتهاء فترة 
العطات، حين تم اكتشاف الإصابات الخمس، وأشار النادي في بيان إلى أنهم 
»في أحوال مثالية وبا أعراض. تم عزلهم سريعاً، وسيواصلون الحصول على 

الرعاية الطبية المحددة في البروتوكول«.

ماكغريغور يهُدد نيمار
حدد مصارع رياضة »يو أف سي«، الأيرلندي كونور ماكغريغور منافسه في 
النزال المقبل، بعد عودته من الإصابة، وحمل الخيار ردود أفعال مستغربة، لأن 
المنافس سيكون النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الذي تلقى تهديدات بالضرب 
صورة  عبر  »إنستغرام«،  في  حسابه  على  تهديده  ماكغريغور  ونشر  المبرح. 
اجتمع بها نجم باريس سان جيرمان، مع المصارع البرازيلي من نفس الرياضة، 
نــزالا. وعلى  »برونكس«، صاحب 31 انتصاراً في 41  بـ الملقب  أوليفيرا  شــارل 
ق المتابعون 

ّّ
الصورة التي نشرها ماكغريغور، كتب: »سأقضي على كليهما«. وعل

على كام ماكغريغور بأنه يتحدى لاعب كرة قدم ضعيفا، لم يتخصص في 
الرياضات التي تعتمد على القوة البدنية والعنف، مثل »يو أف سي«، وذلك لحثه 
على العودة إلى الأضواء وليجعل الجميع يتحدث عنه، بعد سلسلة الهزائم التي 

تلقاها منذ خسارته أمام الداغستاني حبيب نور محمدوف.

ــال،  وضـــــع الـــرئـــيـــس الـــســـنـــغـــالـــي، مـــاكـــي ســ
ــتــــخــــب بـــــــــــلاده »أســـــــــود  ــنــ ــى مــ ــ ــلـ ــ ضــــغــــطــــاً عـ
التيرانغا« ونجمه الأول ساديو ماني، قبل 
أيــام قليلة من انطلاق مشاركتهم في كأس 
ــقـــدم، الــتــي ســتــقــام  الأمــــم الإفــريــقــيــة لــكــرة الـ
هم على الــعــودة 

ِّ
فــي الــكــامــيــرون، وذلـــك بحث

ــارة مـــبـــاراتـــن  ــســ بـــالـــلـــقـــب الـــــقـــــاري، بـــعـــد خــ
ماكي  السنغالي،  الرئيس  وقــال  نهائيتن. 
ســــال، مــتــحــدثــاً بــلــهــجــة »أولــــــوف« المــحــلــيــة، 
في  واللاعبن  للمنتخب  الفني  الجهاز  إلى 
القصر الــرئــاســي »هـــذه المـــرة لا أتــحــدث عن 
بــلــوغ المــواجــهــة النهائية ولــكــن عــن الــكــأس. 
ــار لــقــب  ــل إحــــضــ ــ يـــجـــب أن تـــقـــاتـــلـــوا مــــن أجـ
الـــبـــطـــولـــة«، مــضــيــفــاً بــالــفــرنــســيــة »يــمــكــنــكــم 
فعلها. أنتم الأفضل تكتيكياً وفنياً وجودة« 
والباقي الآن مسألة »إرادة« و»روح قتالية«.

ـــم رئـــيـــس الــــدولــــة، مـــاكـــي ســـــال، الــعــلــم 
َّ
وســـل

الــــوطــــنــــي لــــلاعــــبــــن، الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا إلــــى 
السريع  الإقليمي  الــقــطــار  مــن  على  القصر 
الــذي تم تشغيله قبل أيــام قليلة بن داكــار 
وضـــواحـــيـــهـــا، حـــيـــث يـــعـــول الــجــمــيــع عــلــى 

ــنــــغ، نــجــم  ــيــ ــرفــ ســــجّــــل الــــعــــائــــد، كـــــايـــــري إيــ
فـــريـــق بـــروكـــلـــن نــتــس 22 نــقــطــة فـــي أولـــى 
مشاركاته هذا الموسم في الدوري الأميركي 
للمحترفن بكرة السلة لرفضه تلقي اللقاح 
ــا، مــســاهــمــاً بفوز  المــضــاد لــفــيــروس كـــورونـ
 129( بايسرز  إنــديــانــا  مضيفه  على  فريقه 
- 121(. ولـــم تــكــن عـــودة إيــرفــيــنــغ إلا حدثاً 
بارزاً واحداً في أمسية شهدت تفوّق دالاس 
ــرز  ــ مــافــريــكــس عــلــى غـــولـــدن ســتــايــت ووريـ
متصدر المنطقة الغربية )99 - 82(، في هدية 
مثالية لحفل وداع القميص رقم 41 لأيقونة 

الفريق الألماني ديرك نوفيتسكي.
وفــــي إنـــديـــانـــابـــولـــيـــس، كـــانـــت كـــل الأنـــظـــار 
متجهة إلى إيرفينغ الــذي غاب عن أول 35 
مباراة هذا الموسم، فلعب أقل من 32 دقيقة 
وسجل 10 من نقاطه الـــ22 في الربع الرابع 
لمساعدة بروكلن على العودة من تأخر بـ19 

نقطة في الربع الثالث.
وقــال الــلاعــب فــي مقابلة داخــل الملعب بعد 
نــهــايــة المـــواجـــهـــة: »يــــا رجــــل، لــقــد كــــان أمـــراً 
«، ولا يزال إيرفينغ غير مؤهل للعب 

ً
مذهلا

نــجــوم »أســـــود الــتــيــرانــغــا« فـــي كــــأس الأمـــم 
رأسهم ساديو  القدم، وعلى  لكرة  الأفريقية 

ماني مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي.
ويــتــصــدر مــنــتــخــب الــســنــغــال قــائــمــة أغــلــى 
المــنــتــخــبــات مــع قــائــده ســاديــو مــانــي، رفقة 
ــقــــارة  أفــــضــــل الـــلاعـــبـــن المــــوجــــوديــــن فــــي الــ
الأوروبية، وهذا جعله أيضاً المنتخب الأكثر 
قيمة سوقية في كأس الأمم الأفريقية لكرة 
لمنتخب  السوقية  القيمة  تبلغ  الــقــدم، حيث 

السنغال 340.9 مليون يورو.
ماني،  ســاديــو  السنغالي  النجم  ويــخــوض 
منافسات كأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر 
ــل فـــي أن  إقــامــتــهــا فـــي الــكــامــيــرون، وكــلــه أمـ
منتخب  أحــلام جمهور  تحويل  مــن  يتمكن 
بــــلاده إلـــى حــقــيــقــة، مــن خـــلال إحــــراز اللقب 
ــائـــد ســـاديـــو  ــقـ ــثـــمـــن. ويــعــتــبــر الـ الــــقــــاري الـ
في  لكنه محاط  الأول،  السنغال  نجم  ماني 
الوقت ذاته بمجموعة من اللاعبن أصحاب 
نابولي،  دفـــاع  قلب  مثل  الكبيرة،  الــخــبــرات 
كاليدو كوليبالي، وحارس مرمى تشلسي، 
بلقب  »الـــبـــلـــوز«  مـــع  الــفــائــز  مـــنـــدي،  إدوارد 

مباريات على أرض بروكلن، بسبب إلزامية 
تــلــقــي الــلــقــاح فــي نــيــويــورك. كــمــا تــم منعه 
مــن المــشــاركــة فــي المــبــاريــات فــي مــاديــســون 
ســكــويــر غــــاردن وتــورونــتــو، وانــتــظــر نتس 
حتى الشهر الحالي ليتخذ قرار الاستفادة 

من إيرفينغ في الملعب جزئياً.
وفـــي هـــذا الإطــــار، قـــال مـــدرب نــتــس ستيف 
لتوقيع مجموعة  بجولة  نقوم  »كنا  نــاش: 
ــام،  مـــن )الـــلاعـــبـــن المــتــعــاقــديــن( لمــــدة 10 أيــ
فعندما يكون لدينا أحد يمكنه اللعب لنا، 
فما الفرق بن 10 أيام ورجل يمكنه اللعب 
ــر بــأنــه فــرصــة  ــــدوام جـــزئـــي«، واصـــفـــاً الأمــ بـ
»لاستخدام مورد لدينا لم نكن نستخدمه«.

وجــــاءت عــــودة إيــرفــيــنــغ فــي وقـــت مناسب 
الـــــــــ24 فـــــــوزاً و12 هــزيــمــة  لـــنـــتـــس صــــاحــــب 
والـــذي خسر آخــر ثــلاث مــبــاريــات ليتخلف 
ــن شـــيـــكـــاغـــو بـــولـــز فــــي صـــــــدارة المــنــطــقــة  عــ
دورانـــــت  كــيــفــن  وكـــــان   .)10-25( الــشــرقــيــة 
نــتــس بــرصــيــد 39 نقطة  أفـــضـــل مــســجــلــي 
وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، 
فيما أضاف جيمس هاردن 18 نقطة وست 

تمريرات حاسمة وخمس متابعات.
وفي وقت كانت النظرة الأولــى هذا الموسم 
على »الثلاثة الكبار« في نتس بن إيرفينغ 
إيرفينغ  لكن  مشجعة،  ــاردن  وهــ ودورانــــت 
أمــام  المقبلتن  للمباراتن  متاحاً  يكون  لــن 
أنتونيو  وســـان  الجمعة  بــاكــس  ميلووكي 
سبيرز الأحد، وقال إيرفينغ في هذا الإطار: 
الــذي نحن فيه ليس مثالياً.  الــوضــع  »هــذا 

دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
ويتطلع ساديو ماني إلى لعب دور قيادي، 
ــــي نــســخــة  ــا حــــــدث فـ ــ ــن أجــــــل تـــعـــويـــض مـ ــ مـ
التيرانغا«  »أســـود  مــع  خسر  عندما   ،2019
النهائية في كأس الأمم الأفريقية  المواجهة 
التي أقيمت في مصر، أمام منتخب الجزائر 
بـــهـــدف مـــقـــابـــل لا شــــــيء. وتـــضـــع مــشــاركــة 
ساديو ماني ناديه ليفربول الإنكليزي في 
ــــدرب الألمــانــي  مــشــكــلــة كــبــيــرة، خــاصــة أن المـ
يورغن كلوب يعتمد على المهاجم السنغالي، 
في تشكيلته الأساسية، منذ انضمامه إلى 
 .2016 عــام  قــادمــاً ساوثهامبتون  »الــريــدز« 
أهــداف  وتمكن ساديو ماني من تسجيل 7 
ليفربول  نـــادي  مــع  مــواجــهــة لعبها  فــي 15 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم  فــي الـ
ــداف أحـــرزهـــا في  ــ بــالمــوســم الــحــالــي، و6 أهـ
ــا،  أوروبــ أبــطــال  فــي دوري  شــبــاك منافسيه 
المـــدرب يورغن  لــدى  مــا يجعله نجماً مهما 

كلوب.
ويــطــمــح ســـاديـــو مــانــي فـــي أن يــنــقــل تألقه 
سواء  الإنكليزي  ليفربول  ناديه  مع  الكبير 
في البطولات المحلية أو القارية، إلى منتخب 
السنغال، من أجل إهداء الجماهير العريضة 
في بلاده، التي باتت تطالب المهاجم المتألق، 
بضرورة تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية، 
من  بالتاسع  الكاميرون  في  التي ستنطلق 
شهر يناير/كانون الأول الحالي، خاصة أنه 

يبلغ من العمر حالياً 29 عاماً.
)العربي الجديد، فرانس برس(

لكننا سنخوض المعركة وسنبذل كل ما في 
وسعنا للبقاء معاً«.

آخــر، كان فوز دالاس مافريكس  في ملعب 
ــة لــلــيــلــة عــاطــفــيــة فــي  عـــلـــى ووريــــــــرز بــــدايــ
دالاس، إذ أصــبــح الــنــجــم الــســابــق الألمــانــي 

نــوفــيــتــســكــي الـــــذي قــــاد الـــفـــريـــق إلــــى لــقــب 
الــدوري في عــام 2011، رابــع لاعــب يُسحب 
قميصه أيضاً مع النادي. ولعب نوفيتسكي 
جميع مواسمه الـ21 في الدوري في دالاس، 
ــي المـــوســـم  وفــــــاز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعـــــب فــ

النهائيات.  في  أفضل لاعب  إلى  بالإضافة 
ويحتل المركز السادس في قائمة الهدافن 
 31.560 بـــرصـــيـــد  بــــالــــدوري  الـــتـــاريـــخـــيـــن 
للاعبن  الطريق  في مسيرته، ومهد  نقطة 
الأوروبـــيـــن عــلــى غــــرار الــيــونــانــي يانيس 
لوكا  السلوفيني  والنجم  أنتيتوكونمبو 

دونشيتش في دالاس.
في  ليساهم  نقطة،   26 دونشيتش  وسجل 
تــحــقــيــق فــريــقــه الانـــتـــصـــار الــــرابــــع تــوالــيــاً، 
مـــع فــشــل ســتــيــفــن كــــوري فـــي إنـــقـــاذ فــريــقــه، 
كــوري  يتمكن  ولــم  نقطة،   14 فقط   

ً
مسجلا

من تسجيل أكثر من 5 تسديدات من أصل 
19 بينها واحدة من تسع محاولات ثلاثية، 
لــيــتــراجــع مــعــدّلــه الــتــهــديــفــي إلـــى 37.9 في 
المـــائـــة خــــلال آخــــر 15 مــــبــــاراة. وقــــال مـــدرب 
فريق غولدن ستايت ووريورز، ستيف كير: 
أنه  أعتقد  شـــيء.  كــل  عليه  يــرمــي  »الجميع 

 هذه الأمسية«.
ً
تعرض للضغوط قليلا

ورغـــم المــعــانــاة، تمكن ووريــــورز مــن تذليل 
فارق 14 نقطة وتقدم بفارق سبع نقاط في 
الربع الثالث، من دون أن ينجح في الحفاظ 
عليه، وأضاف كير في حديثه بعد المباراة: 
الربع  فــي  مــا  نوعاً  نفدت  قوتنا  أن  »أعتقد 

الرابع«.
وفــي مــبــاريــات أخـــرى مــن المــنــافــســات سقط 
 - أمــام يوتا جــاز )115  فريق دنفر ناغتس 
109(، وتفوق فريق بوسطن سلتيكس على 

سان أنطونيو سبيرز )99 - 97(.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: إيرفينغ يعود مع نتس من بوابة بايسرزرئيس السنغال يطالب نجوم المنتخب بلقب كأس أفريقيا
طالب ماكي سال رئيس 
السنغال نجوم منتخب 
بلاده بضرورة نيل لقب 

كأس أمم أفريقيا

شهدت منافسات 
السلة الأميركية عودة 

النجم كايري إيرفينغ إلى 
الملاعب من جديد

اجتمع رئيس السنغال مع نجوم المنتخب قبل البطولة )ليو ماندي/فرانس برس(

)Getty/المغربي إلياس أخوماش يتألق مع البرسا )ديفيد راموس

)Getty/عبد الصمد الزلزولي خطف الأضواء مؤخراً )كريستيان تروجيلو

)Getty/كايري إيرفينغ قدم مباراة كبيرة بعد عودته )أندي ليونز

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

المواهب  مــن  العديد  المــغــرب  يملك 
التي تشق طريق النجاح والتألق، 
في الــدوري الإسباني لكرة القدم، 
داخل أندية مختلفة، ويبقى نادي برشلونة، 
ــة » الــلــيــغــا« الـــتـــي تستقطب  ــديـ مـــن أكـــثـــر أنـ
لاعبن من أصــول مغربية، كــان آخــر من برز 
ضمنهم بشكل كبير، عبد الصمد الزلزولي، 
المــتــواجــد حالياً في  الـــحـــدادي،  وكــذلــك منير 
كــتــيــبــة نــــادي إشــبــيــلــيــة. ومــــن بـــن الأســبــاب 
الـــتـــي تــجــعــل الـــلاعـــبـــن، أصــــحــــاب الأصـــــول 
عدم  هو  برشلونة،  داخــل  يتألقون  المغربية، 
وضع فــوارق بينهم وبن اللاعبن الإسبان، 

لاعبو المغرب 
في برشلونة

نجوم تخرجوا من »لاماسيا«

يعتبر برشلونة، من أكثر الأندية الإسبانية، التي تضم 
لاعبين متحدرين من أصل مغربي في صفوفه، 
مسؤولو  عليها  يسير  التي  للسياسة  وذلك 
على  الانفتاح  على  يحرصون  الذين  »البلوغرانا«، 

الأجانب

تقرير

إذ يــعــتــرف الــعــديــد مــن آبـــاء الــلاعــبــن الــذيــن 
ترعرعوا في إسبانيا، بأن أبناءهم، يتلقون 
من  الــلاعــبــون  بــاقــي  يتلقاها  مثلما  معاملة 
أبناء مدينة برشلونة. وفــي هــذا الإطــار أكد 
الذي  إلياس أخوماش،  المغربي  اللاعب  والد 
نــادي برشلونة )ب(،  أبــرز نجوم  مــن  يعتبر 

 مــســؤولــي نـــادي » الــبــلــوغــرانــا«، ينظرون 
ّ
أن

ولا  والبدنية،  الفنية  اللاعبن  لمؤهلات  فقط 
يعيرون أي اهتمام لأصله.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »عندما   لـــ
ً
وتــحــدث قــائــلا

النادي،  لبرشلونة، فمسؤولو  اللاعب  يدخل 
ــي بــذلــك  ــنــ لا يـــمـــيـــزون بــــن عـــنـــاصـــرهـــم وأعــ
أبناء بلدهم، شيء واحد يحكمون عليه، هو 
مؤهلات كل لاعب، فإذا وجدوه لاعباً موهوباً 
يحرصون على العناية به، ويطورونه حتى 
يصل لمستويات عالية، عندما تنظر لمختلف 
فئات نادي برشلونة، تجد لاعبن من أصول 
نــادي برشلونة،  المــســؤولــون داخــل  مختلفة، 
الخير  ويــريــدون  بمنطق سلبي،  يــفــكــرون  لا 
لجميع اللاعبن، لذلك من يكون لاعباً مميزاً، 
يــجــد نــفــســه بــســرعــة يــتــســلــق بــقــوة وإن كــان 
العكس، فاللاعب يجد نفسه مضطراً للبحث 
ــلـــونـــة، بــحــثــاً عــن  ــر خــــــارج بـــرشـ ــ عــــن نــــــادٍ آخـ
انطلاقة جديدة«.. تابع: »مثل نجلي إلياس، 
ــل  ــاع فـــــرض نــفــســه بــشــكــل قـــــوي داخــ ــطـ ــتـ اسـ
لــم تكن  الــبــدايــة  أكاديمية لامــاســيــا، صحيح 
سهلة، لكن بفضل المدربن الذين سهروا على 
الحمد تطوير  ولله  استطاع  الاشتغال معه، 
مـــؤهـــلاتـــه الــفــنــيــة، وحــلــمــي هـــو أن يــواصــل 
العمل، كي نرى لاعباً مغربياً يلعب من جديد 

رفقة الفريق الأول لنادي برشلونة«.
لعدة  أبــوابــهــا  لامــاســيــا«   « أكاديمية  وتفتح 
ــم يــكــن  ــ ــربــــي، لــــذلــــك لـ ــغــ ــن أصــــــل مــ ــ لاعــــبــــن مـ
ظــهــور الــلاعــب عــبــد الــصــمــد الــزلــزولــي رفقة  
ديبوررتيفو  أمــام  مــرة،  لأول  برشلونة  كبار 
ــدوري  ــار الــجــولــة 12، مـــن الــ ألافـــيـــس، فـــي إطــ
الإســبــانــي، عــلــى أرضــيــة مــلــعــب الــكــامــب نــو، 
مــفــاجــئــاً لــلــجــمــاهــيــر المـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي كــانــت 
المغاربة  اللاعبن  الفرصة لأحــد  تنتظر منح 
الشباب، الذين يلحقون بن الفينة والأخرى، 

بتدريبات الفريق الأول.
ومـــع تـــواجـــد عـــدة لاعـــبـــن، تــخــرجــوا مــؤخــراً 
يواصلون  وآخرين  »لاماسيا«  أكاديمية  من 
ــة، مــن  ــلـــونـ ــــدرب فـــيـــهـــا، بـــــات نــــــادي بـــرشـ ــتـ ــ الـ
أبوابها  تفتح  التي  الإسبانية،  الأنــديــة  أكثر 
ورغــم  مغربي،  أصــل  مــن  المتحدرين  للاعبن 
المنتخبات  مــع  اللعب  منهم،  العديد  اختيار 
هم لا يتلقون أيّ ضغط 

ّ
المغربية الصغرى، لكن

مـــن مــســؤولــي »الـــبـــلاوغـــرانـــا« مـــن أجـــل عــدم 
اختيار اللعب لبلدهم الأصلي، مثلما يحدث 
فـــي أنـــديـــة أخـــــرى مـــن »الـــلـــيـــغـــا«، كــمــا حــدث 
مؤخراً في قضية الزلزولي حن تم اكتشاف 
 اللاعب نفسه اختار إسبانيا ثم تراجع عن 

ّ
أن

ذلك، ولم يكن لبرشلونة أيّ علاقة بالقضية.

العديد من المحترفين 
يشقون طريق التألق في 

فئات مختلفة

)Getty/منير الحدادي خريج لاماسيا )جوان فالس

ولا يجد ربيع تكسة، كشاف الاتحاد المغربي 
لــكــرة الــقــدم، فــي جــلــب مــواهــب فــي إسبانيا، 
أيّ مــشــاكــل مــع مــســؤولــي بــرشــلــونــة، عندما 
يحاول إقناع بعضهم باللعب مع المنتخبات 
ــة، عـــكـــس بـــاقـــي مـــســـؤولـــي الأنـــديـــة  ــيـ ــغـــربـ المـ
الإسبانية الأخــرى، التي تحاول دوماً وضع 
عــراقــيــل أمـــامـــه، لمــنــعــهــم مـــن الــلــعــب للمغرب 
في سن صغيرة، ما يجعل العديد من الآباء 
المغاربة المقيمن في برشلونة أو ضواحيها، 
ــم فــي  ــهـ ــائـ ــنـ ــراً لــتــســجــيــل أبـ ــيـ ــثـ ــفـــزون كـ ــتـــحـ يـ
ــنـــادي الــكــتــالــونــي، الــــذي ينهج  أكــاديــمــيــة الـ
الموهوبن  الــلاعــبــن  على  الاعــتــمــاد  سياسة 

زكريا غيلان،  الثنائي  رديفه،  داخــل  يمارس 
المولود في 28 يونيو/حزيران 2002، وأيضا 
قيس رويز عطيل، المولود في 26 أغسطس/

آب 2002.
ــل نــــادي بــرشــلــونــة لأقـــل مـــن 19 ســنــة،  ــ وداخـ
أخوماش،  إلياس  المــوهــوب،  اللاعب  يتواجد 
ــــذي لا تــتــوقــف الــصــحــافــة الإســبــانــيــة عن  الـ
الإشـــــــادة بــــه، لمـــا يــمــلــكــه مـــن مـــؤهـــلات فنية 
ــداً مــن أفــضــل خريجي  وبــدنــيــة، تجعله واحــ
الــذي ولد في  أكاديمية »لاماسيا«، فاللاعب 
»العربي  لـ اعــتــرف   ،2004 نيسان  إبــريــل/   16
 هــدفــه هــو بــلــوغ  الــفــريــق الأول 

ّ
الــجــديــد« أن

السياسة  أيــا كانت أصولهم، وهــي  بالفطرة 
التي نججت مع هذا النادي العملاق، وأثمرت 
عـــن ولادة لاعـــبـــن عـــبـــاقـــرة فـــي المــســتــديــرة، 

يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
الحالية، 9 مواهب  الفترة  المغرب في  ويملك 
الفئات،  فــي محتلف  برشلونة،  نـــادي  داخـــل 
الزلزولي، الذي  يتقدمهم حالياً عبد الصمد 
بات يحضر مع الفريق الأول وهو الذي ولد 
بمدينة بني ملال المغربية، في 17 ديسمبر/
كانون الأول 2001، إذ هاجر رفقة عائلته، إلى 
إسبانيا وهو صغير ليجد لنفسه في الفترة 
ــادي بــرشــلــونــة، الـــذي  ــ الــحــالــيــة مــكــانــاً مـــع نـ

العناصر  أكــثــر  مــن  ـــه 
ّ
أن لا سيما  لبرشلونة، 

من  التدريبات  في  بجد  العمل  تواصل  التي 
ــل تــحــقــيــق حــلــمــهــا، مــثــل زمــيــلــه فـــي ذات  أجــ
الفئة رياض شادي دنانو، المولود في جزيرة 

مايوركا، في 17 يونيو/ حزيران 2003.
وداخـــــل فــئــة أقــــل مـــن 16 ســنــة، يــتــألــق لاعــب 
مــغــربــي آخــــر هـــو آدم أزنـــــو، رفــقــة مــواطــنــيــه 
الــلاعــب إسماعيل  يــامــال، فيما يتواجد  لمــن 
نـــصـــراوي زيـــانـــي مـــع فــئــة أقـــل مـــن 14 ســنــة. 
أمــا محمد أخــومــاش، شقيق الــلاعــب إلياس 

فيلعب لفئة أقل من 10 سنوات.
ويتنافس الــلاعــبــون المــغــاربــة فــي مــا بينهم، 

ــألـــق كــــل عــنــصــر وحــــديــــث الــصــحــافــة  فـــمـــع تـ
الإســبــانــيــة عــنــه بــشــكــل إيــجــابــي، خصوصاً 
ــة لــبــرشــلــونــة، تــكــبــر حــــدة الــتــنــافــس  ــيـ المـــوالـ
ويــــحــــرص كــــل عـــنـــصـــر، عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــضــل 
مـــا يــمــلــك فـــي الـــتـــدريـــبـــات، حــتــى يــتــســنــى له 
ــر حــدث  ــذا الأمــ بــلــوغ مــســتــويــات كــبــيــرة، وهــ
مع  اللاعب عبد الصمد الزلزولي، الذي كان 
يتابع دوماً إبداعات مواطنه منير الحدادي، 
قبل أن يجد نفسه يحضر مع نجوم الفريق 
الــلاعــب المغربي  لــبــرشــلــونــة، مــا جــعــل  الأول 
يعبر عن فخره وفرحه في اللعب مع نادٍ من 

أقطاب كرة القدم الإسبانية والعالمية.
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ــم  ــجــ ــنــ ــنـــــس والــ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــالــ ــ عـــــــــاش عــ
الـــصـــربـــي، نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
ــه  ــانــ صـــــدمـــــة كــــبــــيــــرة بــــعــــد حــــرمــ
تأشيرة دخول أستراليا، وبالتالي منعه من 
المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، القرار 
الـــذي أثـــار الكثير مــن الــجــدل وأحـــدث ضجة 
كبيرة ما زالت أصداؤها مُستمرة حتى الآن. 
لكن أستراليا عادت وأعلنت تأجيلها ترحيل 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــــفـــــوري، لــيــبــقــى فــــي مــركــز 
احــتــجــاز المــهــاجــريــن، بحسب مــا أفـــاد مــحــامٍ 
حكومي في جلسة استماع في المحكمة أمس 
الــخــمــيــس. وفـــي مــواجــهــة طــعــن قــانــونــي من 
النجم الصربي، قال المحامي كريستوفر تران 
إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة 
النهائية للمحكمة المقرر عقدها يوم الاثنن 

المقبل.
للسلطات  الأول  القرار  التفاصيل، جــاء  وفــي 
بالترحيل، بعد ساعات  القاضي  الأسترالية 
من احتجاز النجم الصربي في مطار ملبورن 
مع فريقه، بسبب عدم امتثاله لإعفاء الطبي، 
الــذي منح له، وعــدم حصوله على التأشيرة 
ــاء الــطــبــي المــمــنــوح  ــفـ الــصــحــيــحــة. وكــــان الإعـ
ــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، المــصــنــف  لــلــصــربــي نــــوفــ
أستراليا  بطولة  فــي  للمشاركة  عــالمــيــاً،  أول 
ــــع الــكــبــرى،  المــفــتــوحــة، أولــــى الــبــطــولات الأربـ

أزمة نوفاك 
ديوكوفيتش

بعد منعه من الحصول على تأشيرة دخول أستراليا وحرمانه المشاركة في 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أعلن تأجيل ترحيل النجم الصربي، نوفاك 

ديوكوفيتش، ليبقى في مركز احتجاز المهاجرين
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قضية

الــبــلاد، حيث  قد أثــار ردود فعل غاضبة في 
طــالــبــه رئــيــس الاتـــحـــاد المــحــلــي للعبة كريغ 
تايلي بالكشف عن أسباب هذا الإعفاء، الذي 

حصل عليه.
وقال تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة 
أيضاً في تصريحات للصحافين: »سيكون 
من المفيد بالتأكيد أن يشرح نوفاك الظروف 
إعفاء  على  للحصول  بموجبها  تــقــدم  الــتــي 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة المــقــبــلــة«، مــضــيــفــاً: 
»أشجعه على التحدث إلى المجتمع حول هذا 
ــر. لــقــد مــررنــا بــوقــت عصيب جـــداً خــلال  الأمــ
الــعــامــن المــاضــيــن، وســأكــون ممتناً لبعض 

الإجابات عن ذلك«.
أمـــــا رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأســــتــــرالــــي، فـــقـــال إن 
 أي مــعــامــلــة 

ّ
يـــتـــلـــق لــــم  المـــصـــنـــف أول عـــالمـــيـــاً 

الإعفاء، خلال  للحصول على هذا  تفضيلية 
الأسترالية  السلطات  عليها  أشــرفــت  عملية 

الكثير  هناك  لأن  فيكتوريا،  ولايــة  وسلطات 
مـــمـــن يـــتـــوقـــع قــــدومــــهــــم إلــــــى الـــــبـــــلاد، حــتــى 
»أي  أن  تايلي على  البطولة. وأصــرّ  يتابعوا 
شخص يستوفي الظروف الخاصة بالإعفاء 
لــم تكن  أستراليا(.  )إلــى  بالدخول  لــه  يسمح 
لم تكن هناك معاملة  هناك أفضلية خاصة. 
اللجنتن  أن  إلـــى  لـــنـــوفـــاك«. وأشـــــار  خــاصــة 
المسؤولتن عن فحص طلبات الإعفاء قامتا 
المــتــقــدمــن بطلب  بـــذلـــك دون مــعــرفــة هـــويـــة 

الحصول عليها.
التطعيم  حــالــة  عــن  ديوكوفيتش  يتكلم  ولــم 
ــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان  ــدث فــ ــحــ الـــخـــاصـــة بـــــه، وتــ
2020 عن أنه ضد اللقاح الإجباري الذي كان 
على  المنافسات،  لاستئناف  وقتها  ضــروريــاً 
»كـــورونـــا«، بقوله حينها:  مــن جائحة  الــرغــم 
»أنــا شخصياً لست مع اللقاحات. لا أحب أن 
يجبرني أحد على التطعيم للسفر«. وحصل 
ديوكوفيتش على »إعفاء طبي«، فيما تنص 
من  النوع  هــذا  منح  على  الأسترالية  اللوائح 
الإعــــفــــاء فــــي خـــمـــس حــــــالات مــــحــــددة بــيــنــهــا 
الإصابة بفيروس »كورونا« في الأشهر الستة 
السابقة، وموانع طبية خطيرة، لكن الاتحاد 
الأســـتـــرالـــي لــلــعــبــة لــجــأ إلـــى الــســريــة الطبية 
ديوكوفيتش.  ينطبق على  أي منها  لتحديد 
ــه الــخــصــوص  ــ ــذا الإعـــــــلان عـــلـــى وجـ ــ وأثـــــــار هـ
الذين  اللاعبن  بعض  مــن  سلبية  فعل  ردود 
اســتــنــكــروا ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر، أو فــي بعض 
كانت  بلد  فــي  الأســتــرالــيــة،  الصحف  عناوين 
فيه تــدابــيــر مكافحة »كـــورونـــا« صــارمــة جداً 

بشكل خاص منذ بداية انتشار الوباء.
قـــدم مــحــامــو لاعـــب الــتــنــس الــصــربــي نــوفــاك 
ديوكوفيتش، طعناً أمام القضاء الأسترالي، 
ــرة دخـــــولـــــه إلــــــى الـــبـــلاد  ــيــ ــأشــ ضـــــد إلـــــغـــــاء تــ
التي  الكبرى  أستراليا  بطولة  في  للمشاركة 
يحمل لقبها، بعد فشله في تلبيه متطلبات 
الدخول الصارمة بسبب وباء كورونا. ووفقاً 
لمــا نشرته شبكة )إيــه بــي ســي( المحلية، فإن 
»الطعن ضد قرار اعتقال نجم التنس الصربي 
وإلــــغــــاء تـــأشـــيـــرة دخــــولــــه تــــم تــقــديــمــه أمــــام 
اللاعب  أن  إلــى  مشيرة  الفيدرالية«،  المحكمة 
صاحب الـ34 سنة لا يزال ينتظر ترحيله إلى 
بلاده، القرار الذي تأجل بطلب من أستراليا 
علن 

ُ
ت التي  المتوقع  المحكمة  انتظاراً لجلسلة 

قرارها يوم الاثنن المقبل.
ووفقاً للمصادر، طالب محامو ديوكوفيتش 
بــنــقــلــه إلــــى فـــنـــدق يــضــم مــلــعــب لــلــتــنــس وأن 
يُــفــصَــل فـــي الـــدعـــوى الــتــي قـــامـــوا بتقديمها 
قــبــل انــطــلاق بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة في 
17 مــن شــهــر كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر الــحــالــي 
والتي ستستمر حتى 30 من الشهر نفسه في 
بارك  فندق  إلى  ديوكوفيتش  قل 

ُ
ون ملبورن. 

الــذي يضم أيضاً مجموعة  بمدينة ملبورن، 
من طالبي اللجوء الذين احتجزتهم سلطات 
الهجرة، بعد استجوابه لأكثر من 8 ساعات 
من قبل سلطات حرس الحدود لعدم امتثاله 

تأجيل ترحيل نوفاك 
ديوكوفيتش، ليبقى في 

مركز احتجاز المهاجرين

بايرن يطُالب بتأجيل مباراته مع بوروسيا مونشنغلادباخ
أمـــام بروسيا  الجمعة  يــوم  الــقــادمــة  مــبــاراتــه  الألمــانــي تأجيل  بــايــرن ميونخ  فــريــق  طلب 
مونشنغادباخ بعد تسجيل 8 حالات إصابة موجبة بفيروس كورونا في الفريق، التي 
تأتي إضافة لغيابات وإصابات أخــرى، والتزامات لاعبين مع منتخباتهم في كأس أمم 
أفريقيا. وقال المدير الرياضي لغادباخ، ماكس إبريل بعد التحدث مع نظيره في بايرن، 
القرار بخصوص هذه  المباراة، لكن  حسن صالح حميديتش: »يرغب بايرن في تأجيل 
المسألة في يد البوندسليغا. نحن نعتقد أن المباراة ستلعب يوم الجمعة«. ووفقاً للقانون 
يُمكن طلب التأجيل إذا كان عدد الاعبين المتوفرين أقل من 16 مع ضرورة وجود حارس 
واحد بينهم على الأقل. ويعاني مانويل نوير، ولوكاس هيرنانديز، ودايوت أوباميكانو، 
وليروي  كومان  وكينغلسي  توليسو،  وكورينتين  ريتشاردز،  وعمر  نيانزو،  وتانغوي 
أمــا إريــك ماكسيم تشوبو موتينج وبــونــا ســار فسيشاركون في  سانيه مــن كــورونــا. 

بطولة كأس أمم أفريقيا، في حين أن جوزيب ستاسينيتش يُعاني من مشاكل عضلية.

دوناروما ونوير وميندي في قائمة »فيفا« 
النهائية لأفضل حارس

ــي لـــكـــرة الـــقـــدم عـــن قــائــمــة  ــ ــدول ــ ــاد ال ــحــ ــلـــن الاتــ أعـ
نــهــائــيــة بـــثـــاثـــة حــــــراس تــــم تــرشــيــحــهــم لــلــفــوز 
بـــجـــائـــزة الأفـــضـــل »ذا بـــســـت« لأفـــضـــل حـــارس 
مرمى عن العام الماضي 2021 وضمت الإيطالي 
)باريس ســان جيرمان(  دونــارومــا  جيانلويجي 
والألماني مانويل نوير )بايرن ميونخ( والسنغالي 
عيسى مــيــنــدي )تــشــيــلــســي(. وغــــادر دونــارومــا 
ميان الصيف الماضي وانضم إلى باريس سان 
جــيــرمــان بــعــد مــوســم رائــــع مــع »الــروســونــيــري« 
الــذي تــوج معه بلقب بطولة أمم  بــاده،  ومنتخب 
أوروبــا، وفــاز بجائزة أفضل حــارس في البطولة 
بعد أدائه الرائع وبخاصة في النهائي أمام إنكلترا، 
إذ كان حاسماً في ركات الترجيح التي منحت 
الــســنــغــالــي عيسى  بــــاده. وتــــوج  الــفــوز لمنتخب 
ميندي موسم 20-21 بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، حيث كانت تصدياته حاسمة 
أما حــارس بايرن ميونخ المخضرم، نوير، ففاز  البلوز بالكأس ذات الأذنــين.  في تتويج 
بأربع من ست مسابقات نافس فيها فريقه: البوندسليغا وكأس السوبر الألماني وكأس 

السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.

تأجيل مواجهة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة
تقرر تأجيل ذهاب كأس الرابطة الإنكليزية بين أرسنال وليفربول الذي كان من المقرر 
»كــورونــا« ضمن  ارتــفــاع حـــالات الإصــابــة بفيروس  الخميس بسبب  أمــس  يُلعب  أن 
»ريدز«. واضطر فريق ليفربول إلى إغاق مركزه التدريبي بعد أن أصبح  صفوف الـ
الــنــادي تأجيل  الــنــادي. وطلب  مساعد المـــدرب، بيب ليندرز آخــر شخص مصاب في 
الموافقة عليه بسبب »ارتفاع حــالات الإصابة« ولضمان الصحة  اللقاء وهو ما تقرر 
العامة وتقليل مخاطر السفر بين ليفربول ولندن. وتقرر تأجيل الذهاب إلى 13 من 
الشهر الحالي في »أنفيلد« على أن يلعب لقاء العودة في 20 من نفس الشهر، ُيذكر 
الأول  بفوز  وانتهت  عبت بين تشلسي وتوتنهام، 

ُ
ل الثانية  النهائي  أن مواجهة نصف 

بهدفين نظيفين.

يوفنتوس يؤكد أن موراتا لن ينتقل إلى برشلونة
ماسيميليانو  الإيــطــالــي،  يوفنتوس  مــدرب  أكــد 
ألــيــغــري، أن مهاجم الــفــريــق، ألــفــارو مــوراتــا، لن 
الشائعات  بعد  بــرشــلــونــة،  إلــى صــفــوف  ينتقل 
الــتــي انــتــشــرت مــؤخــراً حـــول قـــرب انــتــقــالــه إلــى 
»الـــبـــاوغـــرانـــا«. وصـــرح ألــيــغــري خـــال مؤتمر 
صحافي يسبق مباراة الفريق غدا أمام نابولي: 
»ألفارو هو لاعب هام وأنا سعيد به. تحدثت معه 
وتذكر  الشائعات«.  رغــم  يرحل،  لن  أنــه  وأبلغته 
ألــيــغــري، الـــذي أنــهــى بــهــذا على الــشــائــعــات التي 
كانت تحوم في الفترة الأخيرة حول مستقبل موراتا وانتقاله لبرشلونة، الأهداف الـ21 
التي سجلها الاعب المدريدي الموسم الماضي، وأشار إلى أنه »سجل هذا العام 7 أهداف 
من كرات ثابتة«. ودافع المدرب الإيطالي عن المهاجم الإسباني، مؤكدا أن المشكلة بشأن 
موراتا تكمن في أن الناس يرونه »شخصاً يفتقد لشيء ما«، في حين أنه حقاً يُعد 

ثاني هدافي الفريق.

ســـنّ الــثــالــثــة عــشــرة، عــنــدمــا بــلــغ الــخــامــســة عــشــرة ذهــب 
لممارسة الماكمة كوالده، وتوقف بعد 7 سنوات، مع العلم 
أنّ بدايته في عالم الاحتراف الرياضي كانت في سن الـ16 

حين شارك في بطولة رفع الأثقال البولندية.
كانت بدايته في مسابقة أقوى رجل في العالم خال عام 
المستوى  لــه  كبير  إنــجــاز  أول  حــقــق  حــين  و2000   1999
 حينها المركز الرابع. بين عامي 2000 و2001 

ّ
الدولي، واحتل

أمضى بودالانوسكي 19 شهراً في سجن لوزيتش، بتهمة 
ــه كان 

ّ
ــه اعترف في إحــدى مقاباته أن

ّ
الاعتداء، مع العلم أن

نهاية  فــي  ه 
ّ
لكن إيــقــاف زعيم مافيا محلي،  ذلــك  مــن  يريد 
الأمر أدين بالاعتداء وسرقة سلسلته الذهبية.

عـــاد بــعــدهــا الــرجــل الــبــولــنــدي إلـــى مــســابــقــة أقـــوى رجــل 
لتكرار  عــاد  ثــم  الأول  لقبه  عــام 2002 وحقق  العالم  فــي 
ــه سجل أكبر هامش 

ّ
أن السيناريو في عام 2003، حتى 

مــن الانــتــصــارات خــال تــاريــخ المسابقة، عبر الــفــوز في 

الثاني مرتين  4 منافسات من أصــل 7، واحــتــال المركز 
ــرج لـــورانـــس  ــوقـــت خــ ــك الـ ــ والـــثـــالـــث فـــي مــنــاســبــة. فـــي ذل
شاهاي، الرجل البريطاني الأقوى للقول: »هذا الانتصار 

كان الأكثر هيمنة على الإطاق في تاريخ المسابقة«.
استبعد لاحقاً  لكن  الثالث  المــركــز  احتل  عــام 2004  فــي 
لخرق السياسة الصحية، فأعاد أموال الجائزة وتعرّض 

لعام حظر، بعدما وجد في عينة برازه مواد محظورة.
في عــام 2005 عــاد إلــى الحدث الكبير واستطاع حصد 
اللقب، ليحتل بعدها المركز الثاني في مسابقة أقوى رجل 
في العالم عام 2006 بعدما جاء خلف فيل فيستر، حين 

فاز الأميركي في آخر خمسة أحداث متتالية.
الــقــوي للقب فــي عــام 2007 لينضم إلى  الــبــولــنــدي  عــاد 
جون بول سيغمرسن ومواطنه الأيسلندي ماغنوس فير 
اللقب 4 مــرات، ليعود  اللذين كانا قد حققا  ماغنوسون 

ويحطم الرقم القياسي في عام 2008.

حسين غازي

العالم عــادة في الصيف،  أقــوى رجــل في  تقام منافسات 
تــنــظــمــهــا شـــركـــة »IMG« الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــتـــعـــدد الألـــعـــاب 
والرياضات التي يتواجه فيها المشاركون. حين نقول أقوى 
رجل في العالم تبرز العديد من الأسماء إلى الواجهة، لكننا 
اليوم سنتحدث عن البطل الأكثر تتويجاً في التاريخ، وهو 
ماريوس بودالانوسكي، الذي حصد اللقب 5 مرات )رقم 

قياسي( متفوقاً على العديد من النجوم الآخرين.
ولـــد مــاريــوس فــي بــيــالا رافــســكــا فــي بــولــنــدا، كـــان والـــده 
وجــســيــتــش، يــمــتــاز بــبــنــيــة قــويــة ويـــمـــارس ريـــاضـــة رفــع 
الأثقال، وبالتالي لم يكن غريباً أن يتجه الابن إلى ممارسة 
الرياضة والوقوع في حبها. منذ سن 11 عاماً كان يتدرب 
في  الكاراتيه، وحصل  في  الكيوكوشنكاي  رياضة  على 
نهاية المطاف على الحزام الأخضر. بدأ تدريب القوة في 

ماريوس بودالانـوسكي

على هامش الحدث

واحد من أشهر 
الرياضيين في 

التاريخ، برز في 
مسابقة أقوى 

رجل في العالم، 
وهو أكثر من 

حقق لقبها

ديوكوفيتش 
لم يغُادر أستراليا 
بعد بسبب 
الاحتجاز )كليف 
)Getty/برونسكيل

اتهم  الذي  صربيا  رئيس  تدخل  بعد  تصعيدياً  منحىً  القضية  أخذت 
ألكسندر  الرئيس،  وقــال  ديوكوفيتش،  معاملة«  »إســاءة  بـ  أستراليا 
ديوكوفيتش  مع  تحدث  إنه  »إنستغرام«  في  حسابه  عبر  فوتشيتش، 
عبر الهاتف وقال: »صربيا بأكملها معه وإن سلطات البلاد تتخذ جميع 
الإجراءات من أجل إنهاء إساءة معاملة أفضل لاعب تنس في العالم. 
من  صربيا  ستناضل  الدولي،  العام  القانون  معايير  جميع  مع  وتماشياً 

أجل نوفاك ديوكوفيتش والعدالة والحقيقة«.

مساندة رئيس صربيا

وجه رياضي

لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات المــــفــــروضــــة بـــســـبـــب فـــيـــروس 
»كورونا«.

وكــانــت قـــوات حــرس الــحــدود الأســتــرالــيــة قد 
أكدت أن ديوكوفيتش في بيان »لم يقدم أدلة 
كافية لإيفاء بمتطلبات دخوله إلى أسترليا، 
البيان  وأوضــح  تأشيرته«،  لغيَت 

ُ
أ وبالتالي 

أنـــه »ســيــجــري اعــتــقــال أو تــرحــيــل الأجــانــب، 

كافياً للسماح له بدخول البلاد. وفي الإطار 
نفسه، نفى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت 
ــوريـــســـون، تـــعـــرض المــصــنــف الأول عــالمــيــاً  مـ
ــنـــس المـــحـــتـــرفـــن، الـــصـــربـــي  ــتـ ــبــــي الـ بــــن لاعــ
نوفاك ديوكوفيتش، لمضايقات، مبرراً إلغاء 
ــدم امـــتـــثـــالـــه لــلــشــروط  ــعـ ــيـــرة الــــلاعــــب بـ تـــأشـ
المــتــبــعــة لمــواجــهــة جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 

الذين  أو  سارية  تأشيرة  لديهم  ليس  الذين 
لغيَت تأشيراتهم، من أستراليا«.

ُ
أ

وكــــــــــان الــــســــبــــب الــــطــــبــــي المــــعــــلــــن مــــــن قــبــل 
ديــوكــوفــيــتــش إصــابــتــه بــفــيــروس »كــورونــا« 
ــرة، وبــالــتــالــي  ــ ــيـ ــ ــــلال الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأخـ خـ
تمتعه بالمناعة من الإصابة مجدداً بالمرض، 
سبباً  تعتبره  لــم  الأســتــرالــيــة  السلطات  لكن 

ــال مـــوريـــســـون فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في  ــ وقـ
قــواعــد واضحة  أســتــرالــيــا  »لـــدى  إن  كانبيرا 
بشأن حدودها السيادية، وهي قواعد ليست 
تــمــيــيــزيــة«، مــوضــحــاً أن الإلــغــاء فــي اللحظة 
الأخيرة يستجيب للتطبيق المعقول لقوانن 

حماية الحدود الأسترالية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تعاطف النجم الإسباني رافاييل نادال مع منافسه اللدود، نوفاك ديوكوفيتش، مشدداً 
في الوقت نفسه على أنه يتوجب على الصربي تحمل تبعات عدم تلقيه اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا. وقال نادال في رسالة لديوكو »اتخذ قراراته بنفسه، والجميع أحرار 
في اتخاذ قراراتهم، ولكن هناك بعض العواقب. بالطبع لا أحب الوضع الذي يحدث. أشعر 
بالأسف تجاهه بطريقة ما. لكن في الوقت نفسه، كان على علم بالظروف منذ شهور 
»كورونا« الشهر الماضي وقال إنه  طويلة، وعليه اتخذ قــراره«. يُذكر أن نــادال أصيب بـ

يؤمن بشدة بالتطعيم من أجل وقف التفشي السريع للفيروس.

صورة في خبر

نادال: يتحمل تبعات قراراته
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تمّن العنبر العراقي
حكاية التاريخ والرائحة الفراتية

علي لفتة سعيد

ــم مـــن اجـــتـــيـــاح الــســوق  ــرغـ عــلــى الـ
العراقية أصناف كثيرة ومتنوعة 
الماضية  السنوات  خــلال   

ّ
الأرز من 

 العنبر العراقي 
ّ
ومن مناشئ عدة، إلا أن أرز

المطلوب  يــزال  المميزة لا  المــعــروف برائحته 
الـــعـــراقـــيـــن، حـــتـــى مــع  ــد  ــوائــ الأول عـــلـــى مــ
إلــى تقليل مساحات  الــزراعــة  تــوجــه وزارة 
ــــي المـــزروعـــة مــنــه، بفعل أزمـــة المــيــاه  الأراضـ
وتــراجــع مستويات نــهــري دجــلــة والــفــرات. 
المنطقة  أكثر شعوب  من  العراقيون  يعتبر 
اســتــهــلاكــاً لــــأرز، بــأكــثــر مــن مــلــيــون و600 
لتقديرات مسؤولن  ألف طن سنوياً، وفقاً 
في وزارة التجارة أكدوا أن العراق لا ينتج 
أكثر من ربع هذه الكمية والبقية تستورد 
ــة الــنــجــف  ــنـ ــديـ ــــن دول عـــــــدة. وتـــعـــتـــبـــر مـ مـ
ومــحــافــظــات واســــط والــقــادســيــة وذي قــار 
ومــيــســان مــن المــنــاطــق الأكــثــر إنــتــاجــاً لأرز 

العنبر في البلاد.
ولا يقتصر إعــداد أرز العنبر العراقي على 
طريقة واحدة ولا على وجبة طعام واحدة، 
ــغــــداء  ــاء والــ ــنـــاولـــه عـــلـــى الـــعـــشـ إذ يــمــكــن تـ
ــفـــطـــور، عــبــر الـــحـــســـاء الــشــهــيــر  أو حــتــى الـ

تراجعت زراعة هذا النوع من الأرز بسبب أزمة الجفاف )علي نجفي/فرانس برس(

ــة الــتــمــن«.  »شـــوربـ ـــ المــــعــــروف فـــي الــــعــــراق بـ
ويطلق العراقيون اسم »التمن« على الأرز، 
ــو مــصــطــلــح شـــائـــع يــخــتــلــف مـــؤرخـــون  وهــ
وبــاحــثــون فـــي ســبــب الــتــســمــيــة. وكــــان أرز 
العنبر يصدر للخارج، لكن تراجع زراعته 
الداخلي.  الاستهلاك  على  مقتصراً  جعلته 
ويــطــلــب المــغــتــربــون هـــدايـــا »تــمــن الــعــنــبــر« 
من  إليهم  إيصاله  يتمنون  مــا  قائمة  على 

القادمن من العراق.
ــراقـــي بــالــطــريــقــة  ــعـ يــمــكــن طــهــي الــعــنــبــر الـ
»الــبــزل« أو  الــعــاديــة الــتــي تــعــرف محلياً بـــ
كعنصر  يــدخــل  مــا  التنقيع،  أو  بالتبخير 
رئــيــس فــي إعــــداد وجــبــة الـــدولمـــة الــعــراقــيــة 
الشهيرة، وكذلك كبة الموصل وكبة السراي 
وكبة النجف، وهي أشهر الأكلات الشعبية 
في العراق القائمة على هذا النوع من الأرز، 
الطعم  مــا حصلت على  بغيره  عـــدت 

ُ
أ ولــو 

الأصــلــي نفسه الـــذي يــحــرص الــنــاس على 
تذوقه.

ويــقــول الــبــاحــث الــعــراقــي عــلــي الــجــبــوري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــســاحــات زراعــتــه  لـــ
الــوســطــى  المــنــطــقــة  فــــي  ــعـــت  ــراجـ تـ )الأرز( 
المياه  الــعــراق، بسبب شــح  مــن  والجنوبية 
وقلة الأمطار، فصار العنبر لا يكفي للداخل 

العراقي الذي يطلبه بكثرة. ويشير إلى أن 
التي زرعت  العراقين »مــن أوائــل الشعوب 
والآســيــويــن«،  الهنود  قبل  الأرز  محصول 
كلمة  أن  يعتقدون  الباحثن  مــن  والبعض 
ويرجعونها  تاريخية  أبــعــاد  لها  »الــتــمّــن« 

في الأصل إلى الحقبة السومرية.
ويـــوضـــح الــجــبــوري أن »يـــاقـــوت الــحــمــوي 
)من أشهر جغرافيي الحضارة الإسلامية(، 
الأرز،  ــوا  ــ زرعــ مـــن  أول  الــعــراقــيــن  أن  يــــرى 
والـــعـــرب ســمّــوه أرزاً كــونــه نـــوع مــن أنـــواع 
الحبوب. والمصادر تؤكّد أن العرب قبل أن 
يستحسنوا طعم الأرز كانوا يخافون منه، 
حن خزنه أهل البصرة في العنابر، لأنهم 
اعتقدوا أنه سمّ، لكن حصاناً تناوله، فزاد 

نشاطاً، فاستطعموه«.
لــكــن أســتــاذ الــتــاريــخ حــســن الإمــــارة يؤكد 
أن ســبــب الــتــســمــيــة لــم يــكــن ولــيــد الــتــاريــخ 
الــقــرن العشرين  البعيد، بــل هــو قــريــب فــي 
وأيــــــــام الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى. ويـــقـــول 
ــل الــبــصــرة رفـــضـــوا تــمــويــن  الإمــــــارة إن أهــ
قــطــعــات الــجــيــش الــبــريــطــانــي بــكــمــيــات من 
الـــجـــنـــود، فكتب  لـــســـدّ حـــاجـــة  تــكــفــي  الأرز 
الماريشال البريطاني إلى وزارة الدفاع في 
ــالأرز المــطــلــوب، وهــو  إنــكــلــتــرا لــتــزويــدهــم بــ

ــلـــت كــمــيــات كــبــيــرة من  ــا حـــصـــل، إذ أرسـ مـ
في  معبّأة  »بسمتي«  المسمى  الفاخر  الأرز 
 
ّ
الكيس خط منتصف  وفــي  ثقيلة،  أكــيــاس 
أحمر مرسوم عليه شكل كارتوني لعشرة 
رجال يمسك أحدهم يد الآخر، وكتب تحت 
الرسم Ten Men )عشرة رجال(، فوقعت في 
إلــى »تي  الكلمة، وتــحــولــت  الــعــراقــيــن  أذن 
من«، ثم دمجت في كلامهم، لتكون »تمّن«، 
العراق  أنحاء  التسمية على  ولتسري هذه 

كافة.
»تمّن«  عن  الأســدي  علي  الكاتب  ويتحدّث 
ــواع الأرز  الــعــنــبــر، فــيــقــول إنـــه مــن أجـــود أنــ
فــي الــعــالــم، و»إذا مــا ســافــرت إلـــى منطقة 
، وهـــي 

ً
ــــراق، مــــثــــلا ــعـ ــ ــاب، جـــنـــوبـــي الـ ــخـ ــشـ المـ

الأشــهــر فــي زراعـــة هــذا الــنــوع، فــإن رائحته 
تشمها على بعد عدة كيلومترات، وتميّزها 
من بن عشرات الروائح لأنــواع عديدة من 

المزروعات«.
ويضيف الأسدي أن »تمّن« العنبر لشهرته 
إلــــى  يــــصــــدر  كــــمــــا  الـــخـــلـــيـــج  تـــطـــلـــبـــه دول 
بريطانيا، وخاصة في زمن احتلالهم مطلع 
الــقــرن المــاضــي، لمــا يمتلك مــن قيمة غذائية 
وطعم لذيذ ورائحة تعم البيت كله. ويعتقد 
الأسدي أن هذه الميزة في أرز العنبر جعلت 
كمرادف  عنه  يكتبون  الــشــعــراء  مــن  الكثير 
للجمال والــحــب والعشق والــهــوى. ويــورد 
ــك مـــا قــالــه الــشــاعــر المـــعـــروف رضــا  عــلــى ذلـ
الهندي، في قصيدته بمديح الإمام علي بن 
ذكو، وبها 

َ
ت أبي طالب: »عجباً من جمرتِهِ 

آخر  بيت شعري  وفــي  العنبرُ«.   
ُ

يحترق لا 
الغزالي، وهي  ناظم  الراحل  المطرب  يغنيه 
 على صفحات 

ٌ
أبيات لابن ياقوت: »له خال

خدّ كنقطة عنبرٍ في صحنٍ مرمرْ«.

تعتبر مدينة النجف 
ومحافظات واسط 
والقادسية وذي قار 
وميسان من المناطق 
الأكثر إنتاجاً لأرز 

العنبر الذي يقبل عليه 
العراقيون

■ ■ ■
التمّن مكون أساسي 
في الأطباق العراقية 
التقليدية، مثل الدولمة 

الشهيرة وكبة الموصل 
وكبة السراي وكبة 

النجف

■ ■ ■
العراقيون من أكثر 

شعوب المنطقة 
استهاكاً للأرز، بأكثر 

من مليون و600 
ألف طن سنوياً، وفقاً 

لتقديرات مسؤولين

باختصار

للعنبر، لكنه وقع  المشابهة  لرائحته  العراق منذ قرون، وسمي بهذا الاسم  الأكثر شهرة جنوبي  الأرزّ  الملكي« يعد  »التمّن 
ضحية الجفاف في السنوات الأخيرة

هوامش

معن البياري

ا 
ّ
هــنــاك، فــي فــنــدقٍ أنــيــسٍ فــي فـــاس، قبل 30 عــامــا، كن

ر موضوعه، 
ّ
مدعوين ومُستضافين في مؤتمرٍ لا أتذك

وإنْ أرجّــــح أنـــه عــن تــحــدّيــاتٍ كــانــت تحيق بــالأمــة، في 
 

ّ
)منحل العربية  للثقافة  القومي  المجلس  مه 

ّ
نظ حينه، 

حــالــيــا، ليبي الــتــمــويــل، مــقــرّه الـــربـــاط(. لا أنــســى ممن 
الراحلين  أو بدونهما،  بــأوراقٍ ومداخاتٍ  شاركوا فيه، 
كــامــل زهــيــري وأحــمــد إبــراهــيــم الفقيه ونــاجــي علوش 
ــورج طــرابــيــشــي وفــهــد الــفــانــك )و..(، ومــمــن أدعــو  وجــ
اللطيف  الــعُــمــر يحيى يخلف وكــمــال عــبــد  بــطــول  لــهــم 
الــعــالــي )و..(. أتى  ومــبــارك ربــيــع وعــبــد الــســام بنعبد 
)كنتُ صحافيا  البعيدة  الأربــعــة  الأيــام  بتلك  بالي  إلــى 
المصراتي،  الليبي، علي  الكاتب  وفــاة  نبأ  الجميع(،  بين 
الأســبــوع المــاضــي، عــن 95 عــامــا. لا أعـــدّه واحـــدا ممن 
ــك الــجــمــع والمــؤتــمــر، وإنــمــا شخصية  شـــاركـــوا فــي ذلـ
بديعة، نادرة القماشة، فيه. كان في منتصف ستينيّاته 
ة 

ّ
)كنتُ في أخريات عشرينياتي(. فائض الظرافة وخف

الظل والدعابة فيه، وكذا اللباقة والنباهة والرّقي، يجعلك 
العالي  الــحــسّ  أحــاديــثــه وســخــريــاتــه، حيث  إلــى  تنشدّ 
في كامه  مقترنان  بــالمــرح،  المطبوع  والمـــزاج  بالفكاهة، 
ــغــادرنــي يوما 

ُ
ــهــا ســت

ّ
بثقافةٍ وفــطــنــةٍ ومــعــرفــة. ولا أظــن

عُمدة  يتبادلها مع  التي كان  والمزحيات  القفشات  تلك 

الساخرين في الصحافة المصرية، كامل زهيري )توفي 
في 2008(، وكان أيضا في منتصف ستينياته، وقد 
انبساطا  هناك،  وبينهما  حواليهما  نحن  فينا،  أشاعا 

وانشراحا غزيريْن.
أصاب من قال إنك لا تستطيع أن تعرف أي شيءٍ عن 
ليبيا من دون أن تمرّ على كتب علي المصراتي. وهذه 
بالتاريخ  الكتب، وهي نحو ثاثين، تتعلق، في غالبها، 
ما  منها  ليبيا،  فــي  والاجتماعي  والسياسي  الثقافي 
هــو مرجعي عــن الأمــثــال الشعبية فــي بـــاده )أحــدهــا 
»جحا في ليبيا« صدر في 1958(، وكذا عن الصحافة 
مــثــا(. وله  قـــرن«، 1960،  فــي نصف  ليبيا  )»صحافة 
وليبيا«  تركيا  بــين  والاجتماعية  التاريخية  »الــصــات 
ا كنتُ قد صادفتُ له كتابه »كفاح صحفي 

ّ
)1968(. ولم

..« )1961(، وهو عن صحافي تونسي المنبت والمنشأ 
ـــة، واســـمـــه الــهــاشــمــي 

ّ
)شــيــخ زيـــتـــونـــي(، لــقــبــه أبــــو قـــش

لــيــبــيــا وأصــــدر  ـــي )تـــوفـــي فـــي 1942(، أقـــــام فـــي 
ّ
المـــك

ــــى إنــدونــيــســيــا،  صــحــيــفــتــه »طـــرابـــلـــس«، ثـــم ارتـــحـــل إل
ا 

ّ
لم أقــول  فيها صحيفة عربية، وتوفي هناك،  وأصــدر 

قــرأت هــذا الكتاب الــنــادر، غشيني حــرجٌ مما أنــا عليه 
)كما مشرقيين كثيرين من قماشتي( من جهلٍ بتلك 
في  لها  مــثــيــاتٍ  مــع  تـــوازت  الــتــي  الصحافية  التجربة 
ليبيا، سيما وأن »أبو قشة«، على ما قرأتُ له وعنه، كان 
صفتها  صحيفته  وأعطى  شجاعا،  ساخرا  انتقاديا 

أنها »كشكولية، هزلية، حسّاسة الشعور، ..«. ويخبرنا 
المصراتي بأنها، إلى صحفٍ أخرى أصدرها مواطنون 

ليبيون، »لعبت دورا هاما في تنمية الوعي واليقظة«.
الراحل  إلــى  اعــتــذار  المقالة اشتمل على  أمــا وأن عنوان 
علي المصراتي، فذلك لتقصيرٍ فادح، أجده لا يخصّني 
وحدي، بل نزاوله منذ عقود، نحن أهل الإعام والكتابة 
من  أعامها  ليبيا،  معرفة  بشأن  عربي،  بلدٍ  غير  في 
وثقافتها  فلكلورها  والــفــنــون،  والصحافة  الأدب  أهــل 
الشعبية، ومحطات من تاريخها، وكذا إبداعات نخبها. 
أراني هنا، وإنْ طالعتُ رواياتٍ وقصصا للعزيز الراحل، 
أحمد إبراهيم الفقيه )وغيره(، وإن شاهدت مسرحية 
الليبي  المالوف  الــربــاط(، وإن سمعتُ  )فــي  يتيمة  ليبية 

في الدوحة، وإن ...، أراني أجهر بجهلٍ مديد فيّ بليبيا 
والسفاهة  الاســتــبــداد  عــقــود  عنها  غيّبتها  الــتــي  هـــذه 
القذافية. وكان الظن أن بلد عمر المختار سيعبُر، بعد 
خلع الدكتاتور المهرّج، إلى انتقالةٍ، تضيء على نفسها 
نــاســهــا وقصائد  وإبـــداعـــات  وتــاريــخــهــا  بثقافتها  لــنــا 
ابها وقصصهم ورسوم فنانيها، 

ّ
شعرائها وروايات كت

الــذي شاهدنا ومــا زلنا نشاهد لا ييسّر هذا،  غير أن 
الــوســع، بفضل الرقميات والإنــتــرنــت، أن  وإنْ بــات فــي 

نعرف وأن نتعرّف.
ــدري المـــولـــد  ــنــ ــكــ ــي، وهـــــو الإســ ــراتــ واصــــــل عـــلـــي المــــصــ
والقاهري اليفاعة، في أزمنة القذافي، ما كان قد انكبّ 
عليه من درسٍ وبحثٍ وتأليف، وكتابة القصص، فصار 
ذاكــرة  مــا وصــفــوه، ومــن عناقيد  ليبيا«، على  ــاد 

ّ
»عــق

ليبيا الثقافية. كان نائبا منتخبا معارضا في بلده، في 
1960، وحزبيا في »المؤتمر الوطني« قبل هذا، واعتقل 
ثاث  مــرّات، وتاليا صار مدير الإذاعــة، رئيس تحرير 
مجلة، أمينا عاما لاتحاد الأدباء. وعلى ما ذكر أستاذ 
جــامــعــي لــيــبــي، كـــان الــراحــل صــاحــب مــشــروع ثقافي 
 

ّ
يستحق لــبــلــده.  الثقافية  بالهوية  ومهجوسا  وطــنــي، 

اعـــتـــذارا معلنا، مــنــا نــحــن الــذيــن لــم نــعــرفــه جــيــدا، ولــم 
نعرف عن بلده ما يلزم أن نعرف. .. أراني أنصِت إليه، 
ويسري فيّ انشراحٌ مما أسمع، هناك قبل ثاثين عاما 

في فندق أنيس في فاس.

اعتذار إلى علي المصراتي

وأخيراً

أصاب من قال إنك لا تستطيع 
أن تعرف أي شيءٍ عن ليبيا 
من دون أن تمرّ على كتب 

علي المصراتي
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